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باشاغا يتعهد احتواء جميع الليبيين

الدبيبة يتمسك بالسلطة
٣ مسؤولين قالوا إن بوتين أصدر الأوامر... وواشنطن ولندن طلبتا من رعاياهما مغادرة كييف فوراً

أميركا تتوقع غزواً روسياً لأوكرانيا الأسبوع المقبل
واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف

أكــد ثلاثة مسؤولين أميركيين أن 
الــرئــيــس  المــتــحــدة تعتقد أن  الـــولايـــات 
الــروســي فلاديمير بوتين أمــر بالفعل 
بـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا، مــوضــحــين أن زعــيــم 
الــكــرمــلــين أبـــلـــغ أوامـــــــره هــــذه للجيش 
الـــروســـي. لــكــن الــبــيــت الأبــيــض اكتفى 
بالقول إن الغزو يمكن أن يحصل خلال 
أيام ولكن {لا مؤشر على أن بوتين اتخذ 

قراراً نهائياً في شأن أوكرانيا}.
ودعـــــــا مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض جــيــك ســولــيــفــان، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس، الــرعــايــا 
الأميركيين إلى مغادرة أوكرانيا «خلال 
إلــى ٤٨ ساعة» لأن هناك «إمكانية   ٢٤
متميزة» للقيام بالغزو حتى قبل نهاية 
إنّ غــزواً عسكرياً  أولمبياد بكين. وقــال 
روسياً لأوكرانيا تتخلّله حملة غارات 
جــويــة و{هـــجـــوم خــاطــف» عــلــى كييف 
بات «احتمالاً فعلياً جداً» خلال الأيام 
المــقــبــلــة. وتـــحـــدث عـــن اتـــصـــال هــاتــفــي 
متوقع بين الرئيس جو بايدن ونظيره 

الروسي (سيتم اليوم السبت).
ــــقــــل عــــن مـــســـؤولـــين 

ُ
وقــــبــــل ذلـــــــك، ن

أمـــيـــركـــيـــين تـــوقـــعـــهـــم أن يــــبــــدأ الـــغـــزو 
الأســبــوع المقبل، وهــو مــا لمــح لــه أيضاً 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن 
الليلة قبل الماضية. ويتوقع أن تشرع 
القوات الروسية في حملة دامية تبدأ 
بــيــومــين مــن الــقــصــف الــجــوي والــحــرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، يــتــبــعــهــا غــــــزو، بــهــدف 

محتمل لتغيير النظام في كييف. 
وأجـــــــرى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــو 
بايدن، أمــس، سلسلة مكالمات هاتفية 
مـــع قــــادة دول حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
«ناتو»، لمناقشة التعزيزات العسكرية 

الروسية المستمرة حول أوكرانيا.
وتأتي المكالمات الهاتفية في ذروة 
التوتر مع روسيا، وتصاعد المخاوف 
من اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا، 
فـــي ظـــل فــشــل الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
الـــتـــي أجــــراهــــا المـــســـؤولـــون الــغــربــيــون 
هذا الأسبوع، مع الرئيس بوتين. وفي 
وقت سابق أمس, دعا بايدن المواطنين 
الأميركيين الى مغادرة أوكرانيا فوراً. 
ودعـــت بــريــطــانــيــا ايــضــا رعــايــاهــا الــى 

المغادرة. 
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بلينكن حذر أمس من أن «غزو أوكرانيا 

قد يبدأ في أي وقت}.
 (تفاصيل ص١٠)

أنقرة - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أوقــــــعــــــت تـــــركـــــيـــــا، بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
«المـــوســـاد» الإســرائــيــلــي، بخلية إيرانية 
قبيل إقــدامــهــا عــلــى اغــتــيــال رجـــل أعــمــال 
إســرائــيــلــي فـــي إســطــنــبــول، مـــا اعــتــبــرتــه 
أنــــقــــرة وتـــــل أبـــيـــب مـــحـــاولـــة مــــن طـــهـــران 
لــتــخــريــب المـــســـار الــتــطــبــيــعــي لــلــعــلاقــات 

بينهما.
وقالت صحيفة «صباح»، المقربة من 
الحكومة التركية، إن محاولة الاغتيال 

التي خططت لها الخلية بقيادة ضابط 
فــي الاستخبارات الإيــرانــيــة فــي طهران، 
كانت تستهدف رجل الأعمال الإسرائيلي 
يـــائـــيـــر غــيــلــر (٧٥ عــــامــــاً)، الــــــذي يــحــمــل 

الجنسية التركية أيضاً.
وألــقــت قــوات الأمــن التركية القبض 
على ٨ من أعضاء الخلية بتهم «تشكيل 
تــنــفــيــذ جــــرائــــم،  بــــهــــدف  وإدارة خـــلـــيـــة 
وعضوية منظمة إجرامية وتهديد أمن 

مواطنين في الدولة».
وكـــشـــفـــت الـــصـــحـــيـــفـــة، فـــــي تــقــريــر 

نشرته أمس، أن الاستخبارات الإيرانية 
رصـــدت أعــمــال وحــيــاة غيلر الــخــاصــة، 
بــيــنــمــا راقــــبــــت عـــنـــاصـــر مـــيـــدانـــيـــة مــن 
الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة مـــســـؤولـــة عن 
الــتــصــدي لعمليات التجسس، الخلية 
الإيــرانــيــة لفترة. وقـــررت الاستخبارات 
التركية، عندما توصلت إلى قناعة بأن 
عملية جمع المعلومات الإيرانية انتهت، 
وبــــــدأت مــرحــلــة الــتــحــضــيــر لــلاغــتــيــال، 
مشاركة المعلومات المتوافرة لديها مع 
«المــوســاد»، حيث خلص الجانبان إلى 

أن عــمــلــيــة الاغــتــيــال هــدفــهــا «تــقــويــض 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل وتــركــيــا»، التي 
يــســعــى الـــجـــانـــبـــان إلـــــى إعــــادتــــهــــا إلـــى 

مسارها الطبيعي.
وشــهــدت الــعــلاقــات بــين أنــقــرة وتل 
أبيب تقاربا ملحوظا في الفترة الأخيرة 
بعد توتر منذ عام ٢٠١٠، وسط توقعات 
بـــزيـــارة مــرتــقــبــة لــلــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
إســـــحـــــاق هــــرتــــســــوغ إلــــــى تــــركــــيــــا، فــي 

منتصف شهر مارس (آذار) المقبل.
(تفاصيل ص٧)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجــــهــــت شـــــركـــــات الـــطـــيـــران 
الــــثــــلاث «آل عــــال»  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
و«أركــيــاع» و«يسرائير» واتحاد 
الــطــيــاريــن الإســرائــيــلــي اتــهــامــات 
إلـــى الــشــابــاك (جــهــاز المــخــابــرات 
الــعــامــة)، بــاتــخــاذ مــواقــف عنيدة 
فارغة من شأنها أن تشوش على 
الــعــلاقــات مــع الإمــــــارات وتــعــرقــل 

سفر الإسرائيليين إليها.
وقـــالـــت الـــشـــركـــات إن {هـــذه 
المــــواقــــف تـــهـــدد بـــإلـــغـــاء عـــشـــرات 
الرحلات والمساس بما لا يقل عن 
٤٥ ألف مواطن إسرائيلي اشتروا 
تذاكر للسفر إلى دبي خلال الشهر 
كـــانـــوا  يـــعـــرف إن  الـــــجـــــاري، ولا 
الــســفــر أو سيتم  سيستطيعون 

صفعهم وتخريب فرحتهم}.

وكانت هذه الأزمة قد نشبت 
مــنــذ عـــدة أســابــيــع، عــنــدمــا أصــر 
جــهــاز أمــن المــطــارات والمــخــابــرات 
فــــي إســــرائــــيــــل عـــلـــى أن يــحــصــل 
على جناح في مطار دبــي يكون 
تحت الإدارة الأمنية الإسرائيلية، 
يفحص كل مسافر إلى إسرائيل. 
وقــــد رفـــضـــت دبــــي ذلـــــك. فطلبت 
إســـرائـــيـــل أن يــتــم الــفــحــص على 
الأقــل لمن يسافر إليها عن طريق 

شركة طيران إسرائيلية. 
وهــــنــــا أيــــضــــاً رفــــضــــت دبـــي 
واعـــــتـــــبـــــرت ذلـــــــك انــــتــــقــــاصــــاً مــن 
ســـيـــادتـــهـــا، فــــقــــررت المــــخــــابــــرات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تــقــلــيــص رحــــلات 
الــطــيــران الإســرائــيــلــيــة مـــن وإلـــى 
دبي من ٨ إلى ١٠ رحلات في اليوم 

إلى ٣ رحلات فقط.
(تفاصيل ص٧)

واشنطن: رنا أبتر 
طهران: «الشرق الأوسط» 

أعـــــلـــــن الـــــرئـــــيـــــس الإيـــــــرانـــــــي، 
إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، أن بـــــلاده «لــم 
تــعــلــق آمــــالــــهــــا» عـــلـــى مـــحـــادثـــات 
فيينا النووية، قائلاً «نعلق آمالنا 
عــلــى شــعــبــنــا وبــــلادنــــا، بــشــرقــهــا 
وغربها وشمالها وجنوبها، ولم 
نعقد الآمــــال يــومــاً عــلــى فيينا أو 
نـــيـــويـــورك، ونـــعـــوّل عــلــى قــدراتــنــا 
الـــداخـــلـــيـــة، ولــــن نـــربـــط مــصــيــرنــا 
الــعــلاقــة مع  بــمــحــادثــات فيينا أو 

واشنطن».  
وأشـــــار رئــيــســي، فـــي خــطــاب 
بثه التلفزيون الإيراني بمناسبة 
«الثورة» الإيرانية،  لـ الـ٤٣  الذكرى 
أمـــــس، إلــــى أن بـــــلاده تــســعــى في 
سياستها الخارجية إلى «علاقات 

متوازنة مع العالم»، قائلاً : «نولي 
أهمية خاصة لدول الجوار».

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــكـــاتـــف 
الـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــوب 
مــنــنــديــز مــــع زمـــيـــلـــه الــجــمــهــوري 
لـــيـــنـــدســـي غــــــراهــــــام، فــــي مــــبــــادرة 
فــريــدة مــن نوعها، لطرح مشروع 
قـــرار يــدعــم «مــقــاربــة دبلوماسية 
جــديــدة لاحــتــواء طــمــوحــات إيــران 
الـــنـــوويـــة وتـــجـــنـــب ســـبـــاق تــســلــح 
يـــــزعـــــزع الاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــشـــرق 
الأوســــط». ويــدعــم مــشــروع الــقــرار 
المــــــطــــــروح تــــأســــيــــس بــــنــــك وقــــــود 
نــووي في المنطقة، ودعــم سياسة 
أمـــيـــركـــيـــة تـــســـمـــح لأي دولـــــــة فــي 
الــشــرق الأوســــط بــالــحــصــول على 
الوقود النووي إذا ما توقفت عن 

تخصيب اليورانيوم.
وتـــحـــدث المــشــرعــان الـــبـــارزان 

عــــــن إعــــــــفــــــــاءات مــــــن الــــعــــقــــوبــــات 
«تتخطى تلك الموجودة في الاتفاق 
الـــنـــووي» فــي حـــال تــعــهــدت إيـــران 
وقف تخصيب اليورانيوم. وذكر 
المــشــرعــان أن «أي تــعــهــد مـــن قبل 
إيران بإنهاء برنامجها لتخصيب 
اليورانيوم يجب أن يقابله تعهد 
أمــــيــــركــــي بـــتـــقـــديـــم إعــــــفــــــاءات مــن 
العقوبات تتخطى تلك الموجودة 
في الاتــفــاق الــنــووي». وأضــافــا أن 
«هـــــذا يــتــضــمــن إنـــهـــاء الــعــقــوبــات 
الأولية»، على أن تبقى أي عقوبات 
أميركية أخــرى قيد التنفيذ حتى 
يـــتـــم الـــتـــحـــقـــق مـــــن «وقـــــــف إيــــــران 
لأنــشــطــتــهــا الــخــبــيــثــة بـــمـــا فــيــهــا 
دعـــمـــهـــا لــــلإرهــــاب وانــتــهــاكــاتــهــا 
لحقوق الإنسان واتخاذها لرهائن 
وأنشطتها المزعزعة في المنطقة». 
(تفاصيل ص٣)

جنيف: شوقي الريس 
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوقـــع المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم 
غــيــبــريــيــســوس، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
الـــحـــادة» من  أن تنتهي «المــرحــلــة 
جائحة «كوفيد - ١٩» خلال السنة 
الــحــالــيــة فـــي حــــال تــلــقــيــح ٧٠ في 
المــائــة مــن ســكــان الــعــالــم. وأوضــح 
خـــلال زيــــارة لمــصــنــع لــقــاحــات في 
جنوب أفريقيا: «نعوّل على انتهاء 
المرحلة الحادة من الجائحة هذه 
السنة، شــرط تلقيح ٧٠ في المائة 
من سكان العالم بحلول منتصف 
السنة، بحدود يونيو (حزيران) أو 

يوليو (تموز)».
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت كــبــيــرة 
العلماء في منظمة الصحة العالمية 

ســومــيــا ســوامــيــنــاثــان، أمــــس، إن 
العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة 
«كوفيد - ١٩»، إذ من المتوقع ظهور 
المــــزيــــد مــــن الـــــســـــلالات المـــتـــحـــورة 
مــن فــيــروس {كـــورونـــا}. وأبلغت 
ســـوامـــيـــنـــاثـــان، الــصــحــافــيــين في 
جنوب أفريقيا: «رأينا الفيروس 
يتطور ويــتــحــور... لــذا نـــدرك أنه 
سيكون هناك مزيد من السلالات 
المتحورة، سلالات متحورة مثيرة 
للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية 

الجائحة».
وفي أوروبــا، قالت السلطات 
إنــه مــا زال مــن السابق  الصحية، 
لأوانــه التعامل مع «كوفيد - ١٩» 
مثل الإنــفــلــونــزا الموسمية. وجــاء 
ذلــك على لسان مفوضة الشؤون 
الــصــحــيــة ســتــيــلا كــيــريــاكــيــديــس، 
فــي أعــقــاب الاجــتــمــاع الـــذي عقده 

الـــذيـــن  الـــصـــحـــة  مـــجـــلـــس وزراء 
تــــوافــــقــــوا عـــلـــى ضـــــــــرورة تــعــزيــز 
الـــســـيـــاســـات الــصــحــيــة وتــنــســيــق 
تـــدابـــيـــر الـــــخـــــروج مــــن الــجــائــحــة 

والتأهب للجوائح المقبلة.
 وعــــدت المــفــوضــة الأوروبـــيـــة 
أنه لا بد من التفكير على الأمدين 
المـــتـــوســـط والــــطــــويــــل فــــي كــيــفــيــة 
الــتــعــامــل مـــع المـــراحـــل المــقــبــلــة من 
الجائحة «بتفاؤل، لكن بواقعية». 
وقــالــت كــيــريــاكــيــديــس إن اليقين 
الـــوحـــيـــد مـــع «كـــوفـــيـــد - ١٩» هو 

«عدم اليقين».
(تفاصيل ص٩)

بيروت: ثائر عباس

أجــــــــــرت «الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط» 
تــحــقــيــقــاً فــــي الــــوضــــع الـــســـنـــي فــي 
لـــبـــنـــان، بــعــد قـــــرار الـــرئـــيـــس سعد 
الحريري العزوف عن المشاركة مع 
تــيــار «المــســتــقــبــل» فــي الانــتــخــابــات 
النيابية المقرر إجراؤها في ١٥ مايو 
(أيــار) المقبل. والتقت لهذه الغاية 
رؤساء حكومة سابقين، وقياديين 
حاليين وسابقين في «المستقبل»، 
مــن بينهم نــائــب رئــيــس «الــتــيــار» 
مــــصــــطــــفــــى عــــــلــــــوش والـــــــــوزيـــــــــران 
الــســابــقــان نــهــاد المــشــنــوق وأشـــرف 

ريفي.
 ويــقــول مــســؤولــون إن عــزوف 
الحريري يمكن أن يفتح المجال أمام 

تعدد الزعامات السنية لتحل محل 
وحدة القيادة، كما كان عليه الحال 
في السابق. ويصف رئيس حكومة 
سابق الحراك الحاصل بين القيادات 
السنية بأنه إيجابي، إذ إنه يحول 
«الــتــهــديــد إلـــى فـــرصـــة». وثــمــة من 
يـــجـــد إيـــجـــابـــيـــة تـــحـــول «الــتــهــديــد 
إلى فرصة» لإيجاد صيغة تسمح 
الــحــراك الانتخابي السني  بقيادة 
بمعزل عن وجود الحريري وتياره.
ويــبــدو أن زعـــامـــات مناطقية 
تــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات، ويــلــتــقــي 
بــعــضــهــا عـــلـــى عـــنـــاويـــن ســيــاديــة 
وإنمائية، وتؤكد معظمها الالتزام 
«الـــثـــوابـــت الـــعـــربـــيـــة، ومــواجــهــة  بــــ
الــــتــــمــــدد الإيــــــــرانــــــــي»، إلــــــى جـــانـــب 

عناوين داخلية.  (تفاصيل ٥)

القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر 

وســـــــط مــــــخــــــاوف مــــــن عــــــودة 
النزاع المسلح إلى ليبيا في ضوء 
تــشــكــيــل حــكــومــتــين مــتــنــافــســتــين، 
جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة»، 
تمسكه بالسلطة في طرابلس. في 
المقابل، تعهد فتحي باشاغا، الذي 
نصّبه مجلس النواب بشرق البلاد 
رئيساً جديداً للحكومة، الخميس، 
بأنه سيسعى إلــى احــتــواء جميع 

الليبيين في حكومته.
ودخــلــت الأمــــم المــتــحــدة أمــس 
عـــلـــى خــــط الــــنــــزاع بــــين حــكــومــتــي 
الدبيبة وباشاغا، إذ دعــا أمينها 
الـــــــعـــــــام أنـــــطـــــونـــــيـــــو غــــوتــــيــــريــــش 
«كــــل الأطـــــــراف إلــــى الـــحـــفـــاظ على 
الاســــتــــقــــرار فــــي لــيــبــيــا كـــأولـــويـــة 

«الهدف الأساسي  مطلقة»، مذكّراً بـ
المـــتـــمـــثـــل فــــي تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات 
وطــنــيــة فـــي أســـــرع وقــــت مــمــكــن»، 
ومتجنباً اتخاذ موقف حاسم من 
الاعتراف بفتحي باشاغا بدلاً من 

الدبيبة.
وكــان الدبيبة قــد وصــف، في 
مقابلة تلفزيونية، عملية تنصيب 
رئيس جديد للحكومة بأنه «تعد 
صريح» على اختصاص المجلس 

الرئاسي. 
بدوره، تعهد باشاغا التعاون 
مع مجلسي النواب والدولة، وشدد 
لــدى وصــولــه إلــى مــطــار معيتيقة 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس عــلــى «فــتــح 
صــفــحــة وطــنــيــة جــديــدة أســاســهــا 
الــــــســــــلام والمـــــحـــــبـــــة والمــــصــــالــــحــــة 

والمشاركة والعمل الجماعي».
(تفاصيل ص٨)
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تعاونتا في كشف خلية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي

«تخريب» علاقاتهما أنقرة وتل أبيب تتهمان طهران بالسعي لـ

«الشاباك» اتهامات لـ
 بعرقلة السفر إلى الإمارات

مقترح في الكونغرس بدعم تأسيس بنك وقود نووي في المنطقة

رئيسي: إيران لم تعلق آمالها على محادثات فيينا
«الصحة العالمية» اشترطت تلقيح ٧٠ ٪ من سكان العالم

توقعات بانتهاء «المرحلة الحادة» من الجائحة منتصف العام

 بلبنان
ّ

ASHARQ AL - AWSAT تحقق في الوضع السُني

تعددية الزعامات محل وحدة القيادة

جنود أميركيون وآخرون من دول أخرى في «الناتو» في قاعدة ميخائيل كوغالنيسينو برومانيا خلال زيارة الأمين العام للحلف إلى القاعدة أمس (أ.ف.ب)  
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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

«عدوى الانقلابات» تتسارع في غرب أفريقيا

(حصاد الأسبوع)

درعا: رياض الزين
عمان: محمد خير الرواشدة

وصـــــــــــل وفـــــــــــد روســــــــــــــي إلــــــى 
الــــســــويــــداء جــــنــــوب ســـــوريـــــا، فــي 
مــــحــــاولــــة لإقـــــنـــــاع دمــــشــــق بـــعـــدم 
اعتماد «الحل الأمني» في مواجهة 
المـــظـــاهـــرات الـــتـــي اتـــســـع نــطــاقــهــا، 

أمس.
وشارك في مظاهرات الجمعة، 
رجــــــــال ونـــــســـــاء وشــــــبــــــاب، وســــط 
حــضــور لافــــت لــشــيــوخ الـــديـــن من 
أبناء الطائفة، حيث رفع المحتجون 

لافتات كتب عليها: «كرامتنا أغلى 
مـــن الــخــبــز.. تــوقــفــوا عـــن تجويع 
وتــهــجــيــر الـــنـــاس»، و«بـــدنـــا دولـــة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة مــــن دون مــرجــعــيــة 
طــائــفــيــة أو عـــرقـــيـــة أو حـــزبـــيـــة»، 
لــلــه والـــوطـــن للجميع»،  و«الـــديـــن 

و«لا تراجع لا تسلم».
واكــــتــــفــــى المــــحــــتــــجــــون بـــرفـــع 
رايات دينية خاصة بالطائفة فقط، 
ونـــادوا بــشــعــارات وطنية وكرامة 
الــعــيــش وأخـــــرى تـــنـــادي لــســوريــا 
والسويداء، ومطالب عبر مكبرات 
الصوت أطلقها شيوخ من الطائفة 

تدعو المحتجين إلى «تحكيم العقل 
دائـــمـــاً وعــــدم الــشــغــب والــتــخــريــب 
والبقاء بشكل سلمي وحضاري».

وزار وفـــــد عـــســـكـــري روســــي 
مــــحــــافــــظــــة الــــــســــــويــــــداء والــــتــــقــــى 
مـــســـؤولـــين مــحــلــيــين، واســتــفــســر 
عـــــن طــــريــــقــــة تــــعــــاطــــي الـــســـلـــطـــات 
مـــــع المـــحـــتـــجـــين، وأســـــبـــــاب قـــــدوم 
التعزيزات الأمنية الأخيرة. وناقش 
الجانب الروسي عدة موضوعات 
خدمية في السويداء مثل تحسين 
شبكات المياه والكهرباء، وافتتاح 
المــــــركــــــز الــــثــــقــــافــــي الـــــــروســـــــي فــي 

السويداء، والمساعدات الإنسانية.
على صعيد آخر، أعلن مصدر 
مسؤول في القيادة العامة للقوات 
المــنــطــقــة  المـــســـلـــحـــة الأردنــــــيــــــة، أن 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــشـــرقـــيـــة «أحـــبـــطـــت 
عمليات نوعية متزامنة فــي عدة 
مــواقــع ضــمــن منطقة المــســؤولــيــة، 
تضمنت محاولات تسلل مجموعة 
من الأشخاص والآليات، وتهريب 
كــمــيــات كــبــيــرة مــن المــــواد المــخــدرة 
والأســـلـــحـــة قــــادمــــة مــــن الأراضــــــي 

السورية إلى الأراضي الأردنية».
(تفاصيل ص٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــلـــقـــى الأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، ولــي 
الــــعــــهــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــوزراء وزير الدفاع السعودي، 
أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس 
ــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس  ال

جونسون.
وتــــــــنــــــــاول الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بــــن ســـلـــمـــان وجـــونـــســـون خـــلال 
الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين في مختلف 

المـــــجـــــالات واســــتــــعــــرضــــا فـــرص 
تطويرها.

 كــــــمــــــا تـــــــطـــــــرق الاتـــــــصـــــــال 

ـــــــذي تـــلـــقـــاه الأمـــيـــر  الـــهـــاتـــفـــي ال
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان مــــن رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي إلـــــى عـــدد 

مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المشترك.

مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أجــــرى 
الأمــيــر محمد بــن سلمان، ولي 
العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً 
بــالــرئــيــس الإنــدونــيــســي جوكو 

ويدودوم. 
وجـــــــــــرى خـــــــــلال الاتــــــصــــــال 
الثنائية  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 
بين البلدين، كما تم بحث سبل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــــين المــمــلــكــة 
وإنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا فــــــي مــخــتــلــف 

المجالات.

 هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني
ً
ولي العهد السعودي تلقى اتصالا

محمد بن سلمان وجونسون يبحثان تطوير العلاقات الثنائية
الأردن يعلن إحباط «عمليات تسلل متزامنة» من حدود سوريا

ر دمشق من «الحل الأمني» في السويداء
ّ
موسكو تحذ

أميركا تلاحق زعيم «داعش ـ خراسان» بـ١٠ ملايين دولار

«فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على التفاوض

قمة مصرية ـ فرنسية تبحث المستجدات الإقليمية
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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين

السعودية تمدد صلاحية
تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين المغاربة 

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
الــخــروج  عبدالعزيز، بتمديد صلاحية تــأشــيــرات 
النهائي التي تنتهي من تاريخ ٧ فبراير (شباط) 
المــغــربــيــة ليكون  الــحــالــي للمقيمين مــن الجنسية 

التمديد حتى يوم ١٤ من الشهر نفسه. 
وبـــــدأت المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــلـــجـــوازات بــتــمــديــد 
صــلاحــيــة الــتــأشــيــرات، حــيــث ســيــتــم الــتــمــديــد آلياً 
بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة 
الـــجـــوازات أو مــراجــعــة  إلـــى مــراجــعــة مــقــار إدارات 

بعثات المملكة في الخارج. 
الــذي أصــدره محمد الجدعان  ويأتي التمديد 
وزير المالية السعودي، في إطار الجهود المتواصلة 
التي تتخذها الحكومة السعودية للتعامل مع آثار 

وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد – ١٩).

أخبار
Issue العدد ١٥٧٨٢ - Saturday ٢السبت ٢٠٢٢/٢/١٢ ASHARQ AL-AWSAT

ثمّن دعم حكومتي البلدين لاستضافة «إكسبو ٢٠٣٠» في الرياض

وزير الخارجية السعودي يبحث 
مع نظريه الجيبوتي والسنغالي تعزيز التعاون

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــرض الأمـــــيـــــر فــيــصــل 
بـــــن فــــــرحــــــان، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
السعودي، في اتصالين هاتفيين 
أجــراهــمــا يـــوم أمـــس مــع محمود 
عــــلــــي يـــــوســـــف وزيــــــــــر الـــــشـــــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
فــــــي جــــيــــبــــوتــــي وعــــيــــســــاتــــا تــــال 
ســال، وزيـــرة الــشــؤون الخارجية 
والسنغاليين بالخارج، العلاقات 
الــثــنــائــيــة وســـبـــل تــعــزيــزهــا بما 

يحقق مــصــالــح الــبــلــدان الــثــلاثــة، 
إضــــافــــة إلـــــى بـــحـــث المـــســـتـــجـــدات 
والموضوعات الإقليمية والدولية 
ذات الاهتمام المشترك والجهود 

المبذولة بشأنها.
وثــــــمّــــــن الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 
فرحان، خــلال الاتــصــال، ما أبــداه 
الوزير محمود يوسف والوزيرة 
عــــيــــســــاتــــا تـــــــــال ســـــــــال مـــــــن دعـــــم 
حكومتي بلديهما لطلب المملكة 
استضافة معرض إكسبو ٢٠٣٠ 

الأمير فيصل بن فرحان في مدينة الرياض.

اتهامات للحوثيين بمواصلة استغلال مرضى السرطان
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت مــصــادر طبية وأخــرى 
حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية 
بمواصلة استغلال معاناة مرضى 
الــــــســــــرطــــــان الــــقــــابــــعــــين فــــــي المــــــدن 
والمــنــاطــق تحت سيطرة الجماعة؛ 
وهــــو مـــا تــســبــب فـــي ارتـــفـــاع أعــــداد 
المرضى إلى أكثر من ٧١ ألفاً، منهم 
تــم تسجيلها خــلال  ألـــف حــالــة   ٤٠

السنوات القليلة الماضية.
«الــــشــــرق  وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر لـــــ
الأوسط»، أن بعض أساليب وطرق 
الاستغلال التي اتبعتها الميليشيات 
حديثاً بحق مرضى السرطان تمثل 
بفرض مبالغ ضخمة على التجار 
ورجــال الأعــمــال لصالح صندوقها 
الـــــذي زعـــمـــت مــــــراراً أنــــه مخصص 
لمكافحة المرض، إضافة إلى المتاجرة 
بـــكـــمـــيـــات كــــبــــيــــرة مـــــن الــــعــــلاجــــات 
باهظة الثمن المقدمة لهم مجاناً من 
قبل المنظمات وبيعها فــي السوق 
الـــــســـــوداء بــغــيــة مــضــاعــفــة أوجـــــاع 
إلــى جانب نهبها المتكرر  المــرضــى، 
لمــعــونــات غــذائــيــة كــانــت مخصصة 

لصالح المرضى.
وبـــــالـــــتـــــوازي مــــع ذلـــــــك، أكــــدت 
المصادر، أن الميليشيات الحوثية لا 
تزال تقف عائقاً لأشهر أمام وصول 
أنــواع الأدويـــة والعلاجات  مختلف 
المـــقـــدمـــة مـــن المــنــظــمــات الــخــارجــيــة 
لصالح عــشــرات الآلاف مــن مرضى 
السرطان تحت مبرر إجراء عمليات 

الفحص والمتابعة.
وكــشــفــت المـــصـــادر نــفــســهــا عن 
تنظيم الانقلابيين الحوثيين على 
مــــدى الـــفـــتـــرات المـــاضـــيـــة الــعــشــرات 
المــؤتــمــرات والملتقيات التي في  مــن 
ظــاهــرهــا إنـــقـــاذ مــرضــى الــســرطــان 
وفي باطنها مساندة ودعم مقاتلي 

الجماعة.
وتــحــدثــت المــصــادر عــن إطــلاق 
الميليشيات طيلة السنوات المنصرمة 
المئات من حملات التبرعات الوهمية 
الــتــي ذهـــب كـــل ريــعــهــا إلـــى جــيــوب 
كــــبــــار قـــادتـــهـــا ولـــخـــدمـــة حـــروبـــهـــا 

ومشاريعها التدميرية.
قـــادة الميليشيات الذين  وكـــان 
يسيطرون على قــطــاع الصحة في 
مناطقهم اعترفوا قبل أيام بوجود 
٧١ ألف حالة مصابة بالسرطان، تم 
تسجيلهم منذ انقلاب الجماعة على 
الشرعية أواخر ٢٠١٤، كما اعترفوا 
نـــحـــو ٩ آلاف حــــالــــة مــصــابــة  بــــــأن 
بــمــرض الــســرطــان تــضــاف سنوياً، 

١٥ في المائة منهم من الأطفال.
في غضون ذلك، حذرت منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة مـــن تـــزايـــد أعــــداد 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان بــشــكــل مــخــيــف 
فــي اليمن. وكشفت المنظمة أخيراً 
عن حالة مخيفة جــراء تزايد أعداد 
مـــرضـــى الـــســـرطـــان، بـــالـــتـــوازي مع 
اســــتــــمــــرار الــــحــــرب الـــعـــبـــثـــيـــة الــتــي 

تشنها الميليشيات الانقلابية.
وذكــــــــــــر مــــمــــثــــل المــــنــــظــــمــــة فـــي 
اليمن، أدهم عبد المنعم، أن مرضى 

السرطان باليمن في تزايد مخيف 
وأنـــهـــم فـــي حـــاجـــة إلــــى الــكــثــيــر من 
الـــــجـــــهـــــود والمـــــــســـــــانـــــــدة. وأضــــــــاف 
«سنعمل على بذل أقصى ما يمكن 

في تقديم الخدمات».
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أرجـــع 
عاملون في مجال مكافحة السرطان 
بصنعاء بعض الأسباب التي تقف 
أعـــــداد  فــــي  المـــخـــيـــف  الــــتــــزايــــد  وراء 
المــــرضــــى بـــأنـــه يـــعـــود إلـــــى جــريــمــة 
الانـــــقـــــلاب وآلـــــــة الــــحــــرب الــحــوثــيــة 
وفــســاد وإهـــمـــال الــجــمــاعــة المتعمد 
الــذي قــاد إلــى خــروج معظم المرافق 
الطبية عن الخدمة خلال السنوات 
السبع الماضية، فضلاً عن مواصلة 
تـــخـــصـــيـــصـــهـــا أغـــــلـــــب المــــســــاعــــدات 
الــــصــــحــــيــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة لمــصــلــحــة 
عــــنــــاصــــرهــــا وجـــــرحـــــاهـــــا. وأشـــــــار 
«الــشــرق الأوســـط»  الــبــعــض منهم لـــ
إلــــى أن عــمــلــيــات الــنــهــب الــحــوثــيــة 
لــلــمــيــزانــيــات التشغيلية  المــســتــمــرة 
المقدمة لمراكز علاج الأورام ومواصلة 
الاســــتــــهــــداف المـــمـــنـــهـــج لـــعـــديـــد مــن 
المـــؤســـســـات والـــجـــمـــعـــيـــات المــعــنــيــة 
بـــعـــلاج الـــســـرطـــان شــكــلــت أســبــابــاً 

أخرى لتفاقم حجم الكارثة.
وحـــمّـــل الــعــامــلــون الــصــحــيــون 
ومــعــهــم أســــر مـــرضـــى ســـرطـــان في 
صنعاء الجماعة مسؤولية تفاقم 
الــتــي وصــل إليها  الحالة الصحية 
الكثير مــن المــرضــى جـــراء استمرار 
سياسات النهب والعبث والتدمير 

المنظم بحق القطاع الصحي.

تنديد واسع بمحاولات انقلابيي اليمن استهداف مطار أبها
جدة: «الشرق الأوسط»

تواصلت الإدانــات الخليجية 
والعربية والإسلامية لاستهداف 
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي مــــطــــار أبــهــا 
الدولي (جنوب السعودية) بطائرة 
مـــســـيـــرة مــفــخــخــة أول مــــن أمــــس، 
الــســعــوديــة من  الــدفــاعــات  تمكنت 
اعــتــراضــهــا وإحــبــاطــهــا، مــنــدديــن 
بأشد العبارات بمحاولة الميليشيا 
اتــهــا المــتــكــررة  الإرهــابــيــة واعــتــداء
ضـــد الأراضــــــي والأعــــيــــان المــدنــيــة 
التام  بالمملكة، مؤكدين وقوفهم 
إلـــــى جـــانـــب الــــريــــاض فــــي كــــل مــا 
تتخذه من إجراءات للحفاظ على 

أمنها واستقرارها. 
وأحبطت الدفاعات السعودية 
الـــخـــمـــيـــس عـــمـــلا عــــدائــــيــــا عـــابـــرا 
للحدود باستخدام طائرة حوثية 
مسيرة مفخخة استهدفت مطار 
الـــــدولـــــي، أدى لإصــــابــــة ١٢  أبـــهـــا 
مدنياً من عدة جنسيات بعد تناثر 
الشظايا نتيجة عملية الاعتراض. 

وأوضــحــت وزارة الخارجية 
الــــكــــويــــتــــيــــة فــــــي بـــــيـــــان أمــــــــس أن 
اســتــمــرار هــذه الأعــمــال الإرهــابــيــة 
على المناطق المدنية يعد انتهاكا 
صـــارخـــا لــلــقــانــون الــــدولــــي وفــيــه 
تــقــويــض لأمــــن المــمــلــكــة والمــنــطــقــة 
مما يتطلب تحركا جادا وسريعا 
مـــن المــجــتــمــع الــــدولــــي لـــــردع مثل 
هـــذه الأعـــمـــال الإرهــابــيــة المــجــرمــة 
ومـــحـــاســـبـــة مــرتــكــبــيــهــا. وأكـــــدت 
وقــوف الكويت الثابت والتام إلى 
جــانــب المــمــلــكــة فــي كــل مــا تتخذه 
مــن إجـــراءات للحفاظ على أمنها 
واستقرارها، معربة عن تمنياتها 

للمصابين بالشفاء العاجل. 
وجـــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون 
الإســـلامـــي إدانــتــهــا واســتــنــكــارهــا 
الــــشــــديــــديــــن لــــلأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة 
الــحــوثــي ضد  المــتــكــررة لميليشيا 
أراضـــــــي المـــمـــلـــكـــة، ونـــــــددت بــأشــد 
الــــــعــــــبــــــارات بــــمــــحــــاولــــة مــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي اســـتـــهـــداف مـــطـــار أبــهــا 
بطائرة مسيرة (مفخخة) والتي 

الــســعــوديــة من  الــدفــاعــات  تمكنت 
اعتراضها وإحباطها. 

واســتــنــكــر حــســين طـــه الأمـــين 
الــعــبــارات  بـــأشـــدّ  الـــعـــام للمنظمة 
هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته 
اتــهــا  الــحــوثــي واعــتــداء ميليشيا 
المــتــكــررة ضــد الأراضــــي والأعــيــان 
المــــدنــــيــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة فــــــي انـــتـــهـــاك 
للقوانين والأعراف الدولية. مجدداً 
وقـــــوف المــنــظــمــة وتــضــامــنــهــا مع 
المــمــلــكــة وتــأيــيــدهــا لمــا تــتــخــذه من 
إجراءات لحماية أراضيها وأمنها. 
كــمــا عــبــر عـــن تــمــنــيــاتــه بــالــشــفــاء 

العاجل للمصابين. 
وأدانت رابطة العالم الإسلامي 
الاعــــتــــداء الإرهــــابــــي الـــــذي نــفــذتــه 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي الإرهــــابــــيــــة 
د  عـــلـــى مـــطـــار أبـــهـــا الـــــدولـــــي ونـــــدَّ
الــدكــتــور مــحــمــد العيسى  الــشــيــخ 
الأمــين العام للرابطة رئيس هيئة 
علماء المسلمين بهذا الاستهداف 
الـــذي نجم عنه العديد  الإجــرامــي 
مــــن الإصـــــابـــــات بــــين المـــدنـــيـــين مــن 

جنسياتٍ مختلفةٍ، حيث تواصل 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة الــطــائــفــيــة 
جــرائــمــهــا الإرهــابــيــة بــكــل همجية 
الــتــزام التحالف العربي  مستغلة 
بقيادة السعودية بالقيم والمبادئ 
الأخــلاقــيــة والــدولــيــة فــي مواجهة 
الــتــي انقلبت  الــعــصــابــة الــحــوثــيــة 
على الشرعية اليمنية بدافع طائفي 
خارجي يستهدف الهوية اليمنية 
فــي أمنها واســتــقــرارهــا وخيارها 
الـــوطـــنـــي الـــــحُـــــرّ الــــــذي تـــآلـــفـــت بــه 
الأخوة اليمنية في امتداد تاريخها 

العربي والإسلامي والدولي. 
د الــــدكــــتــــور الـــعـــيـــســـى،  وجـــــــــدَّ
بــاســمــه وبـــاســـم هــيــئــات الــرابــطــة 
ومـــجـــامـــعـــهـــا ومـــجـــالـــســـهـــا حـــول 
الــــعــــالــــم الــــتــــضــــامــــن الــــكــــامــــل مــع 
د أمنها  السعودية تجاه كلّ ما يهدِّ
واســتــقــرارهــا ودعــمــهــا فــي كــل ما 
اتٍ لحفظ أمنها،  تتخذه من إجراء
وســـلامـــة مــواطــنــيــهــا، والمــقــيــمــين 
على أراضيها، «سائلاً الله تعالى 
الــشــفــاء الــعــاجــل لــلــمــصــابــين، وأن 

يــدحــر العصابة الإرهــابــيــة ويقي 
الجميع شره». 

كـــــــمـــــــا أدانـــــــــــــــــــــت  جـــــيـــــبـــــوتـــــي 
الاعــــتــــداء الإرهــــابــــي وأكـــــد ضــيــاء 
الــــديــــن بـــامـــخـــرمـــة عـــمـــيـــد الــســلــك 
الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى 
المملكة تأييدها الإجـــــراءات التي 
تتخذها قوات التحالف، بما يكفل 
حماية الأعــيــان المدنية والمدنيين 
ســــواء فـــي الــيــمــن أو فـــي المــمــلــكــة، 
وفق ما ينص عليه القانون الدولي 

الإنساني وقواعده العرفية. 
فــيــمــا أعــربــت مــوريــتــانــيــا عن 
بــالــغ إدانــتــهــا لمــواصــلــة ميليشيا 
الـــحـــوثـــي لــهــجــمــاتــهــا الإرهـــابـــيـــة 
بــاتــجــاه أراضـــي المملكة، وجــددت 
بــــــيــــــان صــــــــــــادر عــــــــن وزارة  فــــــــي 
خــارجــيــتــهــا رفــضــهــا الـــتـــام لــهــذه 
الأعــــــــمــــــــال الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، مـــــؤكـــــدة 
تـــضـــامـــنـــهـــا الــــكــــامــــل مـــــع المــمــلــكــة 
فيما تتخذه من إجراءات لحماية 
أمنها واستقرارها متمنية الشفاء 

العاجل لجميع المصابين. 

إطلاق عمليات في صعدة... والتحالف يدمر ١٣ آلية عسكرية حوثية

الجيش اليمني يستعيد ٨٠٪ من حرض ويواصل خنق الميليشيات
عدن: «الشرق الأوسط»

بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــتــي يــقــودهــا الجيش  العسكرية 
الـــيـــمـــنـــي مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن أســـبـــوع 
لتطهير مدينة حــرض الحدودية 
فــي محافظة حجة (شــمــال غــرب)، 
أكــد تحالف دعــم الشرعية إطــلاق 
عـــمـــلـــيـــات جـــــديـــــدة فـــــي مــحــافــظــة 
صـــعـــدة أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) واكــبــهــا 
اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات إســـنـــاد جــوي 
أدت إلــــى تــدمــيــر الــعــديــد الآلـــيـــات 

العسكرية الحوثية.
وفيما أكد الجيش اليمني أنه 
استعاد نحو ٨٠ في المائة من مدينة 
حرض، أعلن التحالف أنه نفذ ١٦ 
عملية استهداف ضد الميليشيات 
الحوثية في حجة وصعدة خلال 
٢٤ ســـــاعـــــة، وأن الاســــتــــهــــدافــــات 
دمـــــرت ١٣ آلـــيـــة عــســكــريــة وكــبــدت 

الميليشيات خسائر بشرية.
وأفـــــــاد الـــتـــحـــالـــف فــــي تــغــريــد 
بـــوجـــود «تــقــدمــات  بــثــتــه «واس» 
نوعية لألوية اليمن السعيد بعد 
الــعــمــلــيــات فــجــر الجمعة  انـــطـــلاق 
بــمــحــافــظــة صــــعــــدة، مـــوضـــحـــاً أن 
الألــــويــــة «تــــم تــجــهــيــزهــا ودعــمــهــا 
من التحالف بالتنسيق مع وزارة 

الدفاع اليمنية».
فـــــي الأثــــــنــــــاء واصـــــلـــــت قـــــوات 
الــــجــــيــــش تــــقــــدمــــهــــا فــــــي جـــبـــهـــات 
حــــــرض، وفـــــق الإعـــــــلام الــعــســكــري 
للجيش اليمني، وســط انهيارات 
في صفوف الميليشيات الحوثية، 
ونــــقــــل المــــوقــــع الـــرســـمـــي لــلــجــيــش 
(ســـبـــتـــمـــبـــر نــــــت) عـــــن قــــائــــد لـــــواء 
الــــفــــرســــان الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الــحــكــيــم 
غضبان قوله: «إن عناصر الجيش 
نـــفـــذوا، عــمــلــيــة هــجــومــيــة مباغتة 
على مــواقــع ميليشيات الحوثي، 
تــمــكــنــوا خــلالــهــا مـــن تــحــريــر قــرى 
الــتــراب، والحمراء  أم الحصم، وأم 

شمال شرقي مدينة حرض».
وبـــحـــســـب الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
الـــــيـــــمـــــنـــــي فــــــــــإن قــــــــــــوات الــــجــــيــــش 
مـــســـنـــودة بـــطـــيـــران تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، «تواصل تمشيط الأحياء 
الشرقية والجنوبية لمدينة حرض 
ومـــلاحـــقـــة مـــن تــبــقــى مـــن عــنــاصــر 
الــحــوثــي، وتطهيرها مــن الألــغــام، 
في حين نفذت مقاتلات التحالف 
عــدة غـــارات جــويــة، اســتــهــدف بها 

تــجــمــعــات المــيــلــيــشــيــا فـــي المــديــنــة 
ذاتها، ما أسفر عن مصرع وجرح 
الــعــشــرات مــن عــنــاصــر الميليشيا، 

وتدمير آليات تابعة لها».
إلـــى ذلـــك قـــال المــتــحــدث باسم 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي الـــعـــمـــيـــد عــبــده 
الـــجـــيـــش فــي  قـــــــوات  مـــجـــلـــي: «إن 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــامـــســـة، 
تواصل لليوم الثامن على التوالي 
تـــحـــقـــيـــق الــــتــــقــــدمــــات المـــتـــســـارعـــة 
عــلــى الأرض فـــي مــديــريــة حـــرض، 
بمحافظة حجة، من خلال الالتفاف 
والتطويق والسيطرة على الطرق 

والهيئات الحاكمة». 
وأكد مجلي في إيجاز لوسائل 
الإعــــلام أمـــس (الــجــمــعــة) أن قــوات 
الجيش حـــررت أجــــزاءً واســعــة من 
مدينة حرض بنسبة ٨٠ في المائة 
وأنــه تــم تحرير معسكر المحصام 
الاســتــراتــيــجــي المــطــل عــلــى المدينة 
من الجهة الشرقية، وكذلك تحرير 
جــبــال الــحــصــنــين وســلــســلــة جبال 
الهيجة الاستراتيجية شرق جبل 
المحصام، وتحرير قرى أم الحصن 
الـــــتـــــراب والـــــحـــــمـــــراء، شـــمـــال  وأم 
شرقي المدينة، وكذلك تأمين الخط 
الدولي الرابط بين محافظتي حجة 

والحديدة بمسافة ٧٠ كيلومتراً.
وأوضـــــــــــــح المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الجيش اليمني أن القوات «تتعامل 
مع بقايا من عناصر الميليشيا في 
عمق مدينة حــرض، كما أن الفرق 

الهندسية تعمل على إزالة العوائق 
والألــغــام، التي زرعتها الميليشيا 
الإرهــابــيــة، فــي الــطــرقــات والمــرافــق 

الحكومية ومنازل المواطنين».
وأفـــــــاد بـــأنـــه «خــــــلال المـــعـــارك 
الهجومية دمرت مدفعية الجيش 
مـــــواقـــــع وتـــحـــصـــيـــنـــات وعــــربــــات 
وأســلــحــة الميليشيا الحوثية، في 
حــين نــفــذت مــقــاتــلات تحالف دعم 
الشرعية الغارات الجوية الدقيقة 
الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــــراكــــز الـــقـــيـــادة 
والــــســــيــــطــــرة والمــــــواقــــــع والآلـــــيـــــات 
والـــتـــعـــزيـــزات الــحــوثــيــة وكــبــدتــهــا 
خسائر كبيرة في العتاد والأرواح».
الــجــبــهــات الجنوبية  فـــي  أمـــا 
لمـــحـــافـــظـــة مـــــــــأرب، فــــأكــــد الــعــمــيــد 
مجلي أن الجيش وألوية العمالقة 
يـــواصـــلان وبــإســنــاد مــن الــطــيــران 
المقاتل عمليات التحرير للمواقع 
الـــحـــاكـــمـــة بــــين مـــديـــريـــتـــي حــريــب 
والجوبة، مشيراً إلى أن الدفاعات 
الجوية أسقطت طــائــرات مسيرة، 
كــــانــــت فـــــي طـــريـــقـــهـــا لاســـتـــهـــداف 

المدنيين. 
كــمــا أكــــد أن قـــــوات الــعــمــالــقــة 
أكملت السيطرة على مفترق الطرق 
الهامة الرابطة بين مديرية حريب 
ومديرية العبدية، وأنه تم تحرير 
منطقتي الجفرة وآل أبو غانم في 

مديرية العبدية.
وقال مجلي: «خلال العمليات 
الهجومية تمت استعادة كميات 

كـــبـــيـــرة مـــــن الأســــلــــحــــة والمـــــعـــــدات 
والــــــذخــــــائــــــر المــــتــــنــــوعــــة وتـــكـــبـــيـــد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة الإيــــرانــــيــــة 
فــــي الأرواح  الـــكـــبـــيـــرة،  الـــخـــســـائـــر 

والعتاد».
أمــــــــا عــــــن جــــبــــهــــات مــــديــــريــــة 
الــــجــــوبــــة، فــــأشــــار إلــــــى اســـتـــمـــرار 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة الــهــجــومــيــة، 
لـــلـــجـــيـــش والمـــــقـــــاومـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
ورجـــــــــال الـــقـــبـــائـــل والـــــتـــــي تـــــم مــن 
الفليحة  خــلالــهــا تــحــريــر مــنــطــقــة 
بالكامل ومواقع حاكمة في مناطق 
العمود ولظاة والبور في مديرية 
الــجــوبــة. مــؤكــد أن طــيــران تحالف 
دعم الشرعية حقق دوراً فعالاً في 
قـــدرات الميليشيا الحوثية  تدمير 

وآلياتها العسكرية.
وتـــــطـــــرق مـــجـــلـــي لــلــعــمــلــيــات 
الــــقــــتــــالــــيــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــة تـــعـــز، 
وأشـــار إلــى أنــه تــم صــد التسللات 
والــهــجــمــات الــحــوثــيــة فـــي منطقة 
العنين، غرب المحافظة، فيما تقوم 
الميليشيا باستهداف المدنيين في 
القرى والمناطق التابعة لعزلة بلاد 
الوافي حيث أسفرت تلك الجرائم 
عن مقتل العديد من المدنيين بينهم 

أطفال ونساء.
وقال إن القوات «شنت هجوماً 
مباغتاً فــي جبهة الأحــطــوب، وتم 
تــحــريــر الــســلــســلــة الــجــبــلــيــة فيها 
والمــنــاطــق الحاكمة فيها، بكفاءة 
قتالية وروح معنوية عالية وتم 

تكبيد الميليشيا الحوثية الخسائر 
الكبيرة في الأرواح والعتاد».

وفي جبهة مقبنة، أفاد مجلي 
بأن العمليات الهجومية مستمرة، 
وأنـــــــــه تــــــم تــــحــــريــــر فـــيـــهـــا مــــواقــــع 
استراتيجية، منها موقع الحصن 
ومــــســــاحــــات واســــعــــة فــــي مــنــطــقــة 
الأخــــلــــود، وتــــم إلـــحـــاق الــخــســائــر 
بالميليشيا مادياً وفــي عناصرها 

البشرية.
وقـــــال إن مــقــاتــلات الــتــحــالــف 
نـــفـــذت الــعــديــد مـــن الــــغــــارات الــتــي 
الحوثيين  استهدفت تحصينات 
في مديريتي جبل جبشي ومقبنة 
ودمرت العديد من الآليات القتالية 

للميليشيات.
ونــدد المتحدث باسم الجيش 
اليمني بتصعيد الأعمال الإرهابية 
مــن قبل الميليشيات الحوثية من 
خلال إطلاق الصواريخ الباليستية 
والــــطــــيــــران المـــســـيـــر المــتــفــجــر عــلــى 
الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية 
فــــي الــــداخــــل الــيــمــنــي وعـــلـــى دول 

الجوار.
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وأوضـــــــــــــح أن 
«تـــــواصـــــل قـــصـــف المـــــــدن الــيــمــنــيــة 
بــالــســكــان والــنــازحــين في  المكتظة 
تـــعـــز ومـــــــــأرب وبــــيــــحــــان وحـــــرض 
ومــثــلــث عـــاهـــم بــطــريــقــة ممنهجة 
ومـــتـــعـــمـــدة لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين 
والأعــــــــيــــــــان المـــــدنـــــيـــــة والمــــصــــالــــح 

والمنشآت الحيوية».

أفراد من ألوية اليمن السعيد في جبهة حرض (أ.ف.ب)

«عمليات عسكرية حاسمة» لإنهاء الإرهاب الحوثي مقاربات يمنية تنادي بـ
عدن: علي ربيع

تــصــعــيــد مــســتــمــر واعـــــتـــــداءات 
إرهـــابـــيـــة عــلــى الأعـــيـــان المــدنــيــة في 
الـــداخـــل الــيــمــنــي وجــــــواره، طــائــرات 
مــــــســــــيــــــرة مـــــفـــــخـــــخـــــة وصـــــــــواريـــــــــخ 
بـــالـــيـــســـتـــيـــة، تــصــعــيــد حــــوثــــي دفـــع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى اســـتـــمـــزاج 
باحثين وسياسيين يمنيين، دعــوا 
فـــــي مـــقـــاربـــاتـــهـــم إلــــــى أن الإرهـــــــاب 
الحوثي يحتاج «عمليات عسكرية 
حاسمة»، بــدءاً من استعادة موانئ 
الحديدة وإطــلاق مختلف الجبهات 

القتالية وصولاً إلى صنعاء.
الــدعــوات المقترحة واكبها  هــذه 
الــشــارع السياسي  يقين متزايد فــي 
الــيــمــنــي بـــأن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
ومـــن ورائـــهـــا إيــــران لــن تــرضــخ أبــداً 
للمساعي الأممية والدولية الرامية 
إلى إحلال السلام، إذ إنها تراهن على 
قوة السلام للاستمرار في اختطاف 
الـــدولـــة الــيــمــنــيــة وتــجــذيــر المــشــروع 
الإيراني في جنوب الجزيرة العربية 
بما في ذلك تمكين طهران من التحكم 

بحركة الملاحة في البحر الأحمر.
شــــــرعــــــت تـــــــجـــــــارب الـــــســـــنـــــوات 
المـــــاضـــــيـــــة فـــــــي تــــشــــكــــيــــل عــــنــــاويــــن 

لـــســـرديـــات الــــحــــرب، أبــــرزهــــا هـــو أن 
التنديد الدولي والأممي بالهجمات 
الإرهابية الحوثية، لن يكون كافياً 
لــردع الجماعة الانقلابية، التي قال 
الــبــاحــثــون والــســيــاســيــون إنــهــا «لا 
تعير أي اهتمام بمثل هذه البيانات، 
خـــصـــوصـــاً أنــــهــــا بــــاتــــت تـــــرى فــيــهــا 
نوعاً من الضعف الدولي والتراخي 
المــــحــــرض عـــلـــى ارتــــكــــاب المــــزيــــد مــن 

الهجمات».

 تحرير الحديدة

«الاستمرار على الاستراتيجية 
المتبعة من قبل المجتمع الدولي في 
الــتــعــاطــي مـــع المـــلـــف الــيــمــنــي بــهــذه 
الطريقة لن يحقق السلام وسيزيد 
الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــن قــــبــــل المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية 
بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المــســيــرة». هــذا مــا قــالــه وكــيــل وزارة 
الإعلام اليمنية فياض النعمان، الذي 
«الشرق الأوسط» أن  جزم في حديثه لـ
التصعيد الإرهابي للميليشيات ضد 
الأعيان المدنية في اليمن والسعودية 
وضد الملاحة الدولية لن يتوقف إلا 
«مــن خــلال عملية عسكرية يتم من 

خـــلالـــهـــا تـــحـــريـــر مــــوانــــئ الـــحـــديـــدة 
الـــتـــي تــســتــخــدم كـــمـــمـــرات لــتــهــريــب 
الأسلحة النوعية والطائرات المسيرة 
والــصــواريــخ الباليستية والــقــوارب 
المفخخة القادمة من طهران، وتجاهل 
أصوات المنظمات الأممية التي تخدم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــحــت لافــتــة 

الأعمال الإنسانية والمساعدات».
يـــــضـــــيـــــف الــــــنــــــعــــــمــــــان: «ســــبــــع 
سنوات مرت ولا تزال إيران تخترق 
القرارات الدولية في تهريب الأسلحة 
للميليشيات الإرهابية الحوثية في 
ظل غياب الإجـــراءات الــرادعــة للأمم 
تــقــدم في  المتحدة وعـــدم تحقيق أي 
مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية 
رغم التوصل إلى اتفاق استوكهولم 
الــــذي ظـــل عــلــى مـــدى ثـــلاث ســنــوات 
حبراً على ورق ولم ينفذ منه شيء 
واســتــخــدمــتــه المــيــلــيــشــيــات كــغــطــاء 
لاســتــمــرار أعــمــالــهــا الإرهــابــيــة ضد 

اليمنيين ودور الجوار».
ويعتقد الوكيل أن الحل الأنسب 
لإيقاف الإرهاب الحوثي هو «تفعيل 
كـــل الــجــبــهــات الــعــســكــريــة وهــــو ما 
ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى كـــســـر المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية وإنهاء قدراتها العسكرية 
وقــطــع تــدفــق الأســلــحــة إلــيــهــا وهــي 

أولـــــى خـــطـــوات تــحــقــيــق الـــســـلام في 
الأزمة اليمنية».

 قطع الإمداد واستهداف الخبراء

يستعرض الكاتب والصحافي 
الـــيـــمـــنـــي وضــــــــاح الـــجـــلـــيـــل مـــراحـــل 
تنامي القدرات الإرهابية للحوثيين، 
«الـــــشـــــرق  ويـــــقـــــتـــــرح فــــــي حــــديــــثــــه لــــــ
الأوســـــط» مــنــع تــدفــق الأســلــحــة إلــى 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات واســـــتـــــهـــــداف خـــبـــراء 
الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة من 

عناصر الجماعة.
ويـــــقـــــول الـــجـــلـــيـــل: «بــــــين فـــتـــرة 
وأخـــــــــرى يـــتـــضـــح لـــنـــا ولـــلـــعـــالـــم أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تــــطــــور مــن 
قــــدراتــــهــــا وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا الــنــوعــيــة 
لاســـتـــهـــداف أمــــن المــنــطــقــة، فــبــعــد أن 
ظـــلـــت لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة لا تــســتــطــيــع 
الـــصـــواريـــخ الباليستية  اســـتـــخـــدام 
المـــــــوجـــــــودة فـــــي تــــرســــانــــة الـــجـــيـــش 
اليمني التي استولت عليها، بسبب 
عـــدم مــقــدرتــهــا عــلــى إخـــــراج عــربــات 
وبـــــطـــــاريـــــات هــــــذه الـــــصـــــواريـــــخ مــن 
مخابئها واستخدامها؛ ثم وجدناها 
فجأة قادرة على ذلك، ولاحقاً تمكنت 
مـــن تــطــويــر مــــدى هــــذه الـــصـــواريـــخ 

لتستهدف مناطق ومدناً في المملكة 
العربية السعودية بعيداً عن الحدود 

اليمنية وعن أماكن الإطلاق».
ويـــضـــيـــف: «ظــــهــــرت بـــعـــد ذلـــك 
الطائرات المسيرة التي ظن الجميع 
أنـــهـــا مـــجـــرد ألــــعــــاب أطــــفــــال عـــاديـــة 
أو طـــــائـــــرات مــــن تـــلـــك المــســتــخــدمــة 
لــلــتــصــويــر؛ لنكتشف أن الميليشيا 
تمتلك طائرات مسيرة نوعية لديها 
القدرة على الطيران مسافات طويلة 
وحــمــل مــتــفــجــرات ثقيلة أو شــديــدة 
الانـــفـــجـــار وضـــــرب أهــــــداف بــعــيــدة، 
وبرغم كل هذا لم يتوقع أحد أن لديها 
إمكانية لاستهداف الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة نـــظـــراً لــبــعــدهــا الــجــغــرافــي 
عــــن الـــيـــمـــن وعـــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الميليشيا، إلا أن الميليشيا فعلت ذلك 

مؤخراً وبشكل فاجأ الجميع».
قــــــــدرات  فــــــي  ــــتــــصــــاعــــد  ال إزاء 
الميليشيا على امتلاك أسلحة نوعية 
واستخدامها في استهداف الأعيان 
المدنية والمنشآت الحيوية، وأعمال 
الــقــرصــنــة الــبــحــريــة وزراعـــــة الألــغــام 
يــرى الجليل أن  فــي البحر الأحــمــر؛ 
«الحلول المثالية لوقف هذا التصعيد 
ومنع ذلك التطور القدراتي؛ يتمثل 
في توجيه ضربات عسكرية حاسمة 

تــســتــهــدف مـــخـــازن هـــذه الميليشيا، 
وقطع طرق التهريب عنها، ومراقبة 
كـــافـــة المـــنـــافـــذ والمــــوانــــئ الـــتـــي تنقل 
البضائع والمؤن إلى مناطق سيطرة 
أنــه «لا بد  الميليشيا». ويشدد على 
من الرقابة الشديدة على السفن التي 
تصل إلى ميناء الحديدة، وتمشيط 
كـــافـــة المــنــاطــق الـــتـــي تــمــر بــهــا طــرق 
التهريب من اتجاه الشرق، والمقصود 
هنا المناطق الصحراوية من المهرة 

وحتى مأرب والجوف».
ويــؤكــد وضــاح الجليل أنــه «لم 
يعد بالإمكان التعويل على المجتمع 
الدولي في فرض عقوبات على هذه 
الميليشيا؛ وأن على التحالف الداعم 
الــشــأن،  للشرعية التصرف فــي هــذا 
وتوسيع جهوده في قطع كافة سبل 
وطـــرق إمــــداد الــحــوثــي، واســتــهــداف 
القادة والخبراء العاملين على هذه 

الأسلحة وتطويرها وإطلاقها».
المــــحــــلــــل الــــســــيــــاســــي الـــيـــمـــنـــي 
الــدكــتــور عبد المــلــك الــيــوســفــي، يرى 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  فـــي حــديــثــه لــــ
الحل يكمن في إطلاق معركة شاملة 
تـــقـــضـــي عـــلـــى الــــــقــــــدرات الإرهـــابـــيـــة 
أن  الحوثية، ويعتقد  للميليشيات 
الــتــحــالــف الـــداعـــم لــلــشــرعــيــة «يسير 

بخطى مــدروســة لمــواجــهــة الإرهـــاب 
الحوثي».

ويـــؤكـــد أن «الـــتـــعـــامـــل المــبــاشــر 
مـــــع مـــــصـــــادر الــــتــــهــــديــــد مـــــن خــــلال 
الطيران باستهداف منصات إطلاق 
الصواريخ وورش الطائرات المسيرة 
خط استجابة مباشرة ومشروعة» 
كما يرى أن «التصعيد الدبلوماسي 
نـــحـــو تـــصـــنـــيـــف جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
كمنظمة إرهابية وكيان إرهاب دولي 

خطوة في الاتجاه الصحيح».
ومــع ذلــك يعتقد اليوسفي «أن 
الــوصــفــة الــنــاجــعــة لـــوقـــف الإرهـــــاب 
الــحــوثــي تــكــون عــبــر مــعــركــة شاملة 
مــــتــــعــــددة المــــــحــــــاور يــــكــــون هـــدفـــهـــا 
الـــواضـــح تــحــريــر صــنــعــاء وصــعــدة 
وبتر ذراع الإرهاب الإيراني وفرض 
شروط المنتصر كما فعل العالم الحر 

مع النازية».

 خارج معادلة السياسة

«المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بــاتــت 
خارج أي معادلة سياسية محتملة»، 
يقول المحلل السياسي اليمني محمد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  المـــخـــلافـــي لـــــ
التصعيد الحوثي المستمر يؤكد أن 

«التصعيد المتواصل من قبل الحوثي 
بالهجوم الانتحاري المكثف لاحتلال 
مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب طــــــوال عـــــام ٢٠٢١ 
الــتــي تضاعف عددها  والــصــواريــخ 
مــرتــين بــاتــجــاه الأعـــيـــان المــدنــيــة في 
المـــمـــلـــكـــة والــــيــــمــــن عـــلـــى حـــــد ســـــواء 
أثناء العام ذاتــه وبالتزامن مع عدة 
مـــبـــادرات أمــمــيــة ودولـــيـــة وإقليمية 
تتضمن وقــفــاً شــامــلاً لإطـــلاق الــنــار 
دون قيد أو شرط والعودة إلى طاولة 
الحوار، كلها تثبت بما لا يدع مجالاً 
لــلــشــك بـــأن الــحــوثــي خــــارج مــعــادلــة 

الحل السياسي في اليمن».
بـــوصـــلـــة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة 
إلــى طهران ومصالحها  تتجه فقط 
باستمرار، فضلاً عن أنها «تفتقر إلى 
أي مشروع وطني ذي عناوين يمكن 
الــتــفــاوض عليها كــقــاعــدة مشتركة 
الفاعلة»، وكــل ذلك  الــقــوى  مــع بقية 
- بحسب المــخــلافــي» يجعل تصور 
أي حل سياسي مع قادة الميليشيات 
المرتهنة للمزاج الإيــرانــي ضرباً من 
الخيال، إلا في حالة كان الحوار مع 
طــهــران وبشكل مباشر عبر صفقة 
مـــا وهـــــذا الــســيــنــاريــو يــحــتــاج إلــى 
ضمانات كبيرة لا تمتلكها طهران 

ذاتها فكيف بالحوثيين».
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تنسيق مصري ـ فرنسي لدعم الاستقرار في المنطقة

ركز 
ُ
قمة السيسي وماكرون ت

على القضايا الإقليمية و«مكافحة الإرهاب»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تـــــوافـــــق الــــرئــــيــــســــان المـــصـــري 
الــفــتــاح السيسي والفرنسي  عــبــد 
إيمانويل مــاكــرون، فــي مباحثات 
قمة جمعتهما في مدينة بريست 
الــفــرنــســيــة، أمـــــس، عــلــى «تــضــافــر 
الــجــهــود المــشــتــركــة بـــين الــجــانــبــين 
الليبيين عــلــى اســتــعــادة  لمــســاعــدة 
الأمـــــــــــن والاســــــــتــــــــقــــــــرار بـــــالـــــبـــــلاد، 
خصوصاً من خلال خروج القوات 
المرتزقة والأجنبية بكافة أشكالها 
مـــن الأراضــــــي الــلــيــبــيــة، والــقــضــاء 
على الإرهاب. وكذا «التنسيق بين 
البلدين لصون الأمــن والاستقرار 
بمنطقة الــشــرق الأوســـط وحــوض 
البحر المتوسط والقارة الأفريقية». 
فــــــي حــــــين دعــــــــا الــــســــيــــســــي خــــلال 
مشاركته في قمة «محيط واحد»، 
أمس، إلى «تكثيف الجهود الدولية 
لحماية البحار والمحيطات من آثار 

(تغير المناخ)».
وعــــقــــد الـــســـيـــســـي ومـــــاكـــــرون 
مــــبــــاحــــثــــات أمــــــــس، عــــلــــى هـــامـــش 
فعاليات قمة «محيط واحـــد» في 
بـــريـــســـت. ووفــــــق بـــيـــان لــلــرئــاســة 
المــصــريــة، فــإن «المباحثات شهدت 
مـــتـــابـــعـــة عـــــــدد مـــــن المــــوضــــوعــــات 
ذات الــصــلــة بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، 
الــتــي شــهــدت تـــطـــوراً كــبــيــراً خــلال 
السنوات الأخيرة، خصوصاً على 
الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي والــتــجــاري 
والعسكري والأمني، وكذلك تبادل 
الــــرؤى ووجـــهـــات الــنــظــر فــي إطــار 
التشاور المكثف بين مصر وفرنسا 
تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة ذات 

الاهتمام المشترك».
وأكـــد مــاكــرون «اعـــتـــزاز بــلاده 
بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي 
تــربــطــهــا بــمــصــر، والــتــي اكتسبت 
مزيداً من قوة الدفع خلال الزيارات 
المـــتـــعـــددة الـــتـــي قــــام بــهــا الــرئــيــس 
إلــى فرنسا، مما  السيسي مــؤخــراً 
ساهم في دعم مسيرة العلاقات بين 
البلدين الصديقين على نحو بناء 
وإيـــجـــابـــي»، مـــشـــدداً عــلــى «الـــتـــزام 
الإدارة الفرنسية بمواصلة تعزيز 
أطــــر الـــتـــعـــاون المــشــتــرك مـــع مصر 
المـــجـــالات، ومــســانــدة  فــي مختلف 
الــــــجــــــهــــــود الــــحــــثــــيــــثــــة لـــلـــرئـــيـــس 
السيسي لتحقيق التنمية الشاملة 
والمـــســـتـــدامـــة، ومــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والـــــفـــــكـــــر المـــــتـــــطـــــرف فــــــي المـــنـــطـــقـــة 

بأسرها».
وأشار السيسي إلى «ما توليه 
مــصــر مـــن أهــمــيــة خــاصــة لتعزيز 
الــتــعــاون مـــع فــرنــســا فـــي مختلف 
المجالات، لا سيما ما يتعلق بنقل 
الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية 
العريقة في كافة المجالات التنموية 
إلـــــــى مــــصــــر، فــــضــــلاً عـــــن تــعــظــيــم 
الــتــنــســيــق والــتــشــاور مــع الــجــانــب 

الـــفـــرنـــســـي خــــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
بشأن مختلف الملفات السياسية 
والأمنية والعسكرية والاقتصادية 
ذات الاهتمام المشترك، بما يساعد 
عـــلـــى صــــــون الأمــــــــن والاســــتــــقــــرار 
بمنطقة الــشــرق الأوســـط وحــوض 
البحر المتوسط والقارة الأفريقية، 
خصوصاً في ظل الرئاسة الفرنسية 

الحالية للاتحاد الأوروبي».
ووفق المتحدث باسم الرئاسة 
المــــصــــريــــة، بــــســــام راضــــــــي، أمــــس، 
فــــإن «الـــلـــقـــاء تـــطـــرق إلــــى مــنــاقــشــة 
الـــــتـــــطـــــورات المـــتـــعـــلـــقـــة بــــعــــدد مــن 
الاهتمام  ذات  الإقليمية  القضايا 
المـــشـــتـــرك، خــصــوصــاً مــســتــجــدات 
الأوضـــاع فــي ليبيا»، حيث أعــرب 
الرئيس ماكرون عن «تثمين بلاده 
للجهود المصرية بقيادة الرئيس 
الــــســــيــــســــي لــــــصــــــون المـــــؤســـــســـــات 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة، وتــعــزيــز مسار 
التسوية السياسية للأزمة، وهي 
الجهود التي تقع محل تقدير من 

قبل المجتمع الدولي بأسره».
كـــمـــا اســــتــــعــــرض الـــجـــانـــبـــان 
سبل التعاون والتنسيق المشترك 
فـــي إطــــار اســتــضــافــة مــصــر لقمة 
المــنــاخ الــعــالمــيــة فــي شـــرم الشيخ، 
نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
خصوصاً في ضوء الــدور البارز 
للدولتين في مجال قضايا البيئة 
والمـــــنـــــاخ، حـــيـــث أعــــــرب الــرئــيــس 
الــفــرنــســي عـــن خـــالـــص تــمــنــيــاتــه 
بنجاح مصر فــي استضافة هذا 
الحدث الدولي الضخم، في حين 
أوضـــح السيسي أن تلبية دعــوة 
الرئيس الفرنسي للمشاركة في 
قمة «محيط واحد» تعكس «مدى 
حــــرص مــصــر عــلــى الـــتـــعـــاون مع 
فرنسا فــي هــذا المــجــال، أخـــذاً في 
تــولــي أهمية  الاعــتــبــار أن مــصــر 
قصوى لحماية البيئة البحرية، 
وذلــك من خلال الجهود الوطنية 
المـــخـــتـــلـــفـــة فــــــي مــــــجــــــالات إقــــامــــة 
المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة، والــحــفــاظ 
على التنوع البيولوجي، والحد 

من التلوث البحري».
في السياق ذاته، قال السيسي 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه خـــــــلال قــــمــــة «مـــحـــيـــط 
واحـــــــــد»، إن «تـــغـــيـــر المــــنــــاخ يــظــل 
الــتــحــدي الأصــعــب الـــذي يواجهنا 
بــمــا لــه مــن آثـــار سلبية تمتد إلــى 
شـــتـــى مـــنـــاحـــي الـــحـــيـــاة، ولــيــســت 
الـــبـــحـــار والمـــحـــيـــطـــات بـــمـــعـــزل عــن 
تـــلـــك الآثــــــــــار»، مـــضـــيـــفـــاً: «لا تــــزال 
الجهود الدولية للتغلب على الآثار 
السلبية لتغير المناخ على البحار 
إلــى المستوى  والمحيطات لا ترقى 
المـــــــأمـــــــول»، داعـــــيـــــاً إلــــــى «تــكــثــيــف 
الجهود الدولية الرامية إلى حماية 
بحارنا ومحيطاتنا من تلك الآثار، 
والحفاظ على استدامتها وتنوع 
الـــحـــيـــاة الـــبـــحـــريـــة بــــهــــا»، مـــؤكـــداً 
(مـــؤتـــمـــر  لــــ الــــقــــادمــــة  أن «الـــــــــــدورة 

المــنــاخ) ستشهد حــواراً بناءً حول 
هــــذه المـــســـألـــة يــســتــنــد إلــــى أفــضــل 
الممارسات والعلوم المتاحة»، و«أن 
تُسفر الدورة عن نتائج ومبادرات 
طموحة تساهم في تعزيز جهود 
دولـــنـــا فـــي تــخــفــيــف تــبــعــات تغير 
المـــنـــاخ عــلــى الــبــحــار والمــحــيــطــات، 
وفي حشد التمويل الذي تحتاجه 
الــــدول الــنــامــيــة، والأفــريــقــيــة منها 
على وجه الخصوص، للقيام بهذا 

الجهد».
علن السيسي عن «انضمام 

ُ
وأ

بلاده إلى الإعلان المقرر صدوره عن 
القمة تحت عنوان (حماية المحيط... 
وقت العمل)، وكذلك إلى مبادرتي 
(الــتــحــالــف الــعــالمــي لــلــمــحــيــطــات)، 
و(الـــتـــحـــالـــف عـــالـــي الـــطـــمـــوح مــن 
أجـــل الــطــبــيــعــة والـــبـــشـــر)»، مــؤكــداً 
«التطلع إلى العمل في إطارهما مع 
كافة الأطـــراف لضمان تحقيقهما 

للنتائج المرجوة».
وأجـــــــــــرى الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
عـــــدداً مـــن الـــلـــقـــاءات عــلــى هــامــش 
قــمــة «مــحــيــط واحـــــــد»، حــيــث أكــد 
الــــســــيــــســــي، خـــــــلال لـــــقـــــاء رئـــيـــســـة 
الــــوزراء التونسية، نــجــلاء بــودن، 
«دعـــــم مــصــر لــلــقــيــادة والــحــكــومــة 
في تونس في اتخاذ أي إجــراءات 
كفيلة بالحفاظ على كيان الدولة 
التونسية وتحقيق الاستقرار في 
البلاد». وشدد السيسي على «ثقة 
بــلاده في قــدرة السلطة التونسية 
بقيادة الرئيس قيس سعيد على 
الراهنة إلى  عبور المرحلة الدقيقة 
مــســتــقــبــل يــلــبــي تــطــلــعــات الــشــعــب 

التونسي الشقيق».
كــمــا الــتــقــى الــســيــســي، رئيس 
يــــونــــاس جــاهــر  الــــنــــرويــــج  وزراء 
اللقاء سبل دفع  ســتــوره، وتــنــاول 
العلاقات بين البلدين في المجالات 
ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً 
مجالات الطاقة والتبادل التجاري، 
فضلاً عن الاستفادة من الخبرات 
الـــــنـــــرويـــــجـــــيـــــة فـــــــي المــــــشــــــروعــــــات 
المرتبطة بمجالات الطاقة النظيفة 
والــنــقــل، إلــى جــانــب مناقشة سبل 
تعزيز التعاون الثلاثي بين مصر 

والنرويج في أفريقيا.
وفــــــي لــــقــــاء آخــــــر مـــــع رئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، أورســـــولا 
فــــــــون ديــــــــرلايــــــــن، أكــــــــد الـــســـيـــســـي 
عــلــى «المــكــانــة المــهــمــة الــتــي يتمتع 
بــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي إطـــار 
السياسة المــصــريــة، والــتــي ترتكز 
عــلــى الاحـــتـــرام والــتــقــديــر المــتــبــادل 
فــي ضــوء الــروابــط المتشعبة التي 
تجمع بــين الجانبين والتحديات 
المــشــتــركــة الـــتـــي تــواجــهــهــمــا على 
ضفتي المــتــوســط، فــضــلاً عــن كون 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي شــريــكــاً مهماً 
في عملية التحديث التي تشهدها 
الــقــطــاعــات التنموية في  مختلف 

مصر».

 السيسي وماكرون في بريست الفرنسية (الرئاسة المصرية)

«الري» المصرية تستبعد 
«سد النهضة» الشهر الحالي ملئاً ثالثاً لـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

استبعدت وزارة الري المصرية 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة»  مــــلــــئــــاً ثــــالــــثــــاً لـــــــ
الإثـــيـــوبـــي خــــلال الــشــهــر الــحــالــي. 
وقـــال وزيـــر المـــــوارد المــائــيــة والـــري 
المــصــري، محمد عبد الــعــاطــي، إن 
«شهر فبراير (شباط) الحالي، لن 
(السد)»، واصفاً  يشهد ملئاً ثالثاً لـ
«أنـــه لا يــــزال مــبــكــراً».  هـــذا الأمــــر بــــ
وأعلنت إثيوبيا، الشهر الماضي، 
«اعـــتـــزامـــهـــا إزالـــــة ١٧ ألــــف هــكــتــار 
من الغابات خلال فبراير (شباط) 
الـــحـــالـــي؛ تــمــهــيــداً لــلــمــلء الــثــالــث 

لبحيرة (السد)».
وتــتــفــاوض مــصــر والـــســـودان 
وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر 
من ١٠ سنوات، دون نتيجة، على 
أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء 
وتــشــغــيــل «الــــســــد» الــــــذي تــشــيــده 
الــنــيــل الأزرق. وكـــانـــت آخــر  عــلــى 

جــلــســة لـــلـــمـــفـــاوضـــات بــــين الـــــدول 
الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. 
وتخشى دولــتــا مصب نهر النيل 
(مصر والسودان)، من تأثير «سد 
النهضة» سلبياً على إمداداتهما 
مـــن المـــيـــاه، وكـــــذا تـــأثـــيـــرات بيئية 
واجتماعية أخرى، منها احتمالية 

انهياره.
وعبر وزير الري المصري خلال 
حديث متلفز بإحدى الفضائيات 
الخاصة مساء أول مــن أمــس، عن 
أمله في «خوض مفاوضات (جادة) 
قبل البدء في الملء الثالث»، مؤكداً 
«توفر الوسائل كافة للتعامل مع 
(الأزمـــــة)»، مــشــدداً على «الانفتاح 
على الحلول والتفاوض». وتؤكد 
الـــقـــاهـــرة عـــلـــى «أهـــمـــيـــة الــتــوصــل 
لاتـــفـــاق (قــانــونــي عــــادل ومـــتـــوازن 
وملزم) ينظم عملية ملء وتشغيل 
(سد النهضة) وفقاً لقواعد القانون 
الــدولــي ومــخــرجــات مجلس الأمــن 

فـــي هــــذا الــــشــــأن، وذلـــــك فـــي إطـــار 
زمني مناسب ودون أي (إجراءات 

منفردة)».
وأشار الوزير المصري إلى أن 
«بـــلاده ليست ضــد بناء الــســدود؛ 
لــكــنــهــا تــرفــض عــــدم الاتـــفـــاق على 
(ملء وتشغيل) السدود»، موضحاً 
أن «مصر ساهمت في بناء خزان 
(سد أويــن) قبل بناء السد العالي 
بعشر ســنــوات، وهــو مــا يــؤكــد أن 
مــصــر تــســعــى لــلــتــنــمــيــة، طـــالمـــا أن 
هناك توافقاً بين الدول وعدم وجود 
أضرار»، لافتاً إلى أن «هناك ١٥ سداً 
بين كبير وصغير على نهر النيل، 

تم بناؤها باتفاقيات ودراسات».
وتــؤكــد مــصــر أنــهــا «مـــن أكثر 
دول العالم التي تُعاني من (الشح 
المــــائــــي)، وتــعــتــمــد بــنــســبــة ٩٧ في 
المائة على مياه نهر النيل، وتصل 
احتياجات مصر المائية إلى نحو 

١١٤ مليار متر مكعب سنويا. 

«الطرف الثالث»   أول مفاوضات بين التيار وجماعة الخزعلي... واتهامات لـ

«فتنة ميسان» تجبر الصدريين و«العصائب» على بحث تجنب اقتتال شيعي 
بغداد: «الشرق الأوسط»

لأول مــرة ومنذ نحو سنتين 
حـــين بـــــدأت عــمــلــيــات الاغــتــيــالات 
والــتــصــفــيــات الــتــي بـــدت غامضة 
أول الأمـــــر فـــي مــحــافــظــة مــيــســان 
جنوبي العراق يجلس الصدريون 
و«عصائب أهل الحق» على مائدة 
مفاوضات. الهدف من المفاوضات 
التي اتفق عليها كل من زعيم التيار 
الـــصـــدري مــقــتــدى الــصــدر وقيس 
الخزعلي زعيم «العصائب» مساء 
أول من أمس وضع حد لعمليات 
الاغتيال في المحافظة لا سيما في 

الآونة الأخيرة.
المـــتـــهـــم بــعــمــلــيــات الاغـــتـــيـــال 
الذي يتفق عليه الطرفان ومعهم 
معظم القوى السياسية الشيعية 
هــو «الــطــرف الــثــالــث» الـــذي يريد 
عبر دعــم إقليمي ودولـــي إشعال 
فتيل الاقتتال الشيعي - الشيعي. 
أصـــــابـــــع الاتـــــهـــــام لا ســـيـــمـــا بــعــد 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة الأخــيــرة 
التي أجريت خلال الشهر العاشر 
من العام الماضي باتت توجه إلى 
إســرائــيــل ومـــن يــوصــفــون بأنهم 
عملاء الولايات المتحدة الأميركية 
سواء كانوا أطرافا سياسية داخل 
الــعــراق أو أطــرافــا إقليمية دخلوا 
على الخط بقوة بعد ظهور نتائج 

الانتخابات.
مـــع أن عــمــلــيــات الاغـــتـــيـــالات 
في محافظة ميسان التي يتنازع 

عــلــيــهــا كـــل مـــن الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
وعــصــائــب أهـــل الــحــق بــــدأت منذ 
أكـــــثـــــر مــــــن ســـنـــتـــين حــــــين اغـــتـــيـــل 
الـــقـــيـــادي الــــبــــارز فــــي الــعــصــائــب 
وســــــــام الــــعــــلــــيــــاوي وبــــقــــي الأمـــــر 
مسكوتا عنه، فإن زيادة وتيرتها 
في الآونة الأخيرة جعلت الخزعلي 
يطلب من الصدر التبرؤ من قتلة 
حسام العلياوي وهــو آخــر قتلى 
«العصائب» في محافظة ميسان 
وشــقــيــق كـــل مـــن وســـــام وعــصــام 
الــعــلــيــاوي الــلــذيــن ســبــق أن قتلا 
عام ٢٠١٩. وكان حسام وهو رائد 
شــرطــة اغــتــيــل الأســـبـــوع المــاضــي 
ومــــن ثـــم تــبــعــتــه أكـــثـــر مـــن عملية 

اغتيال مما جعل الأوضــاع تزداد 
تعقيدا بشأن إمكانية جر الطرفين 
إلى اقتتال شيعي يبدأ من ميسان 
ويــــمــــتــــد إلـــــــى بــــاقــــي مـــحـــافـــظـــات 

الوسط والجنوب.
وفيما قال الخزعلي في بيان 
المخاطبة الذي وجهه إلى الصدر 
أن «الــــيــــد الــــتــــي اغـــتـــالـــت حــســام 
الـــعـــلـــيـــاوي هـــي نــفــس الـــيـــد الــتــي 
اغتالت أخاه وسام وأخاه عصام 
مـــن قــبــل وهـــــذه الـــيـــد لا تـــريـــد إلا 
إثـــارة الفتنة وخصوصاً فــي هذا 
الــتــوقــيــت» فــــإن الـــصـــدر لـــم يعلن 

البراءة من أحد.
يذكر أن اغتيال رائد الشرطة 

إلــى «العصائب» حسام  المنتسب 
الــعــلــيــاوي جــــاء بــعــد نــحــو ثــلاثــة 
أســـابـــيـــع مــــن اغـــتـــيـــال مــســلــم أبـــو 
الــــــريــــــش المــــتــــهــــم الــــرئــــيــــســــي فــي 
اغتيال وســام العلياوي وشقيقه 
الــقــيــاديــين فــي «الــعــصــائــب». لكن 
بــعــد أن بــــدا أن الأمـــــور أصــبــحــت 
عــلــى حــافــة الانــــــزلاق بـــين الــصــدر 
والـــعـــصـــائـــب دعــــا زعـــيـــم تــحــالــف 
الـــفـــتـــح هــــــادي الـــعـــامـــري كــــلا مــن 
إلــى «التحلي  الــصــدر والخزعلي 
بــأعــلــى درجـــــات ضــبــط الــنــفــس». 
واتــهــم الــعــامــري الأعـــــداء دون أن 
يسمي أحدا بإنفاق «المليارات» من 
أجــل تحقيق ما أسماه «الاقتتال 

المــحــلــي ولــــم يــنــجــحــوا»، عــــادا أن 
ما يجري في ميسان هو بمثابة 
هــديــة لــهــؤلاء الأعـــداء «عــلــى طبق 

من ذهب».
وفـــي ســيــاق مــواجــهــة الأزمـــة 
فــــقــــد أعــــلــــن الـــــصـــــدر عـــــن إرســـــــال 
وفــــــد عــــالــــي المــــســــتــــوى طـــبـــقـــا لمــا 
إلـــى ميسان  لـــه  ورد فـــي تــغــريــدة 
مــن أجــل إنــهــاء الفتنة بــين التيار 
و«الـــــعـــــصـــــائـــــب». وهـــــــدد الـــصـــدر 
«إعــلان الــبــراءة من الطرفين في  بـــ
حال عدم التعاون لإنهاء الفتنة».

إلــــــــى ذلــــــــك أعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة 
الــطــرفــين (التيار  المشكلة مــن كــلا 
والــعــصــائــب) نتائج أول اجتماع 
لها عقد أمس الجمعة في مدينة 
العمارة، مركز محافظة ميسان. 
وقال بيان للجنة إنه «تم الاتفاق 
على استنكار جميع جرائم القتل 
فـــي المـــحـــافـــظـــة، ودعـــــم ومــســانــدة 
القضاء والأجهزة الأمنية من أجل 
أخــذ دور الـــدور الأكــبــر فــي فرض 
الــــقــــانــــون والــــحــــد مــــن الـــجـــريـــمـــة، 
والوقوف على مسافة واحــدة من 
الجميع، واســتــمــرار عمل اللجنة 
ومتابعة التحقيق وكشف الجناة 
مــــن أجـــــل أخـــــذ جـــزائـــهـــم الــــعــــادل، 
ودعوة أهالي ميسان إلى التحلي 
بالصبر لتفويت الفرصة على من 
يريد إثارة الفتنة، ودعوة وسائل 
الإعـــــــــلام تــــوخــــي الـــــحـــــذر والــــدقــــة 
فـــي نــقــل الأخـــبـــار مـــن مــصــادرهــا 

الصحيحة».  

 اجتماع ممثلي التيار الصدري و«عصائب أهل الحق» في العمارة جنوب العراق أمس (شبكة رووداو)

 سافراً»
ً
«الخارجية» تعد الإجراء «تدخلا

إدانات غربية لاعتقال سياسيين في السودان  
الخرطوم: أحمد يونس

رفضت السلطات السودانية 
الانتقادات الغربية لاعتقال اثنين 
مـــن كــبــار المــســؤولــين الــســابــقــين 
المـــعـــارضـــين لــلــحــكــم الــعــســكــري 
والمــتــهــمــين بــالــفــســاد، قــائــلــة إن 
ذلــــــك يــــتــــعــــارض مـــــع «الأعـــــــــراف 
والمــــمــــارســــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة». 
وكانت السلطات قد اعتقلت يوم 
الأربـــعـــاء المــاضــي كـــلاً مــن وزيــر 
شـــؤون الــرئــاســة الــســابــق خالد 
عــمــر يــوســف، وعــضــوي «لجنة 
التفكيك» وجدي صالح والطيب 
عــثــمــان يــوســف بـــالإضـــافـــة إلــى 
عــــــــدد آخــــــــر مــــــن الــــنــــشــــطــــاء فــي 
المــجــتــمــع المــــدنــــي والـــســـيـــاســـي، 
وألــقــت القبض على صحافيين 
ونــــشــــطــــاء فــــي لــــجــــان المـــقـــاومـــة 
الــشــعــبــيــة، فــيــمــا أدانــــــت كـــل من 
الــــنــــرويــــج والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
وبريطانيا والاتــحــاد الأوروبــي 
وكــــنــــدا وســـويـــســـرا ووصــفــتــهــا 

بـــأنـــهـــا «مـــضـــإيـــقـــات وتـــرهـــيـــب» 
من قِبل السلطات العسكرية في 
الــســودان. لكن وزارة الخارجية 
الـــســـودانـــيـــة اعـــتـــبـــرت فـــي بــيــان 
أن الإدانـــة الغربية تعد «تدخلاً 
ســـافـــراً فـــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لــــلــــســــودان ومـــنـــافـــيـــاً لــــلأعــــراف 

والممارسات الدبلوماسية».
وكان بعض المعتقلين جزءاً 
من الحكومة التي أطيح بها في 
انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــذي أنــهــى شــراكــة بــين الجيش 
والأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة المــدنــيــة 
مـــا أثـــــار إدانــــــات دولـــيـــة وأغــــرق 
السودان في حالة من الاضطراب 
مع خروج مظاهرات متكررة على 
مستوى البلاد تندد بالانقلاب 
ومــوجــة الاعــتــقــالات السياسية. 
وقـــال مــحــامــون لــوكــالــة رويــتــرز 
لــلأنــبــاء هـــذا الأســـبـــوع إن أكــثــر 
مـــن ١٠٠ شــخــص مـــا زالــــــوا في 
الــســجــون. وشـــارك مئات الآلاف 
في الاحتجاجات التي نظمتها 

المــقــاومــة الشعبية والتي  لــجــان 
ــــتــــل فـــيـــهـــا مـــــا لا يـــقـــل عـــــن ٧٩ 

ُ
ق

شخصاً وأصيب أكثر من ألفين 
في حملات أمنية.

الـــــتـــــرويـــــكـــــا  دول  وقــــــــالــــــــت 
(الــــــنــــــرويــــــج، المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، 
الولاية المتحدة)، إضافة إلى كندا 
وســـويـــســـرا والاتــــحــــاد الأوروبـــــي 
في بيان، إنها تشعر بالقلق من 
عمليات الاحتجاز والاعتقال التي 
طــالــت الــعــديــد مـــن الــشــخــصــيــات 

السياسية البارزة.
ووصــــــــــف الـــــبـــــيـــــان الــــغــــربــــي 
عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال بـــأنـــهـــا نــمــط 
حــــديــــث مـــــن احــــتــــجــــاز واعـــتـــقـــال 
نـــــــشـــــــطـــــــاء المــــــجــــــتــــــمــــــع المـــــــدنـــــــي 
والـــصـــحـــافـــيـــين والــــعــــامــــلــــين فــي 
المـــــجـــــال الإنـــــســـــانـــــي، فـــــي جــمــيــع 
أنحاء السودان، واعتبرتها حملة 
مــضــايــقــات وتــخــويــف مــن جانب 
السلطات العسكرية السودانية، 
«تتعارض كلياً مع التزامهم المعلن 
بــالمــشــاركــة الـــبـــنـــاءة لــحــل الأزمــــة 

الــســودان، للعودة  السياسية في 
إلى الانتقال الديمقراطي».

ودعت للوقف الفوري «لهذه 
الممارسات، والإفــراج الفوري عن 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين ظــلــمــاً»، قــائــلــة: 
«نـــــذكـــــر الــــســــلــــطــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
السودانية بالتزاماتها باحترام 
حقوق الإنــســان، وضمان سلامة 
المحتجزين أو المعتقلين، والحاجة 
إلــــــى ضــــمــــان اتـــــبـــــاع الإجــــــــــراءات 
القانونية الواجبة باستمرار في 

جميع الحالات».
واعـــــتـــــبـــــرت رفـــــــع الـــســـلـــطـــات 
الــطــوارئ التي  العسكرية لحالة 
أعلنت وقت الاستيلاء العسكري 
على السلطة في البلاد ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، «سيرسل 

إشارة إيجابية».
من جهتهم، دفعت مجموعة 
محامين بمذكرة قانونية للنيابة 
العامة، فندت فيها عدم قانونية 
الــقــادة السياسيين،  القبض على 
وطالبت بشطب البلاغات ضدهم، 

وفــقــاً لــلــقــوانــين الــســودانــيــة. كما 
أدان الخبير المعين من قبل الأمم 
المــتــحــدة لحقوق الإنــســان، بشأن 
حالة حقوق الإنسان في السودان، 
أدامـــــا ديـــنـــق، فـــي بــيــان صحافي 
أمس، اعتقال وزير شؤون مجلس 
الوزراء السابق خالد عمر يوسف، 
الــبــارزة فــي تحالف  والشخصية 
«الحرية والتغيير» وعضو بارز 
آخر في التحالف، وجــدي صالح 
المــتــحــدث بــاســم لــجــنــة الــتــفــكــيــك، 
وعــثــمــان الطيب ضــابــط الشرطة 
الـــعـــام للجنة  المــتــقــاعــد والأمــــــين 

التفكيك.
وقــال دينق في تغريدة على 
«تـــويـــتـــر»: «تـــابـــعـــت بــقــلــق بــالــغ، 
أنــــبــــاء اعـــتـــقـــال واحـــتـــجـــاز وزيــــر 
الــــوزراء السابق،  شـــؤون مجلس 
وعضوين آخرين في قوى إعلان 
الــــحــــريــــة والــــتــــغــــيــــيــــر»، وطــــالــــب 
فــي المحاكمة  بــاحــتــرام حــقــوقــهــم 
الــــعــــادلــــة ومــــــراعــــــاة الإجـــــــــــراءات 

القانونية الواجبة.

 مقترح في مجلس الشيوخ الأميركي بتأسيس بنك وقود نووي في المنطقة 

ق آمال إيران على شعبها وليس محادثات فيينا
ّ
رئيسي يعل

واشنطن: رنا أبتر  
 طهران: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الإيراني أن بلاده 
«لـــم تــضــع آمــالــهــا» عــلــى مــحــادثــات 
فــيــيــنــا الــــنــــوويــــة، مــضــيــفــاً: «نــعــلــق 
آمالنا على شعبنا وبلادنا، بشرقها 
وغــربــهــا وشــمــالــهــا وجــنــوبــهــا، ولــم 
نــعــقــد الآمــــــال يـــومـــاً عــلــى فــيــيــنــا أو 
نــــيــــويــــورك». وتــــابــــع: «نــــعــــول عــلــى 
قدراتنا الداخلية، ولن نربط مصيرنا 
بـــمـــحـــادثـــات فــيــيــنــا أو الـــعـــلاقـــة مع 
واشنطن». وأشار الرئيس الإيراني 
إلــى أن بـــلاده تسعى فــي سياستها 
الخارجية إلى «علاقات متوازنة مع 
العالم»، قائلاً: «نولي أهمية خاصة 

لدول الجوار».
من جهته، قــال مندوب روسيا 
فـــــي مـــــحـــــادثـــــات فـــيـــيـــنـــا مــيــخــائــيــل 
أولــــيــــانــــوف، أمــــــس، إن مــجــمــوعــات 
العمل الثلاث المعنية برفع العقوبات 
والقضايا النووية وترتيبات التنفيذ 
لا تزال تواصل اجتماعاتها لمعالجة 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة المــتــبــقــيــة. وأشـــار 
أوليانوف عبر حسابه على «تويتر» 
إلــى عمل «مكثف» يجري في فيينا 
بــشــأن الاتـــفـــاق الـــنـــووي. يــأتــي هــذا 
بينما كان وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف قد قال أول من أمس 
الخميس، إن الطريق ما زال طويلاً 

قبل إحياء الاتفاق النووي.

تجنب السباق النووي

فــي غــضــون ذلـــك، وفـــي مــبــادرة 
فريدة من نوعها، تكاتف السيناتور 
الديمقراطي بوب مننديز مع زميله 
الــــجــــمــــهــــوري لــــيــــنــــدســــي غــــــراهــــــام، 
لــطــرح مــشــروع قـــرار يــدعــم «مــقــاربــة 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة جـــــــديـــــــدة لاحــــــتــــــواء 
طــمــوحــات إيـــــران الــنــوويــة وتجنب 
ســبــاق تسلح يــزعــزع الاســتــقــرار في 
الـــشـــرق الأوســـــــط». ويـــدعـــم مــشــروع 

الــقــرار المــطــروح تأسيس بنك وقــود 
نــــووي فـــي المــنــطــقــة، ودعــــم سياسة 
أميركية تسمح لأي دولة في الشرق 
الأوســــــط بــالــحــصــول عــلــى الـــوقـــود 
النووي إذا ما توقفت عن تخصيب 

اليورانيوم.
والبارز في الطرح الديمقراطي 
الــجــمــهــوري أن المــشــرعــين الــبــارزيــن 
تــحــدثــا عــن إعـــفـــاءات مــن العقوبات 
«تتخطى تلك الموجودة في الاتفاق 
النووي» في حال تعهدت إيران بوقف 
تخصيب اليورانيوم. وذكر المشرعان 
إيـــران بإنهاء  أن «أي تعهد مــن قبل 
بــرنــامــجــهــا لــتــخــصــيــب الــيــورانــيــوم 
يجب أن يقابله تعهد أميركي بتقديم 
إعفاءات من العقوبات تتخطى تلك 
المـــــوجـــــودة فــــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي». 
وتـــابـــعـــا أن «هـــــــذا يــتــضــمــن إنـــهـــاء 
الــعــقــوبــات الأولــــيــــة» وأي عــقــوبــات 
أميركية أخــرى يجب أن تبقى حيز 
الـــتـــنـــفـــيـــذ حـــتـــى يـــتـــم الـــتـــحـــقـــق مــن 
إيــران لأنشطتها الخبيثة بما  وقف 
فيها دعمها لــلإرهــاب وانتهاكاتها 
لحقوق الإنسان واتخاذها لرهائن 

وأنشطتها المزعزعة في المنطقة».
الــســيــنــاتــور الديمقراطي  وقـــال 

بوب مننديز إثر طرح المشروع: «من 
الواضح أنه وخلال الأسابيع القليلة 
إيــران النووي  الماضية فــإن برنامج 
الــخــطــيــر والمـــتـــســـارع جــعــلــهــا قريبة 
جــداً من امتلاك ســلاح نــووي. وهذا 
ســيــهــدد مــصــالــح الـــولايـــات المتحدة 
ويــخــلــق ســـبـــاق تــســلــح فـــي المــنــطــقــة 
المشبعة بالصراعات». وشدد مننديز 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــــحــــل الـــدبـــلـــومـــاســـي 
لهذه الأزمــة عبر الطرح الــذي قدمه، 
وهــــــذا مــــا وافــــــق عــلــيــه الــجــمــهــوري 
لــيــنــدســي غـــراهـــام الــــذي قـــال أيــضــاً: 
«أنــا أدعــم بشدة الحل الدبلوماسي 
لــبــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي. وطــرحــنــا 
هــــذا ســيــســمــح لإيـــــران ودول أخـــرى 
في الشرق الأوسط بشراء يورانيوم 
منخفض التخصيب من بنك وقود 
محلي. أعتقد أن حلفاءنا في المنطقة 
سيرحبون بهذا الطرح كما يجب أن 
ترحب به إيران إذا كان هدفها فعلاً 
الحصول على طاقة نووية سلمية».

استئناف المفاوضات

واســـتـــؤنـــفـــت المـــحـــادثـــات حــول 
المـــلـــف الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي الـــثـــلاثـــاء 

الماضي في فيينا، وهدفها المعلن من 
جانب جميع الأطـــراف هو التوصل 

إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن.
وكــــانــــت آخـــــر جـــلـــســـة تـــفـــاوض 
عــــقــــدت فــــي نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني)، وقد غادرت حينها الوفود 
فيينا وسط دعوات لاتخاذ «قرارات 
سياسية» بعد «التقدم» الذي أحرز 
خـــــلال مــطــلــع الـــســـنـــة والـــــــذي ســمــح 
بالخروج من طريق مسدود استمر 

فترة طويلة.
وبــوشــرت المــحــادثــات فــي ربيع 
عام ٢٠٢١ بين إيــران والــدول التي لا 
تـــزال طــرفــاً فــي الاتــفــاق وهــي ألمانيا 
والــصــين وفــرنــســا والمملكة المتحدة 
وروســيــا، فيما يــشــارك الأميركيون 
بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة. وانــســحــبــت 
واشنطن في عهد الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 
٢٠١٨ بــعــد ثــلاثــة أعــــوام مــن إبــرامــه، 
مــعــيــدة فـــرض عــقــوبــات عــلــى إيـــران 
الــتــي ردت بــالــتــراجــع تــدريــجــيــاً عن 

غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق.
وتهدف المفاوضات الراهنة إلى 
الــســمــاح بــعــودة واشــنــطــن وطــهــران 
بالتزامن إلى الالتزام بالاتفاق الذي 

يؤيده الرئيس الأميركي الحالي جو 
بــايــدن. لكن الــوقــت يــداهــم، إذ يفيد 
خبراء بــأن الإيرانيين حــادوا بشكل 
كبير عن القيود التي يفرضها اتفاق 
بــاتــوا فيها على  لــدرجــة  عـــام ٢٠١٥ 
مسافة أسابيع قليلة من امتلاك ما 
المـــواد الانشطارية لصنع  يكفي مــن 

قنبلة ذرية.

«الثورة» الذكرى ٤٣ لـ

إلــى ذلــك، أحيا آلاف الإيرانيين 
أمـــس الجمعة فــي طــهــران ومناطق 
«الــــثــــورة»  أخـــــــرى الـــــذكـــــرى الـــــــــ٤٣ لـــــ
الإيـــرانـــيـــة، فـــي مــســيــرة بــالــســيــارات 
أو عــلــى دراجـــــات هــوائــيــة أو نــاريــة 
التزاماً بالقيود المفروضة لمكافحة 
تفشي وباء (كوفيد - ١٩). وكما في 
الــتــلــفــزيــون حظر  أعــلــن  عــــام ٢٠٢١، 
المـــســـيـــرات فـــي ذكـــــرى إطـــاحـــة نــظــام 

الشاه عام ١٩٧٩، بسبب الوباء.
وتوجه الإيرانيون في سياراتهم 
ودراجــاتــهــم الــنــاريــة والــهــوائــيــة إلى 
ساحة آزادي في العاصمة بدل السير 
من مختلف أحياء طهران. ووضعت 
على بعض السيارات ملصقات للعلم 
الإيــــرانــــي، وهــتــف الــبــعــض: «المــــوت 
لأميركا» و«سنقاوم حتى النهاية». 
كما خرج إيرانيون من سياراتهم في 
ساحة آزادي لإحــراق أعلام أميركية 
وهــم يهتفون: «لــن نستسلم»، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وبث التلفزيون الرسمي مشاهد 
لــتــجــمــعــات مــمــاثــلــة فـــي مــــدن كــبــرى 
أخرى مثل شيراز وأصفهان (وسط) 
وتـــبـــريـــز ومــشــهــد (شــــمــــال). وحــمــل 
المتظاهرون أعلاماً وصوراً للمرشد 
الأعـــــلـــــى عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، والمــــرشــــد 
السابق الخميني وقائد فيلق القدس 
الــثــوري الإيــرانــي اللواء  في الحرس 
قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة 
جـــويـــة أمــيــركــيــة قــــرب مـــطـــار بــغــداد 

الدولي في يناير ٢٠٢٠.

رئيسي يخاطب الإيرانيين أمس في ذكرى «الثورة»  (رويترز) 
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

مصر تعلن إرسال  
مساعدات طبية إلى لبنان

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مـــــصـــــر إرســـــــــــــال مـــــســـــاعـــــدات 
إلــى لبنان. وغـــادرت ميناء  طبية وغــذائــيــة 
دمياط أمس سفينة مساعدات مصرية في 
طريقها إلى لبنان، بتوجيهات من الرئيس 
الفتاح السيسي. ووفــق إفادة  المصري عبد 
لــلــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم رئــاســة مجلس 
الـــــــوزراء المـــصـــري، نـــــادر ســـعـــد، أمـــــس، فــإن 
«الــســفــيــنــة تــحــمــل ٤٨٧٫٥ طـــن مـــســـاعـــدات، 
تــضــم ١٢٢ طــنــاً مـــواد غــذائــيــة، و٢٦٥٫٥ طن 
أدويـــة ومستلزمات طبية، و١٠٠ طــن مــواد 
إغاثة». وأشار سعد إلى أن «مجلس الوزراء 

المصري قام بالتنسيق مع الوزارات وأجهزة 
الدولة المعنية، لتوفير المساعدات المحددة، 
والتنسيق مع الحكومة اللبنانية لتوفير ما 

يحتاجه الأشقاء اللبنانيون».
وكــــانــــت مـــصـــر أرســــلــــت مــطــلــع الــشــهــر 
الجاري مساعدات إغاثية عاجلة إلى لبنان. 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، 
الــهــلال الأحــمــر  نــائــبــة رئــيــس مجلس إدارة 
المصري، نيفين القباج، حينها، إن المساعدات 
تأتي «اتساقاً مع رؤيــة القيادة السياسية 
فــي إذكـــاء الـــروح العربية، وضـــرورة تقديم 
كل الدعم للدول الشقيقة خصوصاً في وقت 

الأزمات والمحن».

المساعدات االمصرية التي أرسلت إلى لبنان (الشرق الأوسط)

 مشروع الموازنة تحت وطأة «المزايدات الانتخابية» 

تزامن الاستحقاقات السياسية اللبنانية يعرقل الاتفاق مع «صندوق النقد» 
بيروت: علي زين الدين

دخـــــــــل لـــــبـــــنـــــان مـــــرحـــــلـــــة «الــــــوقــــــت 
المــســتــقــطــع» فـــي مــفــاوضــاتــه مـــع إدارة 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، عــقــب اخــتــتــام 
أحدث جولات المشاورات التقنية أمس، 
والتي عرضت مسائل حيوية على مدى 
أسبوعين متتاليين، من دون أن يتمكن 
الـــجـــانـــب الــلــبــنــانــي مــــن رفـــــع الــصــيــغــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــخـــطـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلإنـــقـــاذ 
والـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي، وهــــي تشكل 
الركيزة الأساسية لإبرام اتفاقية تمويل 
تــتــعــدى مبالغها  الــحــكــومــة أن  تــطــمــح 
المــديــين القريب  ٤ مــلــيــارات دولار عــلــى 

والمتوسط.
وبــدا تــزامــن تعليق المــشــاورات مع 
تركيز الاهتمام الداخلي على استحقاق 
الانتخابات النيابية المقررة في منتصف 
شهر مايو (أيار) المقبل. ويعاكس تعليق 
الــذي تفرضه  المــشــاورات طابع العجلة 
الأزمــــــات الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
المستعصية، فضلا عن الإرباكات التي 
تــرافــق مــشــروع قــانــون المـــوازنـــة العامة 
الـــحـــالـــي، والمـــرتـــقـــب أن يخضع  لــلــعــام 
بدوره للمعايير والمزيدات «الانتخابية» 
ا  والشعبوية في مشواره التشريعي، بدء
مــن لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة وانــتــهــاء في 

الهيئة العامة لمجلس النواب.

ولاحــــــظ مــــســــؤول مـــالـــي بــــــارز فــي 
اتــصــال مــع «الــشــرق الأوســـط»، أن كلفة 
«الــــوقــــت الـــضـــائـــع» مــرشــحــة لــلــتــعــاظــم 
فعلياً بسبب التأخير في أعداد البرنامج 
الإصلاحي الشامل، مما يخفض تلقائياً 
مـــنـــســـوب الـــتـــفـــاؤل بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق 
اخــــــتــــــراق جـــــــدي فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات مــع 
الصندوق خلال الأشهر الثلاثة الفاصلة 
عن موعد الانتخابات النيابية، علماً أن 
المؤسسة الدولية تطالب بخطة متكاملة 
تـــحـــظـــى بـــتـــوافـــق داخــــلــــي ومــجــتــمــعــي 
عريض، ليس من المؤمل تحقيقه في ظل 
حاجة المرشحين إلى أصوات الناخبين، 
كــونــه يتضمن إجـــــراءات قــاســيــة وغير 
شعبية ولا سيما بــمــا يتعلق بــإعــادة 
هــيــكــلــة الـــقـــطـــاع الــــعــــام والاقـــتـــطـــاعـــات 
المفترضة من أموال المودعين في البنوك.

وتتوافق هذه الخشية مع مضمون 
تصريح مدير التواصل في الصندوق 
جيري رايس، ومفاده أن المناقشات مع 
لبنان «سارية بشكل جيد ولكن العمل 
الكثيف مطلوب خلال الفترة القادمة». 
كــمــا أن «مــهــمــة صــنــدوق الــنــقــد قــاربــت 
أن تنتهي» وأن «الــعــمــل مــع السلطات 
الــلــبــنــانــيــة مــســتــمــر مـــن أجــــل تحضير 
بــرنــامــج إصــلاحــي قــــادر عــلــى معالجة 
تحديات لبنان الاقتصادية والنقدية»، 
وذلــــك مـــن دون إغـــفـــال المـــوقـــف المــبــدئــي 

بــــإبــــداء الاســـتـــعـــداد  الـــصـــنـــدوق  لإدارة 
لمــســاعــدة لــبــنــان والــشــعــب عــلــى تخطي 
الأزمـــة الاجتماعية والاقتصادية التي 

تمر بها البلاد.
وركــــزت المــــشــــاورات، وفــقــاً لرئيس 
الفريق اللبناني، نائب رئيس الحكومة 
سعادة الشامي، على مواضيع الموازنة 
والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار 
ومـــــيـــــزان المــــدفــــوعــــات وقــــطــــاع الـــطـــاقـــة 
الفقيرة  والحوكمة ومساعدة العائلات 
وغــيــرهــا مـــن المــواضــيــع الــتــي ستشكل 
لاحـــقـــا الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة لــبــرنــامــج 

التعافي الاقتصادي.
المــســؤول المالي من «مغبة  ويحذر 
تصاعد شكوك إدارة الصندوق حيال 
قــــدرة الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة عــلــى وضــع 
الــــبــــرنــــامــــج فـــــي الـــــوقـــــت المـــتـــبـــقـــي قــبــل 
الانـــتـــخـــابـــات، والـــتـــي ســتــفــرض تــحــول 
الــحــكــومــة إلـــى مــهــام تــصــريــف الأعــمــال 
ريــثــمــا يــجــري تــألــيــف حــكــومــة جــديــدة 
يــفــتــرض أن تــلــتــزم الــبــنــود الإصــلاحــيــة 
الــــهــــيــــكــــلــــيــــة وتـــــــقـــــــديـــــــرات الــــخــــســــائــــر 
ومقارباتها». فهذه المرحلة الانتقالية 
«ستخضع حتما للمعادلات الداخلية 
المـــعـــتـــادة، ومـــا تــزخــر بـــه مـــن تــعــقــيــدات 
وتـــجـــاذبـــات فـــي الــتــكــلــيــف والــتــألــيــف»، 
إضــافــة إلــى مــا قــد يستجد مــن تبدلات 
فـــي الــتــمــثــيــل الــنــيــابــي لــلــقــوى المـــؤثـــرة، 

ومــا سيلحق باستحقاق الانتخابات 
الرئاسية في الخريف المقبل.

ويـــلـــفـــت المـــــســـــؤول المــــالــــي إلــــــى أن 
مشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس 
الـــــــــوزراء بــصــيــغــتــه الــنــهــائــيــة وأحـــالـــه 
إلـــــى مــجــلــس الـــــنـــــواب، «يـــنـــطـــوي عــلــى 
ثغرات صريحة في مقاربة موضوعي 
الإصــلاحــات المــالــيــة الأســاســيــة وإعـــادة 
هيكلة الدين العام للدولة»، مشيراً إلى 
أن «التذرع بنقل هذين الملفين إلى خطة 
التعافي التي يعكف الفريق الحكومي 
على إنجاز عناصرها الأساسية توطئة 
الـــوزراء،  لطرحها رسميا على مجلس 
ليس سبباً مقنعاً للمؤسسات المالية 
الــدولــيــة لــتــأخــيــر الـــشـــروع فـــي اعــتــمــاد 
بدائل مجدية لتنمية مــوارد الخزينة» 
وخصوصاً من خلال إعادة هيكلة كامل 
المنظومة الضريبية وتحصيل الحقوق 
المـــالـــيـــة لـــلـــدولـــة ذات الــصــلــة بـــالأمـــلاك 
العمومية والــبــحــريــة وتــوســيــع قــاعــدة 

المكلفين ومكافحة التهرب الضريبي.
ورغـــم ضــــرورة اســتــخــدام مــعــدلات 
صرف جديدة لفرض الرسوم والضرائب 
المـــوازنـــة، وخصوصاً  حسبما تلحظه 
لتمويل المساعدة الاجتماعية لموظفي 
القطاع العام بسبب تدهور قيمة العملة 
الوطنية، يشير تقرير مصرفي إلى أن 
تعزيز الإيـــرادات العامة يجب أن يكون 

انتقائياً ومــدروســاً بعناية، لئلا يولد 
مزيداً من الانكماش الاقتصادي ومزيداً 
مــن الضغط الاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي 
عـــلـــى الأســــــر الــلــبــنــانــيــة. وبـــمـــعـــزل عــن 
زيــــــــــادة الـــــضـــــرائـــــب، يـــنـــبـــغـــي تــحــســين 
الجباية ومعالجة التمييز في الامتثال 

الضريبي.
وتــشــدد أوســـاط مالية ومصرفية 
عــــلــــى ضــــــــــرورة الاســــتــــجــــابــــة لمـــطـــالـــب 
المجتمعين المحلي والدولي، وخصوصاً 
لــجــهــة الانـــــخـــــراط المــمــنــهــج والمــــتــــدرج 
فــــي مــكــافــحــة الـــتـــهـــرب والــــتــــزويــــر فــي 
الــرســوم الجمركية وتوسعة  بــيــانــات 
الامتثال الضربيبي، قبل الإقــدام على 
رفـــع الــــدولار الــجــمــركــي إلـــى مــا يـــوازي 
الــســعــر المــعــتــمــد عــلــى مــنــصــة مــصــرف 
لبنان والبالغ حاليا نحو ٢١ ألف ليرة 
لــلــدولار، وذلــك بغية تحصيل الفوائد 
الــنــاجــمــة عــن تــراجــع حــجــم الاســتــيــراد 
بنسبة تعدت ٤٠ في المائة خلال العام 
الماضي، وتقلص عجز ميزان المدفوعات 
من نحو ١٠ مليارات إلى ملياري دولار، 
مما يثمر إيجابيات على المــوجــودات 
الــخــارجــيــة الــصــافــيــة لــلــقــطــاع المــالــي، 
لتضاف بذلك إلى هدف تعزيز الإيرادات 
العامة، وتوفير مظلة تنافسية تدعم 
القطاعات المنتجة، وبالأخص قطاعي 

الزراعة والصناعة.

ي في دائرة الشمال الثالثة 
ّ
سباق بين «القوات» و«المردة» لكسب الصوت السُن

بيروت: محمد شقير

يُـــفـــتـــرض أن تــنــصــرف الــقــوى 
السياسية في دائرة الشمال الثالثة 
الــتــي تــضــم أقــضــيــة زغــرتــا وبــشــري 
والـــــكـــــورة والــــبــــتــــرون إلـــــى تــركــيــب 
لوائحها الانتخابية بعد أن يقول 
زعــــيــــم تــــيــــار «المـــســـتـــقـــبـــل» رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
الــذكــرى السابعة عشرة  كلمته فــي 
لاســتــشــهــاد والــــده رفــيــق الــحــريــري 
لــيــكــون فـــي وســعــهــا أن تــبــنــي على 
الـــــــشـــــــيء مــــقــــتــــضــــاه لمـــــــا لـــلـــصـــوت 
الــســنــي فــي هـــذه الـــدائـــرة مــن تأثير 
مباشر على الحواصل الانتخابية 
لحصد أكبر عدد ممكن من المقاعد 
الانتخابية المخصصة لها وعددها 
عشرة، مع أن المنافسة الانتخابية 
هـــــذه المــــــرة تــخــتــلــف عــــن ســابــقــتــهــا 
وتدفع باتجاه إعــادة خلط الأوراق 
تــحــالــفــاً واقــــتــــراعــــاً، خـــصـــوصـــاً أن 
دعوة الحريري لناخبيها في دورة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــســـابـــقـــة بـــالاقـــتـــراع 
لــصــديــقــه رئــيــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــــحــــر» جــــبــــران بـــاســـيـــل أصــبــحــت 
من الماضي بانفراط عقد التسوية 

الرئاسية.
وتـــوقـــعـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 

مــــواكــــبــــة لـــلـــتـــحـــضـــيـــرات الـــجـــاريـــة 
لــخــوض الانــتــخــابــات النيابية بأن 
تــــدور المــنــافــســة بـــين خــمــس لــوائــح 
بقيادة زعيم تيار «المـــردة» النائب 
سليمان فرنجية وحــزب «الــقــوات» 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة و«الـــــتـــــيـــــار الــــوطــــنــــي» 
وتحالف حزب «الكتائب» مع النائب 
المستقيل ميشال معوض وتحالف 
الــحــراك المــدنــي، هذا  «شمالنا» عــن 
في حال عدم تشكيل لائحة ثانية من 
الحراك إذا تعذر توحيده في لائحة 

واحدة ببرنامج سياسي موحد.
وأكـــــــدت المـــــصـــــادر الــســيــاســيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن «المـــــــردة»  لـــــ
و«الــــــــقــــــــوات» يـــــدخـــــلان حـــالـــيـــاً فــي 
سباق لكسب الصوت السني الذي 
لديه حضور فاعل في أقضية زغرتا 
والــــكــــورة والـــبـــتـــرون والــــــذي يــفــوق 
بحضوره الصوت الشيعي المتواجد 
فــي قــضــاءي الــكــورة والــبــتــرون من 
دون أن تُــســقــط مــن حــســابــهــا قــدرة 
مــــعــــوض عـــلـــى تــســجــيــل خـــــرق فــي 

الشارع السني.
ولاحــــــظــــــت وجـــــــــود حَـــــــــــرَد فــي 
الــشــارع السني على خلفية عــزوف 
الــحــريــري عــن خـــوض الانــتــخــابــات 
واســتــيــائــه مـــن الــتــعــاطــي مــعــه من 
قبل بعض حلفائه وإن كــان يصب 

غــــضــــبــــه عـــــلـــــى بـــــاســـــيـــــل ورئـــــيـــــس 
الجمهورية ميشال عون وتحميله 
مــســؤولــيــة اضـــطـــراره لــلاعــتــذار عن 
الــحــكــومــة، فيما تتوقع أن  تشكيل 
يـــتـــوزع الـــصـــوت الــشــيــعــي كــمــا في 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة بــين «المــــردة» 
و«التيار الوطني»، إلا إذا حصلت 
مفاجأة، وإن كانت مستبعدة وأدت 
إلى تخلي حركة «أمل» عن تأييدها 
لــلائــحــة «المـــــردة» وانــضــمــامــهــا إلــى 
حليفها «حزب الله» الداعم لباسيل.

ولـــفـــتـــت إلـــــى أنـــــه مــــن الــســابــق 
لأوانه التكهن بالسلوك الانتخابي 
للشارع السني في هذه الدائرة الذي 
يدين بأكثريته بــالــولاء للحريري، 
وبنسبة أقل وتكاد تكون متواضعة 
لـــلـــجـــمـــاعـــة الإســـــلامـــــيـــــة، مـــــع أن لا 
مرشحين فيها عن السنة والشيعة 
تـــبـــقـــى مــســيــحــيــة  المــــنــــافــــســــة  وأن 

بامتياز.
أن  نـــفـــســـهـــا  المـــــــصـــــــادر  ورأت 
الحريري الذي لم يطلب من جمهوره 
ومحازبيه في التيار الأزرق مقاطعة 
الــتــي أعلن  الانــتــخــابــات فــي كلمته 
فــيــهــا عــــزوفــــه عــــن خـــوضـــهـــا قــــد لا 
يــبــادر فــي خطابه المنتظر بدعوته 
على الأقــل في العلن للاقتراع لهذه 
الــلائــحــة أو تــلــك، وإن كـــان الــشــارع 

السني ليس في وارد تأييد لائحة 
«التيار الوطني»، وسيسعى إذا قرر 
المــشــاركــة فــي الاقــتــراع للاقتصاص 
من باسيل، ودعت إلى رصد المزاج 
الـــشـــعـــبـــي لــــهــــذا الــــــشــــــارع فـــــي ظــل 
الــقــطــيــعــة الــســيــاســيــة الــقــائــمــة بين 
الــحــريــري ورئــيــس حـــزب «الــقــوات» 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســـمـــيـــر جـــعـــجـــع بـــرغـــم 
أن الـــوزيـــر الــســابــق مــلــحــم ريــاشــي 
تواصل مع الرئيس فؤاد السنيورة 
فــي مــحــاولــة لـــرأب الــصــدع بينهما 
كخطوة على طريق إعادة ترميمها.

ولــــم تــحــســم المـــصـــادر إذا كــان 
المــــزاج الانــتــخــابــي لــلــشــارع السني 
ــــــــف حـــســـاب  الــــــــــذي يُــــحــــســــب لــــــه أل
ســيــتــراوح بــين الانــكــفــاء فــي الإقبال 
بكثافة على صــنــاديــق الاقــتــراع أو 
المــشــاركــة بنسبة عالية، وتــقــول إن 
كلمة الفصل ستكون في صناديق 
تــقــرر تمرير كلمة  الاقـــتـــراع، إلا إذا 
الــســر لــلــنــاخــبــين الــتــي يُــفــتــرض أن 
تــصــب لمــصــلــحــة «المـــــــردة»، هــــذا في 
حال لم تطرأ تطورات غير متوقعة 
من شأنها أن تقلب ميزان التوقعات 

رأساً على عقب.
وتكشف أن السباق على كسب 
الصوت السني كان وراء الرغبة التي 
أبداها جعجع وفرنجية بالتواصل 

مــع نــائــب رئــيــس المــجــلــس النيابي 
الــــســــابــــق فــــريــــد مـــــكـــــاري الــحــلــيــف 
للحريري ولديه وحده القدرة التي 
تتيح له التعاطي مع الشارع السني.

وعلمت «الــشــرق الأوســـط» من 
المصادر نفسها أن التداول في الشأن 
الانتخابي بين مكاري وبين جعجع 
وفرنجية بقي في العموميات، لأن 
مكاري ليس في وارد حرق المراحل 
ولـــم يــســمــح لنفسه بـــأن يــنــوب عن 
الــحــريــري فــي ترجيحه لكفة واحــد 
على الآخــر، وارتــأى أن يترك القرار 
النهائي للحريري، وبالتالي ليس 

في وارد التشويش عليه.
ويبدو من وجهة نظر المصادر 
السياسية أن فرنجية وإن كــان لم 
ينقطع عــن التواصل مــع الحريري 
ويــنــتــظــر مـــا ســيــقــولــه فـــي كــلــمــتــه، 
فإنه قطع شوطاً على طريق تركيب 
لائحته الانتخابية بــرئــاســة نجله 
النائب طــونــي فرنجية، خصوصاً 
أنه حقق تقدماً انتخابياً بانضمام 
النائب الحالي عن الحزب «السوري 
القومي الاجتماعي» سليم سعادة 

إلى لائحته.
الــحــلــيــف  وتـــــــــردد أن ســـــعـــــادة 
لــلــرئــيــس الــســابــق لــلــحــزب الــنــائــب 
أسعد حردان يحظى بتأييد أكثرية 

الناخبين المنتمين للحزب في قضاء 
الكورة، وهذا يمكن أن يشكل إحراجاً 
لرئيس الحزب الحالي ربيع بنات 
الــــذي هـــو عــلــى خـــلاف مـــع حــــردان، 
ولـــم يُـــعـــرف حــتــى الــســاعــة إذا كــان 
بــنــات ســيــراعــي الــجــو الــعــام المــؤيــد 
أنــه سيرشح مــن يدخل  أم  لسعادة 

في منافسة معه.
بــنــات يميل بعد  تـــردد أن  كما 
الــقــيــادة الحزبية  لـــرأي  اســتــمــزاجــه 
المــؤيــدة لــه إلــى ترشيح وليد عــازار 
الـــلائـــحـــة  أو جــــــــورج بــــرجــــي عـــلـــى 
«المـــــــردة»، والمـــقـــصـــود  المـــنـــافـــســـة لــــــــ
بــهــا الــلائــحــة الــتــي يــســعــى باسيل 
لتركيبها، برغم أن بنات لن يتخذ 
قراره من دون التنسيق مع حلفائه 
في محور الممانعة الذي ينتمي إليه 
حردان أيضاً، إضافة إلى استمزاجه 
لرأي النظام السوري الذي لن ينأى 
بنفسه عن التدخل بين الحلفاء في 
محاولة لإصلاح ذات البين بينهما، 
وإن كــان يــدرك سلفاً أنــه يقف أمــام 
مهمة صعبة للتوفيق بين الضدين 

فرنجية وباسيل.
وبالعودة إلى تركيب اللائحة 
بــرئــاســة فــرنــجــيــة، فــإنــه يــمــيــل إلــى 
الـــــتـــــعـــــاون مــــــع الــــنــــائــــب إســـطـــفـــان 
الـــــدويـــــهـــــي، فـــيـــمـــا يـــــواصـــــل زعـــيـــم 

«المردة» مشاوراته لاختيار المرشح 
المــارونــي الثالث عــن زغــرتــا، بينما 
قرر التعاون مع فادي غصن شقيق 
الــنــائــب الــراحــل فــايــز غصن ليكون 
الأرثــــوذكــــســــي الـــثـــانـــي إلـــــى جــانــب 
ســـعـــادة عـــن الـــكـــورة عــلــى أن يضم 

إليهما المرشح الثالث.
وتــردد أن زعيم «المـــردة» يميل 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي الــــبــــتــــرون مــــع ولــيــد 
المــــرشــــح  يــــخــــتــــار  حـــــــــرب، عــــلــــى أن 
الثاني من عائلة آل نجم،  الماروني 
أنــه يتواصل مــع ويليام  تـــردد  كما 
طــوق نجل الــنــائــب الــســابــق جبران 
طوق ليكون أحد المرشحين الموارنة 
عــن بــشــري، لــكــن الأخــيــر لــم يحسم 
أمره وإن كان من المستبعد الترشح 
على لائحة الحراك المدني من خلال 
الــذي كــان رشح  تحالف «شمالنا» 
الصحافي ريــاض طــوق. لذلك، فإن 
حــــــزب الـــكـــتـــائـــب يــتــحــضــر لإعــــلان 
لائـــحـــتـــه بـــالـــتـــحـــالـــف مـــــع مـــعـــوض 
ومجد بطرس حرب كنواة أساسية 
لــلائــحــة مــعــارضــة فــي مــنــافــســة مع 
تعدد اللوائح المنتمية للمعارضة 
التي سترى النور في النصف الثاني 
مــن هــذا الشهر تمهيداً لتسجيلها 
في وزارة الداخلية قبل إقفال باب 
الترشح في ١٥ مارس (آذار) المقبل.

وبالنسبة إلى حزب «القوات» 
وإن كــان فــاز فــي دورة الانتخابات 
الــســابــقــة بــثــلاثــة مــقــاعــد مـــن أصــل 
عــشــرة مــقــاعــد فـــي الـــدائـــرة الــثــانــيــة 
من دون أن يحظى بتأييد سني أو 
شيعي لأن أصواتهما توزعت بين 
«المــــــردة» و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي»، فــإن 
وضــعــه الانــتــخــابــي هـــذه المــــرة إلــى 
تــحــســن ولـــديـــه الــــقــــدرة لــلاحــتــفــاظ 
بـــهـــذه المـــقـــاعـــد، وهــــو يــعــمــل حــالــيــاً 
على زيادة حاصله الانتخابي لعله 
يفوز بمقعد جــديــد، مــع أن علاقته 
«المــســتــقــبــل» ليست عــلــى مــا يــرام  بـــ
المــحــاولات لترميمها مــا زالــت  وأن 
فــي طـــور الــتــأســيــس، بــرغــم أن عــدم 
تسويتها قبل الانتخابات سيواجه 
صعوبة في إصلاحها ما بعد إنجاز 

الاستحقاق النيابي.
وعـــلـــيـــه، فــــإن بــــاب المــفــاجــآت 
على صعيد التحالفات فــي هذه 
الدائرة يبقى مفتوحاً مع تضاؤل 
الآمــــــــال المــــعــــقــــودة عـــلـــى انــــخــــراط 
القوى المناوئة لمحور الممانعة في 
جبهة سياسية موحدة وبمشروع 
واحــد في مواجهة المــشــروع الذي 
يـــرعـــاه «حــــزب الـــلـــه» فـــي الــشــمــال 
ولـــو بــالــواســطــة أو المــراســلــة عبر 

حلفائه.

قائد «اليونيفيل» يدعو لبنان وإسرائيل 
لاستئناف محادثات الحدود البرية

بيروت: «الشرق الأوسط»

دعـــــــا رئــــيــــس بـــعـــثـــة قــــــــوات حــفــظ 
السلام المؤقتة العاملة في جنوب لبنان 
«يــونــيــفــيــل» الـــجـــنـــرال ســتــيــفــانــو ديــل 
اللبناني والإسرائيلي  كــول، الجانبين 
«اســتــئــنــاف مــحــادثــات الــخــط الأزرق  لـــ
اتــفــاقــات  إلـــى  الــوصــول  التقنية، بغية 
حـــول عـــدد مـــن الــنــقــاط الــخــلافــيــة على 
طول الخط»، وهي نقاط يصل عددها 
إلى ٧٤ نقطة خلافية تحول دون ترسيم 

الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وأعلن بيان لقيادة «اليونيفيل»، 
الـــبـــعـــثـــة وقـــائـــدهـــا  أمــــــــس، أن رئــــيــــس 
اللواء ستيفانو ديــل كــول ترأس  العام 
الاجتماع الثلاثي الأول لهذا العام مع 
ضباط القوات المسلحة اللبنانية الكبار 
والجيش الإسرائيلي في رأس الناقورة، 
وكان هذا هو الاجتماع الثلاثي الأخير 
لرئيس بعثة اليونيفيل المنتهية ولايته.
وتحدث ديل كول عن «التحديات 
والفرص التي شهدها منذ توليه قيادة 
الــيــونــيــفــيــل فـــي أوائـــــل أغــســطــس (آب) 
٢٠١٨، وكذلك عن الطريق إلى الأمــام». 
وقـــال: «يــجــب علينا جميعاً، أن نلعب 
دورنا للانتقال من المستوى التقني إلى 
الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق سلام 
مستدام. هذا هو التحدي الــذي أضعه 
أمامكم جميعاً وأنا أفارقكم»، في إشارة 
إلى انتهاء ولايته وتسليم موقعه إلى 
خلفه الــلــواء الإســبــانــي أرولــــدو لازارو 

ساينز، أواخر الشهر الجاري.
وأشـــــــار الــــلــــواء ديـــــل كـــــول إلـــــى أن 
«خط اتصالات اليونيفيل المفتوح مع 
الأطـــراف ســوف يحافظ على حيويته، 
رغــم بعض الــتــحــديــات». وقـــال: «خــلال 
الــحــوادث التي وقعت على  العديد من 
الــقــوات  الــخــط الأزرق، واصــــل كـــل مـــن 
المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي 
الــعــمــل مـــع الــيــونــيــفــيــل، مــمــا أتــــاح لها 

الوقت والمساحة للتهدئة».
وتابع اللواء ديل كول: «من المشجع 
أن كل منكما واصل العمل عن كثب مع 

الــيــونــيــفــيــل خــــلال كـــل حــــادث مـــن هــذه 
الــحــوادث لاحــتــواء الــوضــع واستعادة 
الاســــــتــــــقــــــرار، وهــــــــذا يــــبــــين المـــســـاهـــمـــة 
الحاسمة لقنوات الارتباط والتنسيق 
التي نضطلع بها لتهدئة الوضع ونزع 
فتيل التوتر، وفي صميم هذه القنوات 

نجد منتدانا الثلاثي».
وشـــجّـــع رئــيــس بــعــثــة اليونيفيل 
الأطــــــــراف عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف مـــحـــادثـــات 
الخط الأزرق التقنية، بغية الوصول إلى 
اتفاقات حول عدد من النقاط الخلافية 
على طــول الــخــط، واســتــخــدام المنتدى 
الــثــلاثــي لــلــبــنــاء عــلــى الإنـــجـــازات التي 
تحققت في الماضي ولإحراز تقدم نحو 

بيئة أكثر استقراراً.
وشــمــلــت الــقــضــايــا الأخــــــرى الــتــي 
نــوقــشــت فــي الاجــتــمــاع الـــحـــوادث على 
المــجــال  الـــخـــط الأزرق، وخــــــروق  طــــول 
الــجــوي والانــتــهــاكــات الخطيرة لوقف 
الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة فـــي انـــتـــهـــاك لــقــرار 

مجلس الأمن الدولي ١٧٠١.
ودعـــــا الــــلــــواء ديــــل كــــول الــوفــديــن 
إلــى خلفه،  إلــى تقديم دعمهما المعتاد 
اللواء الإسباني أرولدو لازارو ساينز، 
مشدداً على «ضرورة الحفاظ على نفس 
المستوى من الالتزام والبناء على التقدم 
المحرز حتى الآن وإنهاء النقاط العالقة 
التي سبق أن اتفق عليها الطرفان، بما 
يتماشى مــع توقعات مجلس الأمــن». 
وقـــــال: «أطـــلـــب مــنــكــم أن تــســتــمــروا في 
هــذا السياق من الانفتاح والــحــوار مع 

خلفي».
وعقد ضباط من لبنان وإسرائيل 
تـــضـــمـــنـــت مـــحـــادثـــات  ١٥٠ اجـــتـــمـــاعـــاً 
غــــيــــر مــــبــــاشــــرة بــــرعــــايــــة الـــيـــونـــيـــفـــيـــل 
وبحضورها، منذ نهاية حــرب يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠٠٦ وحـــتـــى الآن. وحــســب 
الــيــونــيــفــيــل، فـــإن الاجــتــمــاع الــــذي عقد 
أمــــس كــــان رقــــم ٢٦ بـــرئـــاســـة الــجــنــرال 
ديـــل كـــول مــنــذ تسلمه مــهــامــه. وقــالــت 
«الـــيـــونـــيـــفـــيـــل» إن هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات 
«أثــبــتــت أنــهــا ضـــروريـــة لإدارة الــنــزاع 

وبناء الثقة».

الراعي يؤكد أهمية احترام الاستحقاقات الدستورية 

لبنان: ضغوط دولية لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها 
بيروت: «الشرق الأوسط» 

انــضــمــت مــجــمــوعــة الــدعــم 
الــدولــيــة مــن أجـــل لــبــنــان بشكل 
صـــريـــح إلــــى الـــقـــوى الــضــاغــطــة 
عــــلــــى الــــســــلــــطــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
فــــــي مــــوعــــدهــــا المــــــقــــــرر فــــــي ١٥ 
مــــايــــو (أيــــــــــار) المــــقــــبــــل، وحـــثـــت 
كــافــة الأطــــراف السياسية على 
اء 

َّ
«الانخراط بشكل مسؤول وبن

في العملية الانتخابية والحفاظ 
عــلــى الــهــدوء والالـــتـــزام بــإجــراء 
انتخابات سلمية لصالح البلد 

وجميع اللبنانيين».
وارتفعت التحذيرات خلال 
الأيـــــام المــاضــيــة مـــن أي مسعى 
لتطيير الانتخابات أو تأجيلها، 
وتوجهت أصابع اتهام «الحزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» إلــــى 
«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر»، مــن 
بوابة السعي إلى تأجيلها عبر 
طـــــرح مـــلـــف اقــــتــــراع المــغــتــربــين 
لممثلين عنهم في القارات الست، 
«دائــرة  وهــو مــا بــات يُــعــرف بــالـــ
١٦» التي أطاحت بها تعديلات 
الـــبـــرلمـــان لـــقـــانـــون الانــتــخــابــات 
النافذ، وهو ما ينفيه مسؤولو 

«التيار» باستمرار.
ودعــــــــت مـــجـــمـــوعـــة الــــدعــــم 
الـــدولـــيـــة مــــن أجـــــل لـــبـــنـــان بــعــد 
اجتماع لها في بيروت لمراجعة 
الاســــــتــــــعــــــدادات لـــلانـــتـــخـــابـــات 
النيابية القادمة في لبنان، إلى 
«إجــراء انتخابات حرة ونزيهة 
وشــفــافــة وشــامــلــة فــي موعدها 
المــحــدد فــي ١٥ مـــايـــو»، مشيرة 
فــي بــيــان إلـــى أنـــه «رغــــم الــتــزام 
الــراســخ بدعم  الــدولــي  المجتمع 
العملية الانتخابية فــي لبنان 
وتــقــديــمــه دعــمــاً مــالــيــاً ومــاديــاً 
وتقنياً وســيــاســيــاً كــبــيــراً لهذه 
فـــإن الانــتــخــابــات هي  العملية، 

أولاً وقبل كل شيء حق للشعب 
الــلــبــنــانــي وجـــزء مــن تطلعاته، 
كــمــا أنـــهـــا مــســؤولــيــة ســيــاديــة 
يجب على السلطات اللبنانية 

الوفاء بها».
وقــــبــــل ثــــلاثــــة أشــــهــــر عــلــى 
مـــــوعـــــد الانــــــتــــــخــــــابــــــات، حــثــت 
الــدولــيــة «على  الــدعــم  مجموعة 
الإســراع بالأعمال التحضيرية 
احتراماً للإطار القانوني النافذ 
والمهل الدستورية ذات الصلة»، 
كما دعــت المجموعة السلطات 
«إلى سرعة توفير كافة الموارد 
الــلازمــة وتكثيف الاستعدادات 
الفنية والإداريـــــة لضمان سير 
العملية الانتخابية على نحو 

سليم وفي موعدها المحدد».
أكــثــر تحديداً،  وعــلــى نحو 
الــدعــم الدولية  حثت مجموعة 

الجهات المعنية على تخصيص 
المـــــوارد المــالــيــة الـــلازمـــة لإجـــراء 
الانــتــخــابــات داخـــل لــبــنــان وفــي 
الخارج، وتمكين وزارة الداخلية 
والبلديات ولجنة الإشراف على 
الانتخابات من تأدية وظائفها 
بـــــالـــــكـــــامـــــل وضـــــــمـــــــان تـــنـــظـــيـــم 
إجراءات تصويت المغتربين في 

الوقت المناسب.
ودعــــــــت مـــجـــمـــوعـــة الــــدعــــم 
الدولية كافة الأطراف السياسية 
إلــى «الانــخــراط بشكل مسؤول 
ــاء فــي العملية الانتخابية 

َّ
وبــن

والحفاظ على الهدوء والالتزام 
بإجراء انتخابات سلمية لصالح 
اللبنانيين». كما  البلد وجميع 
دعــت المجموعة كــافــة الفاعلين 
الـــــــســـيـــاســـيـــين إلــــــى اتـــــخـــــاذ كــل 
الــــخــــطــــوات الـــــلازمـــــة لــتــشــجــيــع 

وتأكيد تضمين مرشحات في 
قــوائــمــهــم الانــتــخــابــيــة وتــعــزيــز 
الـــتـــمـــثـــيـــل الــــســــيــــاســــي لـــلـــمـــرأة 
ومشاركتها في جميع المجالات.

وأكــــــــدت مـــجـــمـــوعـــة الـــدعـــم 
الــــدولــــيــــة، الـــتـــي تـــضـــم كـــــلاً مــن 
الأمم المتحدة وحكومات الصين 
وفــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا 
والاتـــــحـــــاد الـــــروســـــي والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية مع الاتحاد الأوروبي 
وجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، على 
استمرارها بالوقوف إلى جانب 

لبنان وشعبه.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــار كـــــرر 
الــــبــــطــــريــــرك المــــــارونــــــي بـــشـــارة 
الــــراعــــي الــتــأكــيــد عــلــى احـــتـــرام 
الاســــتــــحــــقــــاقــــات الــــدســــتــــوريــــة 
وضـــــــرورة إجــــــراء الانــتــخــابــات 

الــــنــــيــــابــــيــــة والــــــرئــــــاســــــيــــــة فـــي 
مــــواعــــيــــدهــــا. والـــتـــقـــى الــــراعــــي 
أمــــس الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
لبنان دوروثي شيا وتم البحث 
فــي مواضيع محلية وإقليمية 
ودولية. وشكر الراعي السفيرة 
شيا على وقــوف بلادها الدائم 
إلـــى جــانــب لــبــنــان لــلــخــروج من 
أزمته الراهنة إلى جانب دعمها 

للجيش اللبناني.
ولا تــزال القوى السياسية 
تتبادل الاتهامات حول محاولة 
تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، وهــــو ما 
عبر عنه أخيراً النائب في كتلة 
«الــــلــــقــــاء الــــديــــمــــقــــراطــــي» وائــــل 
أبــــو فـــاعـــور بــوصــفــه «اقــتــراحــاً 
مسموماً» من التيار، يتلخص 
بـــاقـــتـــراح قـــانـــون مــعــجــل مــكــرر 
يقدمه التيار إلى البرلمان لإلغاء 

تــصــويــت  المغتربين وتــحــويــلــه 
إلــــى الاقــــتــــراع لــســتــة نـــــواب في 
الاغــــــتــــــراب، مــــا يـــعـــنـــي «إعـــــــادة 
النظر بكل المهل ما يعني تأجيل 

الانتخابات أو  إلغاءها».
لـــــكـــــن الـــــتـــــيـــــار يــــنــــفــــي تـــلـــك 
المعلومات. ونفى النائب سليم 
خوري أي تسريبات عن صفقات 
لتطيير الاستحقاق الانتخابي أو 
اقتراع المغتربين في مقابل تطيير 
المحقق العدلي بقضية انفجار 
المــرفــأ الــقــاضــي طـــارق الــبــيــطــار، 
الـــوطـــنـــي  مــــــؤكــــــداً أن «الـــــتـــــيـــــار 
الــحــر» يــؤيــد إجـــراء الانتخابات 
النيابية في موعدها، لافتاً إلى 
أن «التحضيرات تجري على قدم 
وساق». ولفت خوري في حديث 
إذاعي إلى أن «التيار مارس حقه 
الــدســتــوري بــالــطــعــن فــي قــانــون 
الانتخابات إلا أن قــرار المجلس 
الـــدســـتـــوري لـــم يــكــن عــلــى حجم 

التطلعات».
من جهتها، استغربت كتلة 
«التنمية والتحرير» بعد اجتماع 
عقدته بــرئــاســة رئــيــس البرلمان 
نـــبـــيـــه بـــــــري، «حـــمـــلـــة الــتــهــويــل 
المنظمة والمشبوهة وغير المبررة 
الــتــي يــقــوم بها بعض الأطـــراف 
الــســيــاســيــة ومنظمات  والـــقـــوى 
المجتمع المدني ومن يقف وراءها 
في الداخل والخارج، باستهداف 
استحقاق الانتخابات النيابية 
بــالــتــشــويــش عــلــى الــــــرأي الــعــام 
وعــــلــــى الـــنـــاخـــبـــين الــلــبــنــانــيــين 
والإيــــــحــــــاء بـــــوجـــــود مــــحــــاولات 
لـــــتـــــأجـــــيـــــل هــــــــــذا الاســـــتـــــحـــــقـــــاق 
الـــــــوطـــــــنـــــــي». وأكــــــــــــــدت الـــكـــتـــلـــة 
أنـــهـــا «مــــن مــوقــعــهــا الــســيــاســي 
والــجــمــاهــيــري، تــؤكــد تمسكها 
بــــإجــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
بموعدها وهي لن تقبل بتأجيل 
هـــــذا الاســـتـــحـــقـــاق ولـــــو لــدقــيــقــة 

واحدة».

 أمس السفيرة الأميركية (الوطنية)
ً
البطريرك الراعي مستقبلا



بيروت: «الشرق الأوسط»

يؤكد وزير العدل اللبناني الأسبق اللواء 
«الشرق الأوسط»، أن مستقبل  أشرف ريفي، لـ
الــســنــة فــي لــبــنــان «حــتــمــاً ســيــكــون أفــضــل من 
الوضع الحالي»، موضحاً أن «الطائفة السنية 
عبارة عن طاقة حيوية وديناميكية عالية جداً 
مرت بظرف استثنائي تسبب بخنقها وأسرها 
فــي مــكــان مــعــين، والــيــوم فتحت آفــاقــهــا وهي 

تتحرر تدريجياً».
وعـــــن مـــــدى تـــأثـــيـــر انـــســـحـــاب الـــحـــريـــري 
من الحياة السياسية على الطائفة السنية، 
الــســنــيــة حكماً  يـــوضـــح ريـــفـــي أن «الـــطـــائـــفـــة 
ستحتاج إلى مرحلة انتقالية، لكن في النهاية 
هذه الطائفة ليست عاقراً ولا عقيمة، ولديها 
خامات وقــيــادات وحيوية سياسية وامتداد 

عربي كبير وكل مقومات الانطلاق».
وينفي ريفي أن يكون هناك أي تخبط أو 
تشظي في الطائفة السنية، لافتاً إلى أنها «تمر 
بمرحلة تحور بعد سقوط القيادة السابقة 
نتيجة خياراتها وإدارتــهــا وعــدم معايشتها 
الــنــاس». ويــقــول: «الــيــوم الطائفة قد  لنبض 
تنتقل إلــى قــيــادات جديدة عــدة وليس قيادة 

أحادية وقد تكون تلك القيادات مناطقية».
ويــضــيــف: «ســقــوط الــقــيــادة السابقة هو 
حكماً مؤشر إيجابي، إذ فتحت الآفاق وطاقات 
الطائفة وخياراتها، كي لا تكون مأسورة برأي 
بعيد عن هواجس وحقوق ونبض الطائفة. 

يُـــدار مــن أي  ولــم تكن الطائفة يوماً معسكراً 
أحد إلى الأبد».

ورداً عــلــى ســــؤال عــن اســتــعــادة الطائفة 
السنية لدورها في أن تكون صلة وصل بين 
الــعــربــي، يشدد ريفي على أن  لبنان والــعــالــم 
«هذا خيار استراتيجي ينسجم مع التكوين 
والـــهـــويـــة الــعــربــيــة لــلــبــنــان، ومــــن أســاســيــات 
تكوين السنة في البلد»، ويشير إلى أن «أحد 
عيوب القيادات السابقة أنها لم تحسن الحفاظ 
على التواصل السني مع العالم العربي. أما 
الـــيـــوم فــنــحــن أمــــام حــقــبــة جـــديـــدة، والمــرحــلــة 
السابقة سقطت أمــام الطائفة قبل أن تسقط 

أمام المحافل الأخرى، وغير مأسوف عليها».
وعــن عناوين المرحلة الجديدة لمستقبل 
الــســنــة فــي لــبــنــان، يــؤكــد ريــفــي أنــهــا ستتسم 
«بـــالـــحـــيـــويـــة الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــــــدم وحـــدانـــيـــة 
القيادات بل تعدديتها، والحفاظ على الحقوق 
والوجود والهوية العربية، وإعادة ربط لبنان 

مع العالمين العربي والغربي الحر».
ويـــــتـــــابـــــع: «مـــــــن غــــيــــر المــــقــــبــــول أن يــتــم 
اســتــضــعــافــنــا، فــنــحــن مــكــون أســـاســـي وأكــبــر 
مكون في لبنان، ولا يجوز أن نبقى أضعف 
فريق فيه. هناك من يأخذنا بغباء تاريخي إلى 
الهوية الإيرانية التي لا تنسجم مع هويتنا 
نــهــائــيــاً، ورغـــــم أن الـــنـــضـــال فـــي هــــذا المــجــال 
ســيــكــون طـــويـــلاً، لكننا ســنــرى مــوقــفــاً سنياً 
صارماً للحفاظ على الوطن والدولة اللبنانية 
السيدة الحرة المستقلة، وحكماً إعــادة الربط 
مـــع الــعــالــم الــعــربــي والــغــربــي الــــذي يشبهنا 

ونشبهه».
ويـــخـــلـــص ريـــفـــي إلـــــى الــــقــــول: «الــطــائــفــة 
السنية تخضع لمخاض الانتقال من وحدانية 
القيادة التي لم تكن على مستوى المسؤولية، 
إلــــى قــــيــــادات تـــعـــدديـــة لــلــقــيــام بــواجــبــاتــنــا»، 
مــضــيــفــاً: «نـــحـــن أمـــــام تـــحـــدي الــتــنــســيــق مع 
بعضها البعض لفرض حقوقها وواجباتها 
وحــــمــــايــــة وجـــــودهـــــا وهـــويـــتـــهـــا الــلــبــنــانــيــة 
والعربية. قيادتنا السابقة وضعتنا في موقع 
ضعف، لكننا لسنا مستضعفين ولا محبطين، 

بل حيويتنا قائمة وسنستعيد دورنا».
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أشرف ريفي

أكبر طوائف لبنان لا تتجه لمقاطعة الانتخابات بعد عزوف الحريري

ي يتحول إلى فرصة
ّ
التهديد بالانكفاء السُن

بيروت: ثائر عباس

بــــعــــث عــــــــــزوف رئـــــيـــــس «تــــيــــار 
المستقبل» الرئيس سعد الحريري، 
عن الترشح للانتخابات البرلمانية 
المــقــبــلــة، رســـائـــل مــتــنــاقــضــة حــيــال 
الـــدور المستقبلي للطائفة السنية، 
أكــبــر طـــوائـــف لــبــنــان، الــــذي يعيش 
نظامه على مبدأ التوازن والتوافق 

بين طوائفه.
فـــوســـط الــضــجــيــج الـــنـــاجـــم عن 
الأصـــــــــوات الـــخـــائـــفـــة مــــن الانـــكـــفـــاء 
الــســنــي، فــي ســنــة مصيرية للبنان 
ســتــشــهــد انـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة في 
ربيعها، ورئاسية في خريفها، إذا 
لم يحصل فراغ رئاسي في نهايتها، 
كما درجت عليه الأمــور في آخر ١٥ 
سنة، ثمة من يجد إيجابية تحول 
«الــتــهــديــد إلـــى فـــرصـــة»، كــمــا يــقــول 
رئــيــس ســابــق للحكومة فــي وصف 
الـــــحـــــراك الــــحــــاصــــل بــــين الــــقــــيــــادات 
السنية، والهادف إلى إيجاد صيغة 
تسمح بــقــيــادة الـــحـــراك الانــتــخــابــي 
السني بمعزل عن وجــود الحريري 
وتياره الذي قاد الساحة السياسية 

السنية منذ مطلع التسعينات.
وتــــنــــطــــلــــق الأســـــئـــــلـــــة مــــــن كــــون 
مشاركة الطائفة السنية في المشهد 
الانتخابي، حتى هــذه اللحظة، لن 

تتسم بقوة مركزية قادرة على خوض 
الانـــتـــخـــابـــات فــــي جــمــيــع الأراضــــــي 
اللبنانية تحت شعار واحــد، حيث 
يبدو أن زعامات مناطقية تخوض 
الانتخابات، ويلتقي بعضها على 
عناوين سيادية وإنمائية، وتؤكد 
«الثوابت العربية،  معظمها الالتزام بـ
ومواجهة التمدد الإيــرانــي»، وذلــك 
فــي الــعــنــاويــن الاســتــراتــيــجــيــة التي 
ترفعها، إلى جانب عناوين داخلية 
مثل الالتزام بالتنمية ووضع لبنان 
عـــلـــى ســـكـــة الـــتـــعـــافـــي والـــتـــفـــاوض 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي والــدفــع 

بالإصلاحات.
غير أن غياب القوة المركزية، كما 
كانت عليه في الدورات السابقة التي 
كانت فيها «كتلة المستقبل» تمثل 
أغلبية التمثيل السني في البرلمان، 
ستنتج عنها كتل صغيرة تحتاج 
إلى توافقات لتشكيل جبهة موحدة 
فــي الاستحقاقات المقبلة، لا سيما 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 

وتكليف رئيس جديد للحكومة.
غير أن هذا الحراك دونه محاذير 
عـــدة، كــمــا يــقــول رئــيــس ســابــق آخــر 
لـــلـــحـــكـــومـــة، فــــقــــيــــادة الانـــتـــخـــابـــات 
تحتاج إلى مرجعية وآلية وماكينة 
فــعــالــة، بــالإضــافــة إلـــى مــن سماهم 
«الأحصنة» التي ستخوض السباق 

الانتخابي، وهذا غير ممكن في هذه 
الــفــتــوى  الـــحـــال، خــصــوصــاً أن دار 
ومـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــخ عــبــد 
اللطيف دريان، يبدوان غير راغبين 

بالدخول إلى «زواريب الانتخابات»، 
مفضلين الحفاظ على الدور الوطني 

الجامع للقيادة الدينية للطائفة.
ووسط انكفاء رؤساء الحكومات 

الـــســـابـــقـــين عــــن المـــشـــهـــد، تــضــاعــف 
حضور دار الفتوى وانخراطها في 
المشهد السياسي على خط تثبيت 
الـــســـنـــة والــــحــــفــــاظ عـــلـــى وجـــه  دور 

الــعــربــي والالـــتـــزام بالثوابت  لبنان 
العربية، كما تدعو دار الفتوى إلى 
«معالجة الأمور بالتعاون والتشاور 
ووحــدة الصف ولم الشمل، في ظل 
الـــظـــروف المــصــيــريــة الــتــي يــمــر بها 
ــقــل عـــن المــفــتــي 

ُ
الـــبـــلـــد»، حــســب مـــا ن

دريــان هــذا الأســبــوع. وأعلن دريــان 
أخيراً أن «دار الفتوى كانت وستبقى 
قــائــمــة بـــدورهـــا الــديــنــي والــوطــنــي 
التوحيدي الذي يحفظ كيان لبنان 
وحـــقـــوق أبــنــائــه، وهـــي مـــع مطالب 
الـــشـــعـــب ضـــمـــن الأطـــــــر والــــقــــوانــــين 
البلد  الــتــي تحفظ  المــرعــيــة الإجــــراء 

من التراجع والانهيار»
وفي المقابل، ثمة أصوات ترى أن 
الارتباك الحاصل بغياب الحريري، 
بــدوره فرصة للخروج من  سيكون 
الأزمة الوطنية الكبرى، ويستدلون 
عــلــى ذلـــك بــمــتــانــة المـــوقـــف الــوطــنــي 
للطائفة، كما يعبر الوزير السابق 
نــهــاد المــشــنــوق، وبــإمــكــانــيــة «بـــروز 
قــيــادات سنية جــديــدة»، كما يقول 

الوزير السابق أشرف ريفي.
ويبدو أن هناك من يراهن على 
«انـــكـــفـــاء الـــســـنـــة» عـــن الانــتــخــابــات 
فـــــي إعــــــــــادة لـــســـيـــنـــاريـــو مـــقـــاطـــعـــة 
الانتخابات من قبل المسيحيين في 
الـــقـــيـــادات السنية  لــكــن  عـــام ١٩٩٢، 
الأســـــاســـــيـــــة لا تــــــــزال مــــصــــرة عــلــى 

نــفــي هـــذا الــســيــنــاريــو، مـــن دون أن 
الــواقــعــي،  الــســيــنــاريــو  يتبلور بــعــد 
الــذي يتوقع أن تظهر معالمه خلال 

الأسابيع المقبلة.
المــشــنــوق يــبــدي اقــتــنــاعــه بعدم 
قدرة «حزب الله» على اختراق كبير 
فــي الطائفة، فيما يستدل الخبراء 
الانـــتـــخـــابـــيـــون إلـــــى واقــــــع مــحــاولــة 
استفادة «حزب الله»، بالإشارة إلى 
حجم تأثير الصوت السني في دوائر 
كثيرة، لا سيما في بيروت، وعكار 
(شـــمـــال لــبــنــان) والــبــقــاع الــشــمــالــي 
والــبــقــاع الــغــربــي والأوســـــط (شـــرق 
لبنان) وفي دائــرة الشوف في جبل 
الثالثة  لبنان، وفــي دائــرة الجنوب 

في النبطية.
ومــثــلــت الأصــــــوات الــســنــيــة في 
الــــــــــــدورات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــســـابـــقـــة، 
وزنــــــاً انــتــخــابــيــاً ثـــقـــيـــلاً ســـاهـــم فــي 
إيــــصــــال نــــــواب مــــن طــــوائــــف أخــــرى 
إلــى الندوة البرلمانية، لا سيما في 
عكار وبيروت وجبل لبنان والبقاع 
الأوسط والغربي، وهي ما رفع كتلة 
«المستقبل» بنواب من طوائف أخرى، 
كما ساهمت تحالفات «المستقبل» 
مع قوى سياسية بإيصال مرشحين 
لها، لا سيما «القوات اللبنانية» في 
الشمال، و«التقدمي الاشتراكي» في 

بيروت.

الرئيس سعد الحريري خلال إلقائه كلمته التي أعلن فيها عزوفه عن المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

 سابق لعزوف الحريري 
ّ

رأى أن التشظي السُني

ستخدمون 
ُ
مصطفى علوش: الشيعة ي

«وقوداً لمشروع إيران»  
بيروت: «الشرق الأوسط»

يــــصــــف نـــــائـــــب رئـــــيـــــس «تــــيــــار 
المـــســـتـــقـــبـــل» مــصــطــفــى عـــلـــوش فــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» وضــع  حــديــث لــــ
الــســنــة فـــي لــبــنــان بـــأنـــه «فــــي مهب 
إلـــــــى أن «هـــــذه  الـــــــريـــــــح»، ويــــشــــيــــر 
الــــطــــائــــفــــة الـــــيـــــوم تـــــواجـــــه مــشــكــلــة 
امتدادها الجغرافي المحبوس بين 
الرئيس السوري بشار الأسد وإيران 
وروســـيـــا، فـــي وقـــت يــتــم اســتــخــدام 
الشيعة كــوقــود لمــشــروع إيـــران، أما 
المسيحيون فيعتريهم هاجس أنهم 
أقلية في المنطقة وفي هذه المرحلة 
يعودون إلى التقوقع وطرح العودة 

إلى لبنان الصغير».
وإذ يــؤكــد أن «الــخــيــارات أمــام 
السنة اليوم غير واضحة»، يدعوهم 
إلى إعادة ترتيب وتركيز خياراتهم 
الـــســـيـــاســـيـــة، مــعــتــبــراً أن «الـــخـــيـــار 
الوحيد أمامهم اليوم هو أن يكونوا 
مواطنين فــي دولــة الكل متساوون 

فيها».
وعن مستقبل الطائفة السنية 
فـــي لــبــنــان، يــشــدد عــلــوش عــلــى أن 
«الإشكال الكبير اليوم هو الوجود 
المسلح للطائفة الشيعية والمستند 
إلـــــى دعـــــم إقــلــيــمــي اســـمـــه إيـــــــران»، 
موضحاً أن مشكلة الطائفة السنية 
على مدى السنوات العشر الماضية 
أنــــهــــا أولاً طــــائــــفــــة غــــيــــر مــســلــحــة 
ومستهدفة من تحالف يمثله رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون و«حـــزب 
الــلــه»، وفــي الــوقــت ذاتـــه هــي معراة 
من أي دعم على المستويين الإقليمي 

والدولي.
ويــضــيــف: «جــــزء مـــن الإشــكــال 

أيضاً أن شبح (داعــش) و(النصرة) 
دائــــمــــاً يـــلـــوح فــــي خــلــفــيــة الــطــائــفــة 
إلــى تعرية الطائفة  السنية ما أدى 
من الدعم الدولي على أســاس أنها 
إلــى التشدد بــأي لحظة  قد تتحول 

من اللحظات».
لــــبــــنــــان  ويـــــــشـــــــرح أن «ســــــنــــــة 
يشعرون بشكل عام بالاستضعاف 
والاســتــهــداف»، ويعطي مثالاً على 
ذلك سوريا التي يقطنها ١٤ مليون 
ســنــي «طــــــردوا مـــن بــيــوتــهــم مقابل 
مقتل نــصــف مــلــيــون ولـــم تــمــد اليد 

لهم دولياً».
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن خــيــارات 
الـــطـــائـــفـــة الـــســـنـــيـــة، يــعــتــبــر عــلــوش 
أنها «مغلقة الآن»، مؤكداً أن «الأهم 
الــبــوصــلــة وأن تــعــود  ألا يــضــيــعــوا 
الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة ذات الــخــبــرة 
والـــرؤيـــة والمــصــداقــيــة إلـــى الــتــحــرك 
كي لا يفقد المواطنون السنة الأمل 

بهذا البلد».
وعما إذا كان انسحاب الزعيم 
السني رئيس «تيار المستقبل» سعد 

الحريري من الحياة السياسية يؤثر 
على خيارات الطائفة السنية، يذكر 
عـــلـــوش بــــأن «جـــمـــهـــور الــســنــة كــان 
يــتــهــم ســعــد الــحــريــري والــحــريــريــة 
السياسية على مدى سنوات بأنها 
بــاعــت الــطــائــفــة وتـــخـــاذلـــت، وحــتــى 
ضمن «تيار المستقبل» كانت هناك 
انــتــقــادات واســعــة لــخــيــارات التيار 
ورئيسه، وبالتالي هناك اتجاهان 
فـــقـــد يــــكــــون عـــــــزوف الــــحــــريــــري قــد 
حــرر السنة مــن الــواقــع الـــذي كانوا 
مــــأســــوريــــن فـــيـــه أو مــــن المـــمـــكـــن أن 
يطالبوا بعودته للتفاهم على كيفية 

إدارة الأمور.
ويقول: «هناك واقع أن خمسين 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــتـــمـــثـــيـــل الـــســـنـــي 
موجود عند (تيار المستقبل) الذي 
أعــــلــــن عـــــــدم خـــــــوض الانــــتــــخــــابــــات 
وبالتالي لدى أبناء الطائفة السنية 
الــيــوم الــحــريــة المــطــلــقــة لاخــتــيــار ما 
يـــريـــدون. ويــضــيــف: «نــحــن فشلنا 
(تيار المستقبل) بتغيير المعادلة  كـ
والمعطيات فدعونا نفكر بخيارات 

أخرى».
ويرى علوش أن تشظي الطائفة 
الــســنــيــة مــوجــود قــبــل عـــزوف سعد 
الحريري بل إن خروجه من الحياة 
السياسية هو نتيجة هذا التشظي 
الــحــاصــل وقـــد يــكــون هــو ســبــبــه إذ 
يــعــتــبــر الــبــعــض أنــــه فــــرط بــحــقــوق 
السنة من خــلال التسويات إن كان 
مع «حزب الله» أو مع التيار الوطني 
الحر، معتبراً أن «ما حصل قد يكون 
الطريق لإعادة إصلاح الأمور إما من 
خلال عودته بلباس واضح المعالم 
وهــو لباس المواجهة أو بــأن يتجه 

السنة إلى خيارات مختلفة».

مصطفى علوش

 قال إن مرحلة سعد الحريري شهدت «تهاوناً» أمام الاعتداءات على رئاسة الحكومة 

ة «مرتبكون لا منهارون» 
ّ
ن نهاد المشنوق: السُّ

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني السابق  يرى وزير الداخلية 
النائب نهاد المشنوق أن ضريح الرئيس 
رفيق الحريري في وسط بيروت يشارك في 
صناعة السياسة في لبنان، بين الخصوم، 

كما بين الحلفاء.
شــق المــشــنــوق مصطلح «الــحــريــريــة»، 
وقسمه بين «وطنية» تستمد مشروعيتها 
مــن الــضــريــح وســاكــنــه، وبـــين «ســيــاســيــة» 
بـــدأت فــي الــعــام ٢٠٠٥، وانــتــهــت فــي بــدايــة 
الــعــام ٢٠٢٢ مــع تعليق نجله ســعــد عمله 

السياسي.
يــعــتــرف المــشــنــوق بـــوجـــود «ارتـــبـــاك» 
فـــي الــســاحــة الــســنــيــة، لــكــنــه يــرفــض كلمة 
«الانهيار»، ويعتبر أن من الطبيعي المرور 
في مرحلة «التجربة والخطأ»، قبل الوصول 
إلى «الاستقرار مع إعادة تكوين السلطة». 
مـــرحـــلـــة الــــتــــنــــازلات «انـــتـــهـــت بــحــســنــاتــهــا 

القليلة وسيئاتها الكثيرة».
وعــن تقييمه لمرحلة سعد الحريري، 
يقول المشنوق: «انتهت مرحلة الحريرية 
السياسية، التي بدأت في رئاسته الحكومة 
بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، وأقفلت مع إعلان 
تعليقه عمله السياسي، بحسناتها القليلة 
وسيئاتها الكثيرة، وما تركته على منصب 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــــن آثــــــار ســـيـــكـــون مــن 
الصعب محوها والتخلص مــن مضارها 
في المــدى القريب. وهي شهدت الكثير من 
التهاون في مواجهة الاعتداءات السياسية 
المستمرة من الحلف الحاكم، حتى اليوم، 
عـــلـــى الـــدســـتـــور وعـــلـــى رئــــاســــة الــحــكــومــة 
وصـــلاحـــيـــاتـــهـــا وطــبــيــعــتــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
مركز توزيع السلطات في النظام اللبناني، 
بموجب الدستور». وأضاف: «بدأ الانقلاب 
في ٢٠١١ بحكومة «القمصان السود» التي 
ترأسها نجيب ميقاتي، على ظهر انقلاب 
الله» ضد نتائج الانتخابات  قــاده «حــزب 
النيابية في ٢٠٠٩. فغابت رئاسة الحكومة 

مع ميقاتي و«حزب الله»، بعد إقالة سعد 
الحريري وهو في واشنطن. وظلت السرايا 
ضعيفة رغـــم تــجــربــة الــرئــيــس تــمــام ســلام 
ورصــانــتــه وجــديــتــه. وزاد الــطــين بــلــة منذ 
٢٠١٦ إلــى الــيــوم وصـــول رئــيــس إلــى قصر 
بعبدا منحاز كلياً، هو ميشال عون، بالغ 

في الاعتداء على رئاسة الحكومة».
ويــجــزم المــشــنــوق أن التمثيل السني 
الصحيح «هــو أن تــكــون رئــاســة الحكومة 
بــخــيــر. فــنــحــن الـــيـــوم خــرجــنــا مـــن مــرحــلــة 
انتهت إلى مرحلة، بطبيعة الحال، سوف 
ندخل فيها بــارتــبــاك. ارتــبــاك ســوف تعبر 
عنه الانتخابات النيابية بشكل أو بآخر. 
لذلك أركز على فكرة «الحريرية الوطنية». 

لماذا؟
الـــحـــقـــيـــقـــي هـــــو رفـــيـــق  المــــــشــــــروع  لأن 
الــحــريــري. مــا زلــنــا جميعنا نحتكم إليه 
وهــو فــي ضريحه. فقد كــان صاحب رؤيــة 
ومشروع، وكان قادراً، بسبب ظروف دولية 
وإقليمية ومحلية، أن ينفذ كــل مــا نفذه. 
واغتيل بسبب هذا الدور، وليس لأخذ الثأر 
منه. بل اغتالوه لأن هناك مشروعا أتى إلى 
المنطقة هو المشروع الإيراني، وكان الشهيد 

الحريري عقبة جدية في وجهه.
مـــــا وصـــــــل إلـــــيـــــه ســــنــــة لــــبــــنــــان ســهــل 
انضمامهم إلى الارتباك السني في سوريا، 
الــعــراق. فخلال السنوات  إلــى ضياع سنة 
الــعــشــر الأخـــيـــرة، فــقــدت رئـــاســـة الــحــكــومــة 
فــي لبنان أيضاً ظهيرها الإقليمي. وفقد 
السنة ظهيرهم العربي. لذا سنمر بمرحلة 
ارتـــبـــاك، مــهــمــا حــــاول رؤســـــاء الــحــكــومــات 
الــســابــقــون. بــعــدهــا ســنــنــتــقــل إلـــى مرحلة 
إعـــادة تكوين السلطة، وستتبلور الأمــور 
أكثر» ويبدي «كل الثقة بأن خيارات جمهور 
رفيق الحريري وجمهور الحريرية الوطنية 
قادر، رغم القليل من الارتباك، بنسبة خطأ 
صـــغـــيـــرة، أن يــصــحــح تــمــثــيــلــه الــســيــاســي 
بــشــكــل أو بــــآخــــر، ولـــــن يـــكـــون بـــعـــيـــداً عــن 

الحريرية الوطنية».

ودعــــا المــشــنــوق إلـــى مــحــاولــة «وضـــع 
الأصبع على الجرح في موضوع العلاقة 
مـــع الـــعـــرب»، قـــائـــلا: «صــحــيــح أن عــلاقــات 
لبنان العربية دخلت في مناطق تأزم جدية 
وذات طابع شخصي أو طابع خصوصي، 
لكن هذا يجب ألا يحكم النظرة السياسية 
الاستراتيجية إلى لبنان. هذا أولاً. وثانياً: 
إن كان ثمة ملاحظات على مشروع المواجهة 
مع حزب الله فهذا موضوع جدير بالنقاش 
والتنسيق والبحث مباشرة مع العواصم 
الــعــربــيــة المعنية بلبنان وبــمــا يــصــدر عن 
لبنان. لكن هذا النقاش والبحث يجب دائماً 
أن يحصل على قاعدة الاعتراف بتضحيات 
الله.  اللبنانيين الهائلة في مواجهة حزب 
لقد نزفنا ونزف البلد واستشهد أفضل ما 
في نخبته الإعلامية والسياسية والأمنية 
والاقــتــصــاديــة والــحــزبــيــة. هــذه تضحيات 
تــســتــدعــي الاعـــتـــراف والاحــــتــــرام كــمــقــدمــة. 
الدماء التي بذلت والتضحيات والأثمان، 
كل هذا لا يسقط بالتقادم» وأضاف: «لبنان 

يقوى بالسند العربي، ولنا جميعاً بعودة 
الــعــراق خير مثال على جدوى  إلــى  العرب 
النتائج التي  الــســيــاســة... فــي مقابل  هــذه 
يمكن أن تــتــرتــب عــلــى ســيــاســات الــعــزوف 
والمقاطعة. وبصراحة أقول إنه بعد الأهوال 
الــتــي حــلــت بــســنــة الـــعـــراق وســـوريـــا، سنة 
لبنان هم آخــر مجموعة سنية ذات معنى 
ومــشــروع فــي السياسة بالمشرق العربي، 
ومن موقع الصلة بفكرة الدولة الوطنية، لا 
مشاريع الانتحار المذهبي أو أوهام الإسلام 

السياسي».
ويـــشـــيـــر المـــشـــنـــوق إلـــــى أن «الـــزعـــامـــة 
(الـــســـنـــيـــة) الــــعــــابــــرة لـــكـــل المـــنـــاطـــق ولــكــل 
الطوائف مرحلة انتهت مع رفيق الحريري 
ثــم تــأكــدت نهايتها مــع قــانــون الانــتــخــاب. 
الــفــارق الآن هــو وجــود  يجب أن ننساها. 
راديكاليتين مركزيتين، شيعية ومسيحية، 
في وجه اعتدال سني مع زعامات مناطقية 
مــتــفــرقــة» مــشــددا عــلــى أن «المــشــهــد السني 
مـــرتـــبـــك ولـــيـــس مـــنـــهـــاراً. هـــنـــاك فـــــرق بــين 
الانهيار وبين الارتباك». ويعتبر أن «رئاسة 
الحكومة في لبنان هي الميزان. طريقة إدارة 
رئيس الحكومة وقدرته على شد العصب 
السني مرة أخرى هي المعيار. وهناك دور 
اســتــراتــيــجــي لمــفــتــي الــجــمــهــوريــة، بسبب 
الــذاكــرة السنية التي تعود دائــمــاً بنا إلى 
«المـــفـــدى» الــشــيــخ حــســن خـــالـــد، الــــذي كــان 
هو الرديف والأصيل، حين يصيب رئاسة 

الحكومة أي خلل».
وعـــن الــنــتــائــج المــرتــقــبــة لــلانــتــخــابــات 
ســـنـــيـــاً، يـــقـــول المـــشـــنـــوق: «هــــنــــاك مــنــاطــق 
انــتــخــابــيــة كــبــرى ستبقى سليمة  ودوائـــــر 
ولـــــن تـــتـــأثـــر «حـــريـــريـــتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة». لــن 
يحصل فيها تغيير كبير. الارتباك الأكبر 
سيصيب بيروت وصيدا. في البقاع الغربي 
والأوسط لا مشكلة كبيرة. والشمال سليم 
إلى حد كبير. عكار سليمة. والمنية أعتقد 
أنها سليمة. في الضنية يبقى الوضع على 

حاله».

نهاد المشنوق

توقعات بإيصال ١٠ نواب حلفاء له

ية في الانتخابات المقبلة
ّ
عين «حزب الله» على المقاعد السُن

بيروت: يوسف دياب

تسود الساحة السنية حالة 
مـــن الإربــــــاك، عــلــى ضـــوء توجيه 
«حــــزب الـــلـــه» عــيــنــه عــلــى المــقــاعــد 
الــتــي كـــان يشغلها تيار  السنية 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، فـــي وقــــت لا تــبــدو 
زعـــــامـــــات المــــنــــاطــــق قـــــــــادرة عــلــى 
الــقــوة المركزية السنية  مــلء فــراغ 
بالكامل، خصوصاً أنها لا تملك 
المــعــركــة  الــكــافــي لإدارة  الــتــمــويــل 

الانتخابية في كل لبنان.
ويقابل هــذا الانكفاء السني 
اندفاع القوى المخاصمة تقليدياً 
لـــتـــيـــار «المـــســـتـــقـــبـــل»، خــصــوصــاً 
«حــــــزب الــــلــــه» لاقـــتـــنـــاص مــقــاعــد 
ســنــيــة إضـــافـــيـــة، تـــعـــزز وجـــــوده 
ـــــبـــــرلمـــــانـــــي بـــــعـــــدمـــــا تــــراجــــعــــت  ال
حظوظه بالحصول على أكثرية 
إثر انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين 
والانــــــهــــــيــــــارات   ،٢٠١٩ الأول) 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

المتلاحقة.
المـــــتـــــابـــــعـــــون لــــلاســــتــــحــــقــــاق 
الانــتــخــابــي يــعــتــبــرون أن «حـــزب 
الله» يرى الوقت مواتياً، ليخرق 
الساحة السنية بأقل جهد وأدنى 
كلفة من أي وقت مضى. ويتوقع 

الخبير الانتخابي كمال فغالي أن 
الــلــه تمثيله السني  «يــرفــع حــزب 
إلــى ١٠ نـــواب بالحد الأدنـــى، من 
خلال قدرته على دعم حلفاء له في 
الــدوائــر التي كانت تشكل قاعدة 
«المستقبل»،  لتيار  سنية صلبة 
وهو رقم يــوازي ٤٠ في المائة من 
النواب السنة. ويشير فغالي، في 
«الشرق الأوســط»، إلى  تصريح لـ
أن الــحــزب «ســيــحــصــد فــي دائـــرة 
عكار مقعداً سنياً، وفي طرابلس 
اثـــنـــين إذا نــجــح  مـــقـــعـــداً آخـــــر أو 
في تركيب لائحة تضم النائبين 
الـــحـــالـــيـــين الــحــلــيــفــين لــــه فــيــصــل 
كرامي وجهاد الصمد، مع مرشح 
جمعية «المشاريع الإسلامية» طه 
نــاجــي، وذلـــك عبر تمويل لائحة 
هـــؤلاء الــذيــن لــديــهــم قـــوة تجيير 
شـــعـــبـــيـــة ســــتــــكــــون فــــاعــــلــــة هــــذه 
المــــرة فــي غــيــاب الــحــريــري وتــيــار 

«المستقبل» عن المعركة.
ويـــــــــعـــــــــد نـــــــــــــــــواب «الـــــــلـــــــقـــــــاء 
التشاوري» الستة حالياً، قريبين 
مــــن «حــــــزب الــــلــــه» وهــــــم: عـــدنـــان 
طـــرابـــلـــســـي (جـــمـــعـــيـــة المـــشـــاريـــع 
كــــرامــــي  بــــــــيــــــــروت)، وفــــيــــصــــل   -
(طــــــرابــــــلــــــس)، وجــــــهــــــاد الـــصـــمـــد 
(الــضــنــيــة)، وعــبــد الــرحــيــم مـــراد 

(الــبــقــاع الــغــربــي)، وأســامــة سعد 
(صـــيـــدا) وولــيــد ســكــريــة (الــبــقــاع 

الشمالي).
قــــــد يــــحــــتــــاج الــــــحــــــزب إلــــى 
جـــهـــد ســـيـــاســـي ومــــالــــي أوســــع 
لاستقطاب المقاعد الإضافية في 
دائرتي الشمال الأولى والثانية 
(عــكــار وطــرابــلــس)، فيما تبدو 
الأمــــور مــتــاحــة بشكل أكــبــر في 
دوائـــر أخـــرى، بحسب مــا يقول 
فغالي، معتبراً أن معركة بيروت 
«هــي الأســهــل على (حــزب الله) 
مـــع خــلــو الــســاحــة الــســنــيــة من 
قـــــــوي». ويــــقــــول: «إذا  مـــنـــافـــس 
تمكنت جمعية المشاريع (حلفاء 
حــــزب الــلــه والـــنـــظـــام الـــســـوري) 
مـــــن تـــشـــكـــيـــل لائــــحــــة مــــوحــــدة، 
عندها سيجير الحزب عدداً من 
أصــواتــه (الشيعة) للمرشحين 
الــــــســــــنــــــة، بـــــــــدل دعـــــــــم المـــــرشـــــح 
الإنـــجـــيـــلـــي لــلــعــونــيــين (الـــتـــيـــار 
المـــرشـــح  الــــــحــــــر)، أو  الــــوطــــنــــي 
الدرزي (للنائب طلال أرسلان)، 
وبــذلــك سيحصد مــقــعــداً سنياً 
جــديــداً بأقل تقدير، وقــد يكون 
له مقعدان إضافيان مع النائب 

الحالي عدنان طرابلسي».
ويـــجـــزم الــخــبــيــر الانــتــخــابــي 

كــمــال فــغــالــي بـــأن المــقــعــد السني 
الثاني في دائرة بعلبك ــ الهرمل، 
الــــذي يــشــغــلــه حــالــيــاً نــائــب تــيــار 
«المــــســــتــــقــــبــــل» بــــكــــر الـــحـــجـــيـــري، 
ســــيــــؤول إلــــــى «حـــــــزب الــــلــــه» مــن 
دون الحاجة إلى معركة في هذه 

الدائرة.
الــحــضــور الانــتــخــابــي القوي 
«حــــزب الـــلـــه» فـــي الانــتــخــابــات  لـــــ
المــقــبــلــة لا يــعــنــي قـــبـــول الـــشـــارع 
الــــســــنــــي لــــــه داخـــــــــل بــــيــــئــــتــــه، بــل 
هـــو نـــتـــاج واقـــــع ســيــاســي أرخـــى 
ويعتبر  اللبنانيين.  عــلــى  بثقله 
الــــســــيــــاســــي الـــلـــبـــنـــانـــي خــــلــــدون 
الشريف أن «تمدد نفوذ حزب الله 
سياسياً وانتخابياً، هو جزء من 
فقدان التوازن الداخلي». ويؤكد 
«الشرق الأوســط»، أن «الانكفاء  لـ
الـــســـنـــي الـــــــذي تــعــيــشــه الـــســـاحـــة 
اللبنانية سيستفيد منه (حــزب 

الله) بشكل كبير».
الـــشـــريـــف مــن  يـــتـــخـــوف  وإذ 
«إطلاق يد إيران في إدارة شؤون 
هــذا البلد»، يؤكد أن «أهــم أسس 
وجود لبنان والاقتصاد اللبناني 
قــــائــــم تـــاريـــخـــيـــاً عـــلـــى الـــحـــضـــور 
الــعــربــي بــشــكــل عــــام والــخــلــيــجــي 

بشكل خاص».

رأى أن هناك حاجة لفترة انتقالية بعد الحريري

أشرف ريفي: الطائفة السُنية تنتقل من وحدانية القيادة إلى التعددية
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موسكو تتحدث عن «صفقة» مع واشنطن في مجلس الأمن 

الخارجية الروسية تنتقد الضربات الإسرائيلية في سوريا 
موسكو: رائد جبر

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  دعــــــــــت 
الـــــروســـــيـــــة إســـــرائـــــيـــــل إلـــــــى وقــــف 
ضرباتها الجوية على مواقع في 
ســوريــا، وحـــذرت مــن أن استمرار 
الــــغــــارات يـــزيـــد الـــوضـــع صــعــوبــة 
ويـــعـــرقـــل حـــركـــة الـــطـــيـــران المــدنــي 
كــمــا أنـــه يــضــعــف جــهــود مكافحة 

الإرهاب.
وقــــــــالــــــــت الــــــنــــــاطــــــقــــــة بــــاســــم 
الـــخـــارجـــيـــة مــــاريــــا زاخـــــاروفـــــا إن 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة المستمرة 
لـــســـوريـــا تــنــتــهــك بـــشـــكـــل صــــارخ 
ســيــادتــهــا، ويــمــكــن أن تــســفــر عن 
تفاقم حاد للأوضاع هناك. وزادت 
خـــلال إيـــجـــاز صــحــافــي أســبــوعــي 
أن «مـــثـــل هــــذه الإجــــــــراءات تخلق 
مـــخـــاطـــر جــســيــمــة عـــلـــى الـــحـــركـــة 
الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن 
حقيقة أن الهجمات المستمرة على 
المنشآت العسكرية السورية تؤدي 
إلـــــى انـــخـــفـــاض الــــقــــدرة الــقــتــالــيــة 

للقوات المسلحة السورية».

وأوضــــــحــــــت الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الروسية أن موقف بلادها ينطلق 
من الغارات المتواصلة التي «تؤثر 
الــجــهــود التي  سلباً عــلــى فاعلية 
يــبــذلــهــا الــــســــوريــــون وحــلــفــاؤهــم 
لــلــقــضــاء عــلــى الـــوجـــود الإرهــابــي 

في هذا البلد».
وكــــانــــت مـــوســـكـــو قــــد أعــلــنــت 
أكثر من مرة سابقاً أنها تعارض 
تـــــحـــــويـــــل ســـــــوريـــــــا إلـــــــــى ســــاحــــة 
«تصفية الحسابات بين أطــراف  لـ
مختلفة» في إشــارة إلى إسرائيل 

وإيران.
وأطلقت مقاتلات إسرائيلية 
ليلة الأربــعــاء عــدة صــواريــخ على 
أهـــــــــــداف فــــــي مــــحــــافــــظــــة دمــــشــــق، 
وبـــعـــدهـــا ١٠ صــــواريــــخ «أرض – 
الـــجـــولان على  أرض» مــن هــضــبــة 
مــواقــع تــابــعــة لــلــدفــاعــات الــجــويــة 

السورية.
الـــــدفـــــاع عــن  وكـــشـــفـــت وزارة 
تفاصيل رصدتها القوات الروسية 

خلال الهجوم الأخير.
وقال نائب مدير مركز حميميم 

المــتــنــاحــرة في  لمصالحة الأطــــراف 
ســـوريـــا والـــتـــابـــع لـــــــوزارة الـــدفـــاع 
الروسية، أوليغ جورافليوف، إنه 
«في نحو الساعة ٠٢:٠٠ بتوقيت 
موسكو من يوم ٩ فبراير (شباط) 
نفذت ٤ مقاتلات تكتيكية للقوات 
الجوية المسلحة الإسرائيلية من 
طراز «إف ١٦»،، ضربة بصواريخ 
بــلــدة الكسوة  موجهة فــي منطقة 
بمحافظة دمشق من دون أن تعبر 

أجواء الدولة السورية».
وذكـــــر جـــورافـــلـــيـــوف أنــــه «تــم 
تدمير ٨ صواريخ بوسائل الدفاع 
الجوي روسية الصنع الموضوعة 
فـــــــي خــــــدمــــــة الــــــــقــــــــوات المـــســـلـــحـــة 
أنـــه «وفــــي نحو  الـــســـوريـــة». وزاد 
الــســاعــة ٠٢:٣٠ بــتــوقــيــت موسكو 
شن الجيش الإسرائيلي من منطقة 
هضبة الجولان المحتلة ضربة بـ١٠ 
صواريخ أرض - أرض إلى مواقع 
لــقــوات الــدفــاع الــجــوي الــســوريــة». 
وأكد جورافليوف أن الهجوم أسفر 
عن مقتل عسكري سوريا وإصابة 
٥ آخرين إضافة إلى إلحاق أضرار 

التحتية  مــاديــة بمنشآت للبنية 
العسكرية والمدنية لسوريا.

عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، نــقــلــت 
الــروســيــة معطيات عن  الصحافة 
صفقة محتملة قالت إن موسكو 
الــتــوصــل  وواشــنــطــن تمكنتا مـــن 
إليها حــول ســوريــا، وتــهــدف إلى 
تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى الــرئــيــس 
الــســوري بــشــار الأســـد، مــا يعكس 
تــــنــــازلاً أمــيــركــيــاً جـــديـــداً لمــوســكــو 
فـــي مــقــابــل مــوافــقــة الأخـــيـــرة على 
تمديد عمل الممر الإنساني الوحيد 
المــــفــــتــــوح حــــالــــيــــاً عــــلــــى الـــــحـــــدود 

السورية التركية.
ورغــــــــــــم الـــــصـــــمـــــت الــــــروســــــي 
الـــرســـمـــي حـــيـــال هـــــذا المــــوضــــوع، 
وعدم صدور أي تعليق أو توضيح 
من جانب الخارجية الروسية أو 
مـــن جـــانـــب مــمــثــلــيــة روســـيـــا لــدى 
مجلس الأمن، لكن انتشار الحديث 
عــــنــــه فــــــي الــــصــــحــــافــــة الــــروســــيــــة 
والأمــيــركــيــة لفت الأنــظــار. ونقلت 
صحيفة «نيزافيسيما غازيتا» عن 
وسائل إعلام أميركية أن الحديث 

يــدور عن «صفقة ضمنية» بشأن 
ســوريــا. واســتــنــدت إلــى معطيات 
قدمتها مجلة «فــوريــن بوليسي» 
ونسبتها إلى مصادر أميركية في 

المنظمة الدولية.
وفقاً للمعطيات المقدمة، فإن 
مــوســكــو وواشــنــطــن وافــقــتــا على 
آلية لتخفيف الضغط الدبلوماسي 
عـــلـــى دمــــشــــق فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة. والحديث 
يدور بالدرجة الأولى عن تقليص 
كثافة الاجتماعات حول الأسلحة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة وقــــضــــايــــا الــتــســويــة 

السياسية في سوريا.
وأشـــارت الصحيفة الروسية 
إلى أنه برغم أن المبادرة المقترحة 
يــمــكــن أن تــقــلــل إلـــى حــد كــبــيــر من 
المناقشات والسجالات التي تثقل 
كاهل جــدول أعمال مجلس الأمن 
عـــادة، فإنها قوبلت بالرفض من 
قــبــل أطــــــراف تــصــر تــقــلــيــديــاً على 
الــحــاجــة إلــــى إبـــقـــاء أي إجـــــراءات 

احتواء ضد دمشق.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر «فــــوريــــن 

المــبــادرة الروسية  بوليسي»، فــإن 
الأمــيــركــيــة عُـــرضـــت عــلــى أعــضــاء 
آخــريــن فــي مجلس الأمـــن الــدولــي 
نهاية الشهر المــاضــي. وتفترض 
الخطة انخفاضاً كبيراً في النقاش 
حول مشاكل الأسلحة الكيميائية، 
إذ يُــقــتــرح اســتــبــدال الاجــتــمــاعــات 
الــشــهــريــة بــاجــتــمــاعــات فــصــلــيــة. 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، تـــحـــتـــوي 
اقــتــراح لتقليل حدة  الصفقة على 
المــنــاقــشــات حــــول مــشــاكــل انــتــقــال 
الـــســـلـــطـــة فـــــي ســـــوريـــــا، ويــعــتــقــد 
واضـــعـــو المـــبـــادرة أنـــه يــكــفــي عقد 
اجــــتــــمــــاع مـــخـــصـــص لــــذلــــك عــلــى 
مــســتــوى مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي. 
مرة كل شهرين. ويمكن إدراج هذه 
الــتــي تتعلق بالتسوية  القضايا 
الــســيــاســيــة فــي الجلسة الخاصة 

بالأزمة الإنسانية السورية.
وقــــــال مــعــلــق «نــيــزافــيــســيــمــا 
إنــه يمكن تفسير الفكرة  غازيتا» 
عــــلــــى أنــــهــــا إشــــــــــارة إلـــــــى تــــراجــــع 
اهــــتــــمــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
بـــمـــوضـــوع بـــقـــاء الـــرئـــيـــس بــشــار 

الأســد فــي السلطة. ومــع ذلــك فقد 
يــكــون هــذا المــدخــل مريحاً لبعض 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين فــــي نـــيـــويـــورك، 
الذين «سئموا المناوشات الكلامية 
المـــنـــتـــظـــمـــة بــــــين مـــمـــثـــلـــي الــــقــــوى 

الكبرى».
ومع ذلك، فقد أثــارت المبادرة 
المـــقـــتـــرحـــة انــــتــــقــــادات مــــن أطـــــراف 
تـــرى أن الاجــتــمــاعــات الــروتــيــنــيــة 
لمــــجــــلــــس الأمــــــــــن تــــضــــغــــط بــشــكــل 
فـــعـــال عــلــى الــحــكــومــة الـــســـوريـــة. 
والأطــــراف المنتقدة لهذه الصفقة 
هي من جماعات الضغط المعارضة 

والعاملين في المجال الإنساني.
ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــافـــة عــــن أحـــد 
مــمــثــلــي الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
الأمــــم المــتــحــدة، أنـــه اعــتــرض على 
فــــكــــرة إزاحــــــــة المـــشـــكـــلـــة الـــســـوريـــة 
أنـــهـــا «فــكــرة  الــخــلــفــيــة ورأى  إلــــى 
ســــخــــيــــفــــة». وقــــــــال لــلــصــحــافــيــين 
الــغــربــيــين: «نــحــاول إبــقــاء سوريا 
على جـــدول الأعــمــال فــي مواجهة 
معارضة روسيا وأعضاء آخرين 
فــــي المـــجـــلـــس». نـــحـــن نـــكـــافـــح مــن 

أجل إبقاء اهتمام المجتمع الدولي 
بالصراع».

ولــــيــــســــت هــــــــذه «الــــصــــفــــقــــة» 
تــقــدم عليه  الــــذي  الـــتـــنـــازل الأول 
بـــايـــدن  الـــرئـــيـــس جــــوزيــــف  إدارة 
حـــــــول ســــــوريــــــا. وفـــــــي مــنــتــصــف 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، أبلغ 
ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، المــمــثــل 
الخاص لرئيس الاتحاد الروسي 
لـــشـــؤون الــتــســويــة الـــســـوريـــة، أن 
موسكو نجحت فــي ضــمــان عدم 
خــــضــــوع المــــشــــاريــــع الإنـــســـانـــيـــة 
فــي ســوريــا لتشريعات عقوبات 
أمــيــركــيــة قـــويـــة. وأوضـــــــح: «لــقــد 
نجحنا بالفعل في جعل موضوع 
الــبــرامــج الإنــســانــيــة خـــارج نطاق 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة،  قــــرار وزارة 
بحيث لا تخضع جميع المشاريع 
«قــانــون  الإنــســانــيــة فــي ســوريــا لـــ
بـــدايـــة  قـــيـــصـــر». وزاد أن «هــــــذه 
جيدة» علماً بأن الولايات المتحدة 
كانت تعارض تقليدياً مثل هذه 
البرامج في المناطق التي تسيطر 

عليها الحكومة.

مسؤولون أميركيون يشيرون إلى «تلغيم» الطابق الثالث في مبنى سكنه زعيم {داعش} شمال سوريا

 واشنطن «لا تستطيع التأكيد» أن القرشي فجّر نفسه خلال الهجوم
واشنطن: هبة القدسي

قــــــال مــــســــؤولــــون عـــســـكـــريـــون 
تـــنـــظـــيـــم  أمــــــيــــــركــــــيــــــون إن زعــــــيــــــم 
«داعـــــش» أبـــي إبــراهــيــم الــهــاشــمــي 
الــقــرشــي، ربــمــا لا يــكــون المــســؤول 
الــــذي هاجمته  المــبــنــى  عــن تفجير 
قوات الكوماندوس في قرية أطمة 
شمال شرقي سوريا، في ٣ فبراير 

(شباط) الحالي.
ويــشــكــك المــســؤولــون أن زعيم 
«داعش» ذا الساق الواحدة قد فجر 
نفسه وعائلته بحزام ناسف حينما 
وصــــلــــت الـــــقـــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، لأن 
إعاقته منعته من استخدام السترة 
الــــنــــاســــفــــة. ويـــعـــتـــقـــد المــــســــؤولــــون 
قــــام  الـــــقـــــرشـــــي  الــــعــــســــكــــريــــون أن 
الثالث من المبنى  بتجهيز الطابق 
بمتفجرات اســتــعــداداً لأي هجوم، 
لأن الانفجار كان أكبر اتساعاً من 
انفجار سترة ناسفة عادية، التي 
غــالــبــاً مــا تــحــتــوي عــلــى خمسة أو 

عشرة أرطال من المتفجرات.
ووفـــــــقـــــــاً لأربـــــــعـــــــة مــــســــؤولــــين 
أمــيــركــيــين لــديــهــم مــعــرفــة مفصلة 
بالعملية، لا يزال من غير الواضح 

من الذي فجر الانفجار داخل المنزل، 
ولمـــــاذا كــانــت حــصــيــلــة الــبــنــتــاغــون 
لـــعـــدد الــقــتــلــى تــخــتــلــف عـــن أرقــــام 
الــقــتــلــى الـــتـــي أعــلــنــتــهــا جــمــاعــات 
الإغــاثــة التي فتشت بــين الأنقاض 
في أعقاب تفجير المبنى المكون من 

ثلاثة طوابق.
وقال المسؤولون للصحافيين 
يـــوم الخميس - شـــرط عـــدم كشف 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  هــويــتــهــم - إن 
قتلت القرشي وزوجته في معركة 
الــنــاريــة، وكــان القرشي  بالأسلحة 
محصناً في غرفة صغيرة ويطلق 
الــنــار مــن هــنــاك، بينما كــان هناك 
شخص آخر يطلق النار عند باب 
المبنى، وكشف المسؤولون أنه كانت 
لديهم فــرصــة جــيــدة للقبض على 

القرشي حياً.
وقــد أعلنت الإدارة الأميركية 
الــتــي شــاركــت فيه  نــجــاح العملية 
مــــروحــــيــــات أمـــيـــركـــيـــة وطـــــائـــــرات 
هـــلـــيـــكـــوبـــتـــر وطـــــــائـــــــرات أبـــاتـــشـــي 
وطـــــائـــــرات بــــــدون طـــيـــار مــــن طــــراز 
«ريبر» التي توفر المراقبة الجوية. 
وحــمــلــت الـــطـــائـــرات ٢٤ مـــن قـــوات 
الــــكــــومــــانــــدوس الــــخــــاصــــة وفـــرقـــة 

«دلتا» المدربة على أعلى مستوى 
الــغــارة ساعتين فجر  - واســتــمــرت 
يوم الخميس وأدت إلى مقتل زعيم 

«داعش» وعائلته.
واعـــــتـــــرف المــــســــؤولــــون بــعــدم 
وجــود فيديوهات لتفجير المبنى 
فــي ســوريــا أو المـــحـــاولات لإخـــراج 
المـــــدنـــــيـــــين. وحـــــســـــب المــــســــؤولــــين، 
استجابت عائلة لديها أربعة أطفال 
في الطابق الأول من المنزل لنداءات 
القوات الأميركية والمترجمين الذين 
العربية مطالبين  تحدثوا باللغة 
السكان بالخروج من المنزل، ويقول 
المسؤولون إنه بمجرد خروج هذه 
العائلة انفجر الطابق الثالث من 
المبنى، مما أدى إلى سقوط الجثث 

على الأرض.
يؤكد قادة البنتاغون أن غارة 
٣ فبراير التي أسفرت عن مقتل أبي 
إبراهيم الهاشمي القرشي، كانت 
«مخططة بشكل رائع، وتم تنفيذها 
بحذر شديد لتقليل أخطار الأضرار 
الـــجـــانـــبـــيـــة». ويــــقــــول مـــســـؤولـــون 
أميركيون، إن قرشي أو «شخصاً 
آخر» تسبب في الانفجار قبل دخول 
القادة  الــقــوات الأميركية. ويــواجــه 

تـــســـاؤلات وضغوطاً  الــعــســكــريــون 
مـــن مــنــظــمــات الإغــــاثــــة الإنــســانــيــة 
والمرصد السوري لحقوق الإنسان 
ومـــنـــظـــمـــة الــيــونــيــســيــف حـــــول مــا 
إذا كـــان مــن المــمــكــن تجنب وفــيــات 

إضافية في الموقع.
أحصى المسؤولون الأميركيون 
ســبــع حــــالات وفــــاة عــلــى الأقــــل في 

المبنى، بما في ذلك القرشي وثلاثة 
أفــراد أسرته كانوا معه، وكان  من 
أحدهم طفلاً. وأحصى المسؤولون 
الأميركيون ثلاثة آخرين قتلوا في 
الطابق الثاني من المبنى، بمن فيهم 
مــســاعــد قــريــشــي وزوجـــــة المــســاعــد 
وطفل. وقال مسؤولون عسكريون 
إن شخصين بالغين آخرين، يشتبه 

الـــبـــنـــتـــاغـــون فــــي أن لــهــمــا صـــلات 
بمنظمة إرهــابــيــة منفصلة، قتلا 
برصاص القوات الأميركية خارج 
مبنى منفصل بينما كانا يلوحان 

بالأسلحة.
لكن جماعات الإغاثة تقول إن 
القتلى - خصوصاً الأطفال  بعض 
- ربما لم يتم إحصاؤهم. في يوم 

الــغــارة، ذكـــرت منظمة اليونيسف 
تلوا في 

ُ
أن ستة أطفال على الأقل ق

الــغــارة «بسبب العنف  أطــمــة ليلة 
الــشــديــد»، وأن «المــنــاطــق المــأهــولــة 
بالسكان المدنيين أصيبت بأضرار 

بالغة».
وقـــــــال مـــــســـــؤولان عــســكــريــان 
أمـــيـــركـــيـــان، إنـــــه لا يــــــزال مــــن غــيــر 
الواضح سبب وجود تباينات بين 
عدد الأطفال الذين أحصت القوات 
الأميركية بين القتلى والعدد الذي 
أفـــادت بــه منظمات الإغــاثــة. وقــال 
أحــــد المـــســـؤولـــين «لــــم أر أي شــيء 
يقودني إلى استنتاج أن هناك عدداً 
مختلفاً من الضحايا عما رأيناه». 
لكنه أقــر أنــه «مــن المــؤكــد أن هناك 

أشياء إضافية في نطاق الممكن».
كـــانـــت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة قد 
بـــــــــدأت الـــتـــخـــطـــيـــط لـــلـــهـــجـــوم فــي 
المــاضــي، وتلقت  سبتمبر (أيــلــول) 
قـــــوات الـــكـــومـــانـــدوس والــعــمــلــيــات 
الــخــاصــة تــدريــبــات مكثفة لتنفيذ 
الــــــغــــــارة عــــلــــى نـــــمـــــوذج بـــالـــحـــجـــم 
الـــذي يقيم فيه  لــلــمــنــزل  الطبيعي 
الـــقـــرشـــي. وقـــــال أحــــد المـــســـؤولـــين، 
الــهــدف كــان قتل القريشي على  إن 

الــحــيــاة، وجــمــع أي معلومات  قيد 
استخبارية من المجمع «وبالطبع 
تـــجـــنـــب أي ضــــــرر غـــيـــر ضــــــروري 

للمدنيين».
في الأشهر التي قضتها القوات 
الأميركية في مراقبة المبنى، أشارت 
التقارير إلــى أنــه لا أحــد باستثناء 
قرشي ومساعديه وعائلاتهم لديه 
أي صلات بتنظيم «داعش»، أو حتى 
كــانــوا على علم بــأن زعيم المنظمة 
الإرهــابــيــة كــان يعيش فــي الطابق 
الــثــالــث مـــن المـــنـــزل. وقــــال مــســؤول 
عسكري كبير يوم الخميس، إنهم 
قـــرروا أن «لا أحـــد» فــي الــقــريــة كان 
على علم بوجود قريشي، وأنه «من 
الــواضــح أنــهــا كــانــت حــالــة اختباء 

على مرأى من الجميع».
وقــــد تـــولـــى الــقــريــشــي رئــاســة 
تنظيم «داعش» في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، بعد مقتل الزعيم أبي 
الــبــغــدادي فــي غـــارة أميركية.  بكر 
وعلى عكس سلفه، لم يكن القريشي 
اسماً مألوفاً. وقال المسؤولون إنه 
لم يغادر المنزل أبــداً خــلال الأشهر 
الــولايــات المتحدة  الــتــي شاهدتها 

واستعدت للغارة.

مطبخ البناء الذي كان يسكن فيه زعيم «داعش» قبل اغتياله في ريف إدلب (رويترز)

سوريا الجديدة... و«تجربة» كوريا الشمالية

لندن: إبراهيم حميدي

سفير كوريا الشمالية في دمشق 
مــون جــونــغ نـــام، زار قبل أيـــام وزيــراً 
في الحكومة السورية، كي يشرح له 
«تجربة جمهورية كوريا الديمقراطية 
الشعبية في تجاوز الحصار المفروض 
عليها وترقية معيشة الشعب الكوري 
فــي ظــل الــضــغــوطــات» الــغــربــيــة على 
بيونغ يانغ، حسب ما جاء في بيان 

رسمي.
لكن السؤال الــذي يفرض نفسه: 
هــــل يــمــكــن فـــعـــلاً أن تــنــســخ دمـــشـــق، 
الخاضعة لـعقوبات غــربــيــة، تجربة 
بيونغ يانغ في مواجهة «الحصار»؟

الـــجـــواب المــبــاشــر والــــفــــوري: لا، 
لأسباب كثيرة.

بــــدايــــة، لا بــــد مــــن الإشــــــــارة إلـــى 
المفارقة المتمثلة في أن «عرض» سفير 
كــوريــا الشمالية، لــم يــقــدم إلــى وزيــر 
يمثل حزب «البعث» الذي يريد تعميم 
تــجــربــة الــحــزب فــي «الأمــــة الــعــربــيــة» 
أو وزيـــر شيوعي ســـواء كــان صيني 
الـــهـــوى أو ســوفــيــاتــي المــرجــعــيــة، بل 
إلى وزيــر التجارة الداخلية وحماية 
المــســتــهــلــك عـــمـــرو ســـالـــم، الــعــائــد من 
الولايات المتحدة إلى سوريا، مبشراً 
بنقل «التجربة الليبرالية» الأميركية 
و«مــــشــــروع الإصــــــلاح» إلــــى ســـوريـــا، 

سياسياً وتقنياً واقتصادياً.
ســـالـــم، حــســب الـــســـيـــرة الــذاتــيــة 
الــوزارة،  المعروفة والموثقة في موقع 
درس في سويسرا، وليس في جامعات 
الكتلة الشرقية «السوفياتية». ثم عاد 
«مــركــز آبل  إلــى دمــشــق مــديــراً عــامــاً لـــ
للكومبيوتر» وليس قيادياً حزبيا. 
ســاهــم مــع بــاســل الأســـد فــي تأسيس 
«الـــجـــمـــعـــيـــة المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة» ولـــيـــس 
تــوســيــع الــحــلــقــات «الــبــعــثــيــة»، قبل 
ســفــره إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة للعمل 
في مقر شركة «مايكروسوفت». عاد 
ثانية إلــى ســوريــا، وقــدم نفسه على 
أنــــه كــــان «مـــســـتـــشـــاراً لــبــيــل غــيــتــس» 
وبــات مستشاراً في القصر الرئاسي 
ومقرباً من الرئيس بشار الأســد، ثم 

عمل وزيراً للاتصالات في ٢٠٠٦.
فــي ضــوء هــذه «الــســيــرة»، يمكن 

قـــراءة مــدى جــديــة «تــرحــيــب» الــوزيــر 
«مــــبــــادرة الــســفــيــر الـــكـــوري  ســـالـــم بـــــ
بـــدمـــشـــق لـــتـــقـــديـــم نـــتـــائـــج الــتــجــربــة 
الكورية والتي حسنت الواقع المعيشي 
في كوريا، وعرض تبادل الخبرات بين 
البلدين»، إذ أنه كان بين مستشارين 
كثر قدموا قبل سنوات للقصر سلسلة 
أفــكــار ومـــبـــادرات للتخلص مــن آثــار 
«الـــكـــورنـــة الــشــمــالــيــة» فـــي «الــنــظــام 
الــــــســــــوري». بــــل كــــــان مــــن المــبــشــريــن 
والمـــرحـــبـــين بــــالإقــــلاع عــــن «إشـــــــارات 
شــمــولــيــة» تــخــلــت عــنــهــا دمــشــق قبل 
عقدين، مثل خلع لباس «الكاكي» من 
المدارس الأولية، وإخراج «العسكرة» 
ونظام التدريب العسكري من المدارس 
الــعــلــيــا والـــجـــامـــعـــات، خــصــوصــاً أنــه 
سليل أســـرة دمــشــقــيــة كــانــت فــخــورة 
بأنها أرسلت خبراء نسيج إلى كوريا 
في بداية عقد الخمسينات، كي تنقل 

تجربتها الاقتصادية إلى آسيا.
تلك «الإشارات الشمولية» يعتقد 
إلى حد كبير أن الرئيس حافظ الأسد 
استوحى جوهرها قبل عقود متأثراً 
من تجربة يونغ يانغ، في عهد «القائد 
المــؤســس» كيم إل ســونــغ الـــذي عرف 
«القائد العزيز»، وورثــه ابنه  أيضاً بـ
كيم جونغ حتى ٢٠١١، ليخلفه كيم 
الــحــالــي. ومشياً  الــزعــيــم  جــونــغ أون 
على التجربة الكورية، سمي الرئيس 
حــافــظ الأســــد فــي الــخــطــاب الــرســمــي 
«القائد المــؤســس» بــدلاً من «القائد  بـ

الخالد».
خـــــــــلال عـــــقـــــد خـــــلـــــع «الـــــكـــــاكـــــي» 
الكوري واختبار العلاقات مع أوروبا 
وأميركا، ابتعدت دمشق عن بيونغ 
يانغ في بداية الألفية. لكن سرعان ما 
عادت الحرارة، العسكرية والسياسية 
والأمنية، إلى العلاقة بين الرئيسين 
بــشــار الأســــد وكــيــم جــونــغ أون، إلــى 
حــد أنــهــمــا تــبــادلا فــي الــعــام المــاضــي 
١٢ رســـــالـــــة، كــــــان بـــيـــنـــهـــا «تـــهـــنـــئـــة» 
مـــن الــرئــيــس الـــكـــوري الــشــمــالــي بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي منتصف 
٢٠٢١، بعدما رفعت في إحدى ساحات 
«القائد  دمشق حديقة ورود تكريما لـ
الكبير» الحاكم في بيونغ يانغ. كما 
استقبل الأسد مرات، مبعوث الزعيم 
الـــكـــوري، وزيـــر الــخــارجــيــة ري يونغ 

هو.
لــعــل الــشــيء الــجــامــع حــالــيــاً بين 
الــبــلــديــن هـــو الـــعـــقـــوبـــات. لــكــن واقـــع 

ســـــوريـــــا مـــخـــتـــلـــف كـــلـــيـــاً عـــــن كـــوريـــا 
بنظام شمولي  المحكومة  الشمالية 
حــــديــــدي الــقــبــضــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــا 
يـــبـــســـط ســـلـــطـــتـــه عــــلــــى حـــصـــتـــه مــن 
شـــبـــه الــــجــــزيــــرة الــــكــــوريــــة مــــن هــدنــة 
الخمسينات، فيما باتت الجغرافيا 
ثـــلاث مناطق  إلـــى  الــســوريــة مقسمة 
نـــفـــوذ تــنــتــشــر عــلــى أرضـــهـــا خمسة 
جـــــيـــــوش أجــــنــــبــــيــــة وتــــــتــــــجــــــاور فــي 
مـــســـاحـــاتـــهـــا الـــــقـــــواعـــــد الـــعـــســـكـــريـــة 
لـــلـــحـــلـــفـــاء والأعـــــــــــــداء، وتـــــزدحـــــم فــي 
سمائها طائرات دول أجنبية عديدة 
بــدعــوة مــن «الــحــكــومــة الــشــرعــيــة» أو 
إلــى مشكلات النزوح  دونها، إضافة 
والــلــجــوء والــفــقــر والــفــســاد وأثـــريـــاء 
الحرب وفقدان العصب الأيديولوجي.

هـــنـــاك تـــأثـــيـــرات كــثــيــرة تــركــتــهــا 
كــوريــا الشمالية فــي هيكلية النظام 
الــــســــيــــاســــي و«الــــحــــلــــقــــة الـــضـــيـــقـــة» 
والتجارب العسكرية في سوريا. لكن 
لا يمكن القول أن «النظام السوري» 
هـــو نــســخــة طــبــق الأصـــــل عـــن كــوريــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، مـــــن حــــيــــث الإمــــكــــانــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والانـــســـجـــام الــهــيــكــلــي 
والــعــصــبــيــة الــشــخــصــيــة والــتــنــظــيــم 
الــــــحــــــزبــــــي وحــــــصــــــص الأكـــــســـــجـــــين، 

والمحيط الإقليمي.
عــلــيــه، يــغــدو الــحــديــث عــن نسخ 
«نموذج كوريا الشمالية» غير جدي، 
كــمــا هـــو الـــحـــال - عـــدم الــجــديــة - في 
لــدى كثرة الحديث عن  بداية الألفية 
نظرية «اقتصاد السوق الاجتماعي» 
ونقل «التجربة الصينية»، التي أقرت 
«البعث». وقتذاك،  في المؤتمر العام لـ
كان لزاماً انتظار مرور بضع سنوات 
ليقتنع مستشارون وصناع قرار بأن 
الـــصـــين، لا بنظامها  لــيــســت  ســـوريـــا 
السياسي ولا قدراتها الاقتصادية ولا 
إطارها الجيوسياسي... ولا حجمها. 
ينطبق الأمر ذاته، لدى ارتفاع أصوات 
تقول بإمكان نسخ «التجربة الكوبية» 

أو «التجربة الإيرانية».
واقع الحال أن سوريا الجديدة، 
خلطة تحتوي تطعيمات من نماذج 
كــثــيــرة. فـــي مــكــان مــــا، لـــم يــتــغــيــر أي 
شـــــيء فــــي الــهــيــكــلــيــة وآلــــيــــة الــــقــــرار. 
وفـــي مــســاحــات أخــــرى، تغير الكثير 
وتقلصت مساحات وتآكلت أخــرى. 
فــغــدت «الــتــجــربــة الـــســـوريـــة»، فــريــدة 
وعصية على التقليد أو النسخ من 

تجارب أخرى.

محتجون رفعوا شعارات مطلبية وسياسية 

روسيا تتحرك لاحتواء «مظاهرات حاشدة» في السويداء
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

تـــوافـــدت أمـــــس، أعـــــداد كــبــيــرة من 
المــحــتــجــين عـــلـــى الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة 
الــســويــداء  والاقــتــصــاديــة فــي محافظة 
جــنــوب ســوريــا، إلــى مــقــام عــين الــزمــان 
في المدينة، في وقت أفيد بوصول وفد 
روسي للتحقيق في الأحداث ومحاولة 

الوصول إلى تسويات.
وشـــــــــــارك فــــــي مـــــظـــــاهـــــرات أمــــــس، 
رجــال ونساء وشــبــاب، وحضور لافت 
لـــشـــيـــوخ الــــديــــن مــــن أبــــنــــاء الـــطـــائـــفـــة، 
ورفـــع المحتجون لافــتــات كتب عليها: 
«كرامتنا أغــلــى مــن الخبز توقفوا عن 
الــنــاس»، «بدنا دولة  تجويع وتهجير 
ديمقراطية بــدون مرجعية طائفية أو 
عــرقــيــة أو حــزبــيــة»، و«كــــأس الحنظل 
بــالــغــز أشـــى مـــن مـــاء الــحــيــاة بـــالـــذل»، 
و«الــــديــــن لــلــه والـــوطـــن لــلــجــمــيــع»، «لا 
تراجع لا تسلم». واكتفوا برفع رايات 
دينية خــاصــة بالطائفة فــقــط، ونـــادوا 
بشعارات وطنية وكرامة العيش وأخرى 
تــنــادي لــســوريــا والــســويــداء، ومطالب 
عــبــر مــكــبــرات الــصــوت أطــلــقــهــا شيوخ 
من الطائفة تدعو المحتجين إلى تحكيم 
العقل دائــمــاً وعــدم الشغب والتخريب 

والبقاء بشكل سلمي وحضاري.
وبــحــســب شــبــكــة «الـــســـويـــداء ٢٤» 
الـــنـــاقـــلـــة لأخــــبــــار الــــســــويــــداء المــحــلــيــة، 
فـــي مدينة  انــفــضــت  أن الاحــتــجــاجــات 
الـــســـويـــداء، بــشــكــل ســلــمــي، مـــع إعـــلان 
المنظمين رغبتهم تجديدها فــي وقت 
يــحــدد لاحــقــاً، بــالــتــزامــن مــع استنفار 
أمني مشدد وغير مسبوق في مدينة 
الــــــســــــويــــــداء، كــــمــــا انــــتــــشــــرت عــــشــــرات 
العناصر من قوى الأمن والجيش، مع 
ســيــارات مــزودة برشاشات متوسطة، 
عند الساحات والطرق الرئيسية، في 
مـــركـــز المـــديـــنـــة، وعـــنـــد مــحــيــط المـــراكـــز 
الــحــكــومــيــة. وأغــلــق عــنــاصــر مــن الأمــن 
الطريق المؤدي لمبنى المحافظة، دون أن 

تتدخل بالاحتجاجات.
وزار وفد عسكري روسي محافظة 
الـــســـويـــداء، ضـــم ضــبــاطــاً مـــن الــقــيــادة 
الــروســيــة فــي مــركــز المــصــالــحــة والتقى 
مــحــافــظ الـــســـويـــداء، ورئــيــس فـــرع أمــن 
الدولة، يوم الخميس. واستفسر الوفد 
الــروســي عــن طريقة تعاطي السلطات 
مع المحتجين، وأسباب قدوم التعزيزات 

الأمنية الأخيرة. بينما قال المسؤولون 
إن القوات الأمنية والشرطية لم تستخدم 
الــقــوة ضــد المــحــتــجــين، وأوضــــح للوفد 
الـــروســـي أن «نــقــل الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
تـــم مـــن أجــــل مــنــع الــتــصــعــيــد وتــجــنــب 
الاستفزازات» وأن «السلطات على اطلاع 
الــوضــع تحت  جيد بما يــجــري وتبقي 
الــســيــطــرة». ونــاقــش الــجــانــب الــروســي 
عــــدة مــواضــيــع خــدمــيــة فـــي الــســويــداء 
مثل تحسين شبكات المياه والكهرباء، 
وافــتــتــاح المــركــز الــثــقــافــي الـــروســـي في 
السويداء، والمساعدات الإنسانية التي 
توزعها روسيا في السويداء، وإخلاء 
الــســويــداء  الــطــلائــع فــي مدينة  معسكر 
الــــــذي يـــحـــوي لاجـــئـــين مــــن مــحــافــظــات 

سورية مختلفة وإيجاد بديل لهم.
وأكد مصدر خاص من السويداء أن 
الجانب الروسي يعمد إلى التقارب في 
السويداء من خلال تدخلها مؤخراً في 
مجال المساعدات الإنسانية، والتقارب 
من الرئاسة الروحية للطائفة من خلال 
عدة زيــارات أجرتها قوات روسية إلى 

شيوخ الطائفة في السويداء مؤخراً.
وتـــحـــدث نــاشــطــون فـــي الــســويــداء 
عـــن إصـــابـــة أحــــد أبـــنـــاء قـــريـــة مــجــادل 
بــريــف الــســويــداء الــغــربــي بطلق نــاري 
تــابــع للنظام في  عند حــاجــز عسكري 
مدخل مدينة شهبا. وتشير المعلومات 

أن الحادثة لا علاقة لها بالاحتجاجات 
وبعيدة عن تجمع المحتجين في المدينة 
أســـاســـاً، وهــاجــم مــجــهــولــون فــي بلدة 
عريقة بريف السويداء الغربي، مساء 
يــوم الخميس الماضي مخفر الشرطة، 
وســـط حــالــة تــوتــر وقــلــق بــين المــدنــيــين 
نتيجة الاشتباك وإطلاق النار، وتعود 
أســبــاب الــحــادثــة إثــر توقيف الأجــهــزة 
البلدة، أثناء  الأمنية، لاثنين من أبناء 
عودتهما إلى سوريا من لبنان بطريقة 
غير شرعية، ولم تفرج عنهما الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة لــــوجــــود ادعــــــــــاءات وقــضــايــا 

جنائية عديدة بحقهما.
وعــــــــلــــــــق «الـــــــــــــدفـــــــــــــاع الـــــــوطـــــــنـــــــي» 
أحــــــد تـــشـــكـــيـــلات الــــنــــظــــام الــعــســكــريــة 
فــــــي الــــــســــــويــــــداء ويـــــضـــــم أعـــــــــــــداداً مــن 
أبـــــنـــــاء المــــحــــافــــظــــة فـــــي صــــفــــوفــــه عــلــى 
الاحــتــجــاجــات، قــائــلاً إنــهــا «تجمعات 
بحجة المطالب المعيشية رافعة أعلاماً 
انفصالية ومتسلحة بأسلحة فردية 
ورافــعــة شــعــارات مناطقية وطائفية»، 
وإن المشهد «يتكرر من مسلسل ابتدأ 
مــنــذ ١٢ ســنــة بــســيــنــاريــو واحـــــد لكن 
المــمــثــلــين هـــم فــقــط مـــن تـــبـــدلـــوا، وإنــهــا 
ارتـــدت ثــوب مطالب محقة. وإن  قصة 
هؤلاء قلة لا يمثلون مناطقهم، في هذه 

التمثيلية الهزلية».
وكانت «مجموعة الحراك الشعبي» 

فـــي الـــســـويـــداء قـــد أصـــــدرت بــيــانــاً يــوم 
الخميس المــاضــي دعـــت فــيــه إلـــى وقفة 
احتجاجية كبيرة يوم الجمعة في مدينة 
السويداء، كما دعوا المحافظات السورية 
الأخرى للوقوف مع السويداء بالطرق 
السلمية الممكنة. وأعلنوا فيه التأكيد 
عـــلـــى انــتــمــائــهــم وهـــويـــتـــهـــم الـــســـوريـــة 
الــــدولــــة مــؤســســاتــهــم  وأن مـــؤســـســـات 
وحمايتها واجــب عليهم قبل أي جهة 
أخرى. ورفض ما يشاع عنهم بالعمالة 
والانـــــــدســـــــاس، وأنـــــهـــــم أصـــــحـــــاب حــق 
ومطالبهم واضحة في العيش الكريم، 
ومـــواصـــلـــة الاحــتــجــاجــات بــكــل الــطــرق 
السلمية والمدنية والحضارية للحصول 
عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــم ومـــطـــالـــبـــهـــم المـــحـــقـــة، 
الــفــســاد والمــتــاجــرة بالقضايا  ورفــــض 
المحقة المطلبية والتي يقوم بها بعض 
المسؤولين الفاسدين والمتسلطين على 
الشعب دون رادع قــانــونــي أو أخلاقي 

وبلا مسؤولية وطنية أو سياسية.
وكـــــانـــــت المـــــظـــــاهـــــرات فـــــي مـــديـــنـــة 
الــســويــداء قــد بـــدأت قــبــل أســبــوع، بعد 
تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــــات المـــعـــيـــشـــيـــة والـــــقـــــرار 
الــحــكــومــي الأخـــيـــر الـــــذي قــضــى بــرفــع 
الدعم عن فئات من المجتمع السوري، 
وتـــوالـــت الاحــتــجــاجــات فـــي الــســويــداء 
وامــــتــــدت إلـــــى عـــــدة مـــــدن وبــــلــــدات فــي 

المحافظة.

احتجاجات في مدينة السويداء يوم الجمعة (السويداء ٢٤)



٧ Issue العدد ١٥٧٨٢ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٢/١٢

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

ضربة لطهران بتنسيق استخباراتي بين أنقرة وتل أبيب الساعيتين لتحسين علاقاتهما

تركيا تعلن ضبط خلية إيرانية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تل أبيب: نظير مجلي

وجـــــــــهـــــــــت أنـــــــــــقـــــــــــرة ضــــــربــــــة 
اســتــخــبــاراتــيــة قــاســيــة لــطــهــران، 
بنجاح شرطة مكافحة الجريمة 
المـــنـــظـــمـــة الـــتـــركـــيـــة فـــــي الــقــبــض 
إيــرانــيــة مؤلفة  أفــــراد خلية  عــلــى 
مـــن ٩ عــنــاصــر خــطــطــت لاغــتــيــال 
رجـــــل أعــــمــــال إســـرائـــيـــلـــي يــحــمــل 
الجنسية التركية، ويملك شركة 
الجوية  الــفــضــاء  لتكنولوجيات 
فــي إســطــنــبــول، رداً عــلــى اغتيال 
الــعــالــم الــنــووي الإيــرانــي محسن 
فـــخـــري زاده عــــام ٢٠٢٠. وأكــــدت 
مصادر أمنية في تل أبيب أن الأمر 
يتجاوز محاولة اغتيال مواطن 
إســـرائـــيـــلـــي، إلـــــى خـــطـــة مــحــكــمــة 
لــتــنــفــيــذ عـــــدة عـــمـــلـــيـــات خــطــيــرة 
لتخريب جهود الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان لــتــحــســين 
الــعــلاقــات بــين أنــقــرة وتـــل أبــيــب. 
ولــم يــصــدر تعليق رســمــي تركي 
أو إيراني على هذه الأنباء، حتى 

وقت متأخر من مساء أمس.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «صـــبـــاح»، 
المقرّبة من الحكومة التركية، إن 
مــحــاولــة الاغــتــيــال الــتــي خططت 
لــهــا الــخــلــيــة بـــقـــيـــادة ضـــابـــط في 
الاســـتـــخـــبـــارات الإيـــرانـــيـــة، كــانــت 
تستهدف رجل الأعمال الإسرائيلي 
يائير غيلر (٧٥ عاماً)، الذي يحمل 
الجنسية التركية أيــضــاً، ويقيم 
فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول. وكــشــفــت 
الصحيفة، في تقرير نشرته أمس، 
أن الاستخبارات الإيرانية رصدت 
أعــــمــــال وحــــيــــاة غــيــلــر الـــخـــاصـــة، 
بينما راقبت عناصر ميدانية من 
الــتــركــيــة مسؤولة  الاســتــخــبــارات 
عن التصدي لعمليات التجسس، 
الخلية الإيرانية لفترة. وخلصت 
الاستخبارات التركية إلى أن إيران 
جمعت معلومات عن مكان سكن 
غيلر، للقيام باغتياله بعد ذلك 
بــواســطــة مــواطــنــين أتـــــراك، لــعــدم 
لفت الأنظار، وأنها بدأت بالفعل 

مرحلة التحضير للاغتيال.
وعــــــــــــــنــــــــــــــدمــــــــــــــا تــــــــوصــــــــلــــــــت 
الاستخبارات التركية إلى قناعة 
بـــــــأن عـــمـــلـــيـــة جــــمــــع المـــعـــلـــومـــات 
الإيــرانــيــة انــتــهــت، وبـــدأت مرحلة 
الـــتـــحـــضـــيـــر لــــلاغــــتــــيــــال، قـــــــرّرت 
مـــشـــاركـــة المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوافـــرة 
لديها مع «الموساد» الإسرائيلي، 
حــيــث خــلــص الـــجـــانـــبـــان إلــــى أن 
عملية الاغتيال هدفها «تقويض 
العلاقات بين إسرائيل وتركيا»، 

التي يسعى الجانبان إلى إعادتها 
إلى مسارها الطبيعي.

قل 
ُ
وقالت «الصباح» إن غيلر ن

إلى مكان آمن، وتولى «الموساد» 
حــمــايــتــه بــشــكــل فـــعـــال بــمــوافــقــة 
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة، وإن غــيــلــر، 
الحامل للجنسية التركية، رفض 
دعـــوة الخارجية الإسرائيلية له 
أبــيــب، قائلاً  لتوفير شقة فــي تــل 

إنه يحب إسطنبول.
وذكــرت الصحيفة أن طواقم 
الـــحـــرب عــلــى الــجــريــمــة المــنــظــمــة 
في الشرطة التركية نفذت خلال 
الأيام الأخيرة، حملة للقبض على 
عناصر الخلية الإيرانية التسعة. 
وكــشــفــت الــســلــطــات الــتــركــيــة أن 
ضــابــط الاســتــخــبــارات الإيـــرانـــي، 
يــاســين طــاهــر مقندي (٥٣ عاماً) 
المـــقـــيـــم فــــي إيـــــــران هــــو مــــن يــقــود 
الخلية، بينما يديرها في تركيا 
الإيراني صالح مشتاق بيجهوز 

(٤٤ عاماً).
قــــوات الأمــــن التركية  وألــقــت 
القبض على ٨ من أعضاء الخلية، 
بينهم بــيــجــهــوز، بتهم «تشكيل 
وإدارة خلية بهدف تنفيذ جرائم، 
وعـــــضـــــويـــــة مـــنـــظـــمـــة إجــــرامــــيــــة 
وتهديد أمن مواطنين في الدولة».

وأشارت السلطات إلى أن أحد 
أعــضــاء الخلية الأتـــــراك، ويــدعــى 
عـــثـــمـــان تــــشــــولاك، الـــتـــقـــط صــــوراً 
لمــنــزل ومــكــان عمل غيلر، أرسلت 
إلــــــى هــــاتــــف يـــســـتـــخـــدم لــصــالــح 

الضابط مقندي.
وأكــــــــــــــــــدت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســـرائـــيـــلـــيـــة أن الاســــتــــخــــبــــارات 
التركية اعتقلت خلية مكونة من ٩ 
أفراد حاولت اغتيال غيلر انتقاماً 
لتصفية العالم النووي الإيراني 

محسن فخري زاده.
وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــلإعـــلام 

الإسرائيلي، أمــس، قــال غيلر إنه 
ســعــيــد بـــاعـــتـــقـــال هـــــذه المــنــظــمــة. 
وأضاف: «أنا رجل أعمال. توجد 
عــنــدي شــركــة هــنــدســة تــعــمــل في 
البحث والتطوير. فجأة أبلغوني 
بــــأن أعـــمـــالـــي جــعــلــت الإيـــرانـــيـــين 
يطاردونني ويخططون لاغتيالي 
ونصحوني بالسفر إلى إسرائيل 

فـــوراً. لكنني اخــتــرت الــبــقــاء هنا 
فـــي إســطــنــبــول ويــســعــدنــي أنــهــم 
معتقلون الآن. إنني أشكر كل من 
اهتم بأمري. لا تقلقوا. إنني أنام 

نوماً عميقاً».
وقالت وسائل الإعلام التركية 
إن غيلر معروف بنجاحه العالمي 

في مجال الصناعات الأمنية.

ووفــــــــــــــــــق وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
اســرائــيــلــيــة، فــــإن الاســتــخــبــارات 
الــــتــــركــــيــــة بـــــــــــادرت إلــــــــى إدخــــــــال 
«المـــوســـاد» فــي الــتــحــقــيــقــات، قبل 
القبض على الخلية. وعُقد اجتماع 
رفــيــع المــســتــوى بــين الــطــرفــين في 
أنــــقــــرة، ووافــــقــــت تــركــيــا عــلــى أن 
يــقــوم وكـــلاء «المـــوســـاد» بحراسة 

رجــل الأعــمــال الإســرائــيــلــي، الــذي 
رفض المغادرة إلى تل أبيب. وتم 
اســـتـــخـــدام وســـائـــل تــكــنــولــوجــيــة 
دقـــيـــقـــة لمــتــابــعــة نـــشـــاط الــخــلــيــة، 
مـــــكّـــــنـــــت مـــــــن اخــــــــتــــــــراق هـــــواتـــــف 
رؤساء الخلية وبينهم مسؤولان 
إيرانيان، أحدهما عمل من طهران 
والــــثــــانــــي عـــمـــل مــــن إســـطـــنـــبـــول. 

واكــتــشــف محققو الاســتــخــبــارات 
التركية والإسرائيلية أن أعضاء 
الـــخـــلـــيـــة يـــســـتـــخـــدمـــون هـــواتـــف 
إيــــرانــــيــــة يـــصـــعـــب تـــعـــقـــبـــهـــا، ولا 
يستخدمون الشبكات التقليدية 
(واتــســاب) وغيرها من الشبكات 
الــعــامــلــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وكــانــوا 
يبدلون هواتفهم بوتيرة عالية. 
وعندما أيقن المحققون أن هناك 
خطة واسعة للتخريب وأن أعضاء 
الخلية تلقوا إشارة لبدء التنفيذ، 

قرروا اعتقال أفراد الخلية.
وأكــــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر أمــــنــــيــــة 
إسرائيلية أن متابعة نشاط الخلية 
جعلت «الموساد» والاستخبارات 
الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى قـــنـــاعـــة تـــامـــة بـــأن 
اغتيال غيلر ما كان سوى عملية 
واحدة من سلسلة عمليات خطط 
لــهــا الإيـــرانـــيـــون لــلــتــخــريــب على 

العلاقات بين إسرائيل وتركيا.
وشهدت العلاقات بين أنقرة 
وتــــل أبـــيـــب تــقــاربــاً مــلــحــوظــاً في 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة بــعــد تـــوتـــر منذ 
عام ٢٠١٠، وسط توقعات بزيارة 
مـــرتـــقـــبـــة لـــلـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي 
إســــحــــاق هـــرتـــســـوغ إلـــــى تــركــيــا، 
في منتصف مارس (آذار) الشهر 
المـــقـــبـــل. وأفـــــــاد مـــوقـــع «وايــــنــــت» 
أمــــــس،  مــــــن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، أول 
بـــــــأن المـــــديـــــر الـــــعـــــام لـــلـــخـــارجـــيـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة ألــــــــون اوشـــفـــتـــس 
زار تــركــيــا الــشــهــر المـــاضـــي، ســراً 
فـــي إطـــــار الاســــتــــعــــدادات لـــزيـــارة 
هرتسوغ إلى أنقرة، حيث التقى 
كبير مستشاري الرئيس التركي، 
المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم 

كالين.
وهذه أول زيارة على المستوى 
السياسي لمسوؤل إسرائيلي منذ 
٦ أعـــــوام، حــيــث قـــام المــديــر الــعــام 
لــلــخــارجــيــة يـــوفـــال روتــــم بــزيــارة 
تــركــيــا عــــام ٢٠١٦ بــعــد التفجير 
الانتحاري في إسطنبول والــذي 
قــتــل فــيــه ٣ ســـيـــاح إســرائــيــلــيــين. 
وذكرت صحيفة «حرييت» التركية 
أن مسؤولاً تركياً سيزور إسرائيل 
قريباً في إطار التجهيزات لزيارة 
هرتسوغ، ومــن المتوقع أن تشير 
إلى تطبيع العلاقات بين البلدين. 
وأعلن إردوغان، الأسبوع الماضي، 
تـــركـــيـــا  أن هـــــرتـــــســـــوغ ســــــيــــــزور 
مـــــــارس (آذار).  مــنــتــصــف شـــهـــر 
كما تمت دعـــوة وزيـــر الخارجية 
الإسرائيلي يائير لابيد للمشاركة 
فــي منتدى الدبلوماسية، المقرر 
عقده ١١ و١٣ مارس (آذار) المقبل 

في أنطاليا، جنوب تركيا.

أفراد الخلية الإيرانية المعتقلون  رجل الأعمال الإسرائيلي يائير غيلر الذي يحمل الجنسية التركية (عن صحيفة صباح التركية)

تصعيد استراتيجي في الحرب الإيرانية ـ الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

لا شك في أن التخطيط الذي نسبته 
الاستخبارات التركية و«المــوســاد» إلى 
إيــــران، لاغــتــيــال رجــل أعــمــال إسرائيلي 
فــي إســطــنــبــول، يــعــد تصعيداً ذا طابع 
جيوسياسي واستراتيجي في الحرب 
إيــران وإسرائيل. فالحديث  الدائرة بين 
هنا عن رجل أعمال يصدر التكنولوجيا 
الاســتــخــبــاريــة، وعــن اغتيال إسرائيلي 
عــلــى الأراضــــــي الــتــركــيــة، وعــــن اغــتــيــال 
وصف بأنه انتقام إيراني لاغتيال عالم 
الفيزياء النووية محسن فخري زاده في 
طــهــران. وحـــرب كــهــذه، إذا ســـارت على 
هـــذا الــنــمــط، وقــامــت إيــــران بقتل تجار 
إسرائيليين، وقامت إسرائيل بقتل تجار 
إيرانيين، على أراضــي بلدان أخــرى، لن 
تكون لها حدود. وستجر إلى حرب أكبر 
حدة وشدة. لقد تبادلت إسرائيل وإيران 
الــتــي تعد الكثير  الــضــربــات،  حتى الآن 

مــنــهــا شـــديـــدة وقـــاســـيـــة، لــكــن الــطــرفــين 
حــرصــا عــلــى إبــقــائــهــا تــحــت الــــــرادار. لا 
أحــد يتبناها ولا أحــد يأخذ مسؤولية 
مــبــاشــرة عنها. فقامت إســرائــيــل، وفقاً 
لوسائل إعلام أجنبية، بتنفيذ عمليات 
تخريب في المفاعلات النووية الإيرانية، 
آخـــرهـــا فـــي نــطــنــز فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، حيث وقع انفجار غامض قطع 
الطاقة عن منشأة لتخصيب اليورانيوم.
وقــبــل ذلــك بشهر، كشفت صحيفة 
«وول ســـتـــريـــت جــــــورنــــــال» أن ســـلاح 
الــبــحــريــة الإســرائــيــلــي اســتــهــدف سفناً 
إيرانية لنقل النفط كانت متوجهة إلى 
ســــوريــــا. وقـــالـــت إن هــــذا الاعــــتــــداء هو 
الــذي تنفذه إسرائيل على  الثاني عشر 
سفن نقل النفط الإيرانية وبعضها يزود 
وكـــلاء طــهــران بــالأســلــحــة. وأضــافــت أن 
مسؤولين أميركيين وإقليميين يحذرون 
من اشتعال «جبهة جديدة في الصراع 

بين تل أبيب وطهران».

وتبين أن إسرائيل تقف أيضاً وراء 
الــتــفــجــيــر الـــــذي وقــــع فـــي شــهــر يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المــــاضــــي فــــي مـــنـــشـــأة نـــوويـــة 
فــي كـــرج، يــقــال إنــهــا تنتج أجــهــزة طرد 
مركزي لتحل محل تلك التي تضررت في 
الهجمات السرية السابقة على منشأة 
نطنز النووية في إيران. وحسب مصادر 
فـــي تـــل أبـــيـــب، فــــإن هــــذه الــعــمــلــيــة تمت 
بــمــصــادقــة رئــيــس الـــــوزراء الإســرائــيــلــي 
الجديد، نفتالي بنيت، الذي تسلم الحكم 
يــقــوم  فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، وأراد أن 
بعمل مهم يساهم في تثبيت أقدامه في 
أنــه يصلح قائداً  الحكم والبرهنة على 

يجابه التحدي الإيراني.
لكن الضربات الأقوى التي وجهتها 
إسرائيل على الأراضي الإيرانية ونشرت 
بشكل صــارخ، هي عملية اغتيال عالم 
الـــذرة محسن فخري زاده فــي ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠٢٠، وسرقة الأرشيف 
الــــنــــووي الإيـــــرانـــــي فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الــثــانــي) ٢٠١٨، مـــن مــخــزن فـــي طــهــران 
العاصمة وتحميله على سيارة شحن 

وعبور الحدود ووصوله إلى تل أبيب.
بـــــالمـــــقـــــابـــــل، قـــــامـــــت إيــــــــــــران بــــالــــرد 
الانـــتـــقـــامـــي بــعــمــلــيــات مــــحــــدودة. فهي 
لــم تتمكن مــن تنفيذ عمليات فــي قلب 
إســرائــيــل، مــع أنــهــا نجحت فــي تجنيد 
عــدد مــن الإسرائيليين للتخابر معها. 
وقبل شهرين، كشفت إسرائيل خلية من 
المواطنين اليهود ذوي الأصول الإيرانية 
لخدمة الاستخبارات في طهران، وقالت 
إنها ألقت القبض على أفــرادهــا قبل أن 
يقدموا خدمات جدية. وكانت إسرائيل 
قد اعتقلت وزيــراً سابقاً في حكومتها، 
غونين سيجف، وأدانــتــه بتهمة تقديم 
خدمات لإيران. وحكمت عليه بالسجن 

١١ عاماً. 
وأقدمت إيران على عمليات تفجير 
وتــخــريــب فــي السنتين الأخــيــرتــين ضد 
سفن تجارية يملكها إسرائيليون، قبالة 

شــواطــئ عــمــان. ونــفــذت إيــــران سلسلة 
هجمات سايبر، شلت إحداها شبكتي 
المـــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء فـــي إســـرائـــيـــل لــعــدة 
ساعات وردت إسرائيل بهجمة مضادة 
شلت فيها حركة السفن والقطارات في 
إيران. وخلال السنوات الأخيرة يتبادل 
الطرفان هجمات سايبر بشكل حثيث. 
ويتولى هاكرز من الطرفين إدارة معارك 

سايبر على مستوى منخفض.
اغـــتـــيـــال  إيـــــــــــران  إلا أن مـــــحـــــاولـــــة 
إسرائيلي على أرض تركيا، في الوقت 
الذي تتحسن فيه العلاقات بين أنقرة وتل 
أبــيــب، والتهديد الإيــرانــي غير المباشر 
بـــــأن تـــوثـــيـــق الــــعــــلاقــــات بــــين إســـرائـــيـــل 
والإمـــارات سيكلف ثمناً، يحدثان قلقاً 
لافــتــاً فــي إســرائــيــل بــأن هــنــاك تصعيداً 
استراتيجياً. وحتى لو استمر الطرفان 
في إجراء هذه الضربات المتبادلة تحت 
الرادار، فإنها تحمل في طياتها تهديداً 

للرادار نفسه.

حملة انتقام إسرائيلية ضد قطاع غزة 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أطلقت طائرات إسرائيلية مُسيرة، أمس 
الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه 
صــيــادي العصافير فــي قطاع غــزة وصيادي 
الأسماك في البحر ورعاة المواشي والمزارعين 
في المناطق الشمالية الشرقية، وذلك في حملة 
انتقامية بعد قيام شبان فلسطينيين باختراق 

الجدار الحدودي المحصن.
وكانت قوات الاحتلال والزوارق الحربية 
الإســرائــيــلــيــة قـــد أطــلــقــت نـــيـــران رشــاشــاتــهــا 
صباحاً صوب عدة محاور من القطاع، إضافة 
إلى إطلاقها النار تجاه الصيادين في عرض 

بحر السودانية شمال غربي غزة.
وذكـــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة فـــي تـــل أبــيــب أن 
هذه الحملة جاءت رداً من الجيش الإسرائيلي 
بــالــتــســلــل من  قــيــام شــبــان فلسطينيين  عــلــى 

وســـط الــقــطــاع غـــزة إلـــى الــجــهــة الإســرائــيــلــيــة 
من الحدود، مخترقين الجدار الأمني الشديد 
التحصين، وإحراق مركبة هندسية تستخدم 
في أعمال صيانة الجدار الحدودي والعودة 

إلى القطاع قبل أن يتم اكتشافهم.
وقال موقع «واللا» الإخباري إن الجيش 
الإســرائــيــلــي صـــدم مـــن هـــذا الاخـــتـــراق ونــظــر 
إلــيــه بــخــطــورة بــالــغــة، وهـــو يحقق فــي سبب 
عدم اكتشاف كاميرات المراقبة تسلل الشبان 
الفلسطينيين، وعدم تواجد دوريات للجيش 
في المكان الذي احترقت فيه الآلية العسكرية، 
ويحقق في أسباب تلك الفوضى وأيــن كانت 

أجهزة الرصد والدوريات العسكرية.
وأكد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي 
أن شـــابـــين فــلــســطــيــنــيــين عــلــى الأقـــــل، اجـــتـــازا 
الــســيــاج الـــحـــدودي مــن وســـط قــطــاع غـــزة إلــى 
اقــتــرب  الــجــدار مــســاء الأربـــعـــاء، فيما  منطقة 

شاب آخر من السياج. وقال إن الشابين أشعلا 
النار في مركبة هندسية تستخدم في أعمال 

صيانة الجدار، ثم عادا إلى القطاع.
وعــلــق مــراســل قــنــاة «كــــان» الــعــبــريــة غــال 
بيرغر على الحدث، قائلاً: «من المبكر الاحتفال 
بالجدار الجديد حول قطاع غزة، طالما أن هناك 
جداراً قديماً يمكن عبوره من دون مشكلة، فلا 
يوجد شيء يستدعي الاحتفال به». وأشار إلى 
أن «حــركــة حــمــاس تــعــرف جــيــداً نــقــاط ضعف 
الــجــدار حـــول غـــزة، وتــعــرف أيـــن الــجــديــد منه 
والقديم»، لافتًا إلى أنه «ليس بالضرورة أن 
يــكــون الــجــدار محكماً ويــضــمــن عـــدم اخــتــراق 
الــــحــــدود، فــدائــمــاً ســتــكــون هـــنـــاك اخــتــراقــات 

للسياج».
يــذكــر أن إســرائــيــل أعــلــنــت فـــي ديسمبر 
بــشــكــل احــتــفــالــي  المـــــاضـــــي،  (كـــــانـــــون الأول) 
وبحضور رئاسة أركان الجيش، استكمال بناء 

جدار أسمنتي بطول ٦٥ كيلومتراً وارتفاع ٦ 
أمتار حول قطاع غزة، عمل على بنائه ١٢٠٠ 
عامل ومهندس طيلة ثــلاث ســنــوات ونصف 
سنة بتكلفة ١٫٢ مليار دولار. ويتضمن خمسة 
عناصر تكمل بعضها البعض، وهي: حاجز 
تحت الأرض بأجهزة استشعار، سياج «ذكي» 
يــزيــد ارتـــفـــاعـــه عــلــى ٦ أمـــتـــار، حــاجــز بــحــري 
يشمل وسائل لكشف التسلل في البحر ونظام 
ســلاح يتم التحكم فيه عــن بــعــد، ومجموعة 
مـــن الــــــــرادارات والـــكـــامـــيـــرات، وغــــرف الــقــيــادة 
والتحكم. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني 
غانتس، يومها، أن الجدار «يحرم حماس من 
إحدى القدرات التي حاولت تطويرها، ويضع 
جــداراً حديدياً وأجهزة استشعار وخرسانة 
بين المنظمة وسكان جنوب إسرائيل، تضمن 
الــهــدوء طويل الأمــد، وعــودة أبنائنا الجنود 

الأسرى والمفقودين».

٤٥ ألف إسرائيلي ينتظرون السفر إلى دبي حتى نهاية الشهر

شركات الطيران الإسرائيلية تتهم «الشاباك» بتخريب العلاقات بالإمارات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وجــــــهــــــت شـــــــركـــــــات الـــــطـــــيـــــران 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــــثــــــلاث، «الــــــعــــــال» 
و«أركــــيــــاع» و«يــســرائــيــر»، واتــحــاد 
الـــطـــيـــاريـــن الإســـرائـــيـــلـــي، اتــهــامــات 
الــشــابــاك (جــهــاز الاستخبارات  إلــى 
الـــعـــامـــة)، بـــاتـــخـــاذ مـــواقـــف عــنــيــدة 
تـــشـــوش  وفــــــارغــــــة مـــــن شــــأنــــهــــا أن 
وتخرب على العلاقات مع الإمارات، 
مــا يــهــدد بــإلــغــاء عــشــرات الــرحــلات 
والمــــســــاس بــمــا لا يــقــل عـــن ٤٥ ألــف 
مـــواطـــن إســرائــيــلــي اشـــتـــروا تــذاكــر 
للسفر إلى دبي خلال الشهر الجاري 
يُــعــرف إن كــانــوا سيستطيعون  ولا 
السفر أو سيتم صفعهم وتخريب 

فرحتهم.
وكــانــت الأزمــــة قــد نــشــبــت منذ 
عدة أسابيع، عندما أصر جهاز أمن 
المطارات والاستخبارات في إسرائيل 
على أن يحصل على جناح في مطار 
تــحــت الإدارة الأمــنــيــة  يـــكـــون  دبــــي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، يــفــحــص كـــل مــســافــر 
إلى إسرائيل. وقد رفضت دبي ذلك. 
يــتــم الفحص  فــطــلــبــت إســرائــيــل أن 
على الأقل لمن يسافر إليها عن طريق 

شركة طيران إسرائيلية. وهنا أيضاً 
رفضت دبي واعتبرت ذلك انتقاصاً 
مــن سيادتها وإجــــراءً فــارغــاً، إذ إن 
الأمــــن الإمـــاراتـــي يــشــرف عــلــى سفر 
الــــطــــائــــرات الإمــــاراتــــيــــة لإســـرائـــيـــل، 
فــقــررت الاســتــخــبــارات الإسرائيلية 
تقليص رحلات الطيران الإسرائيلية 
من دبي وإليها من ٨ - ١٠ رحلات في 

اليوم إلى ٣ فقط.

وعــــــلــــــلــــــت ســــــلــــــطــــــات الأمــــــــن 
الإسرائيلية موقفها هذا بالقول 
المــطــارات فــي أوروبـــا  إن «غالبية 
وعـــشـــرات الـــــدول الأخـــــرى تــوافــق 
على طلبات إسرائيل الأمنية. فإذا 
أمــــام دبـــي فسيغيرون  تــراجــعــنــا 
هــم الــتــعــامــل». ولــكــن، فــي المقابل 
فــإن دبــي تــقــول إنــهــا تتعامل مع 
نحو مائتي دولة بطريقة واحدة 

وليست معنية بتغيير تعاملها.
وهــــــــــــددت شــــــركــــــات الــــطــــيــــران 
الإســرائــيــلــيــة بــوقــف رحــلاتــهــا إلــى 
دبي تماماً، بدءاً من يوم غد الأحد، 
واتـــهـــمـــت «جــــهــــات تــعــمــل لمــصــالــح 
تــجــاريــة أجــنــبــيــة بــالــتــخــريــب على 
شـــــركـــــات الـــــطـــــيـــــران الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وتخريب العلاقات بالإمارات». وقال 
مصدر في «أركياع» إن «هذه الجهات 

ترفض أن تتعلم من دروس الماضي. 
فــبــهــذه الــطــريــقــة خـــربـــوا عــلــيــنــا مع 
تركيا. واليوم لا تدخل إلى مطاراتها 
أي طائرة إسرائيلية بينما الطائرات 
التركية تسير رحلات إلى إسرائيل 

نحو عشر مرات في اليوم».
ووجـــــــــــــه اتــــــــحــــــــاد الـــــطـــــيـــــاريـــــن 
الإسرائيلي، أمس، رسالة حادة إلى 

رئيس الوزراء نفتالي بنيت.
وكان مديرو شركات الطيران 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــثـــلاث قـــد وجــهــوا 
رســــالــــة مــمــاثــلــة إلـــــى بـــنـــيـــت، أول 
مــــن أمــــــس، وطــــالــــبــــوه بـــالـــتـــدخـــل، 
وهــاجــمــوا ســلــطــات أمـــن الــطــيــران 
وجــــهــــاز الأمــــــن الــــعــــام (الـــشـــابـــاك) 
«الـــتـــي تــخــضــع لإمــــــلاءات أجــســام 
تجارية تؤثر، على ما يبدو، أكثر 
منا على بلورة السياسة الخارجية 

لحكوماتها».
وجــــــرت خـــــلال الأيـــــــام الأخـــيـــرة 
اتـــــصـــــالات كـــثـــيـــرة بــــين الـــجـــانـــبـــين، 
الإســرائــيــلــي والإمـــــاراتـــــي، مـــن أجــل 
تـــمـــديـــد فــــتــــرة المـــــفـــــاوضـــــات ومـــنـــع 
تحويل الموضوع إلى «أزمة سياسية 
الــســلام بين  واســعــة تمس باتفاقية 

الدولتين».

طائرة «العال» تقل وفداً أميركياً-إسرائيلياً لدى وصولها إلى مطار أبوظبي أغسطس ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

أوضاع الأسرى تهدد
 بانفجار كبير في الضفة الغربية

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــــلــــــى وقـــــــــــع الإجـــــــــــــــــــراءات 
الــنــضــالــيــة المــتــأصــلــة لــلأســرى 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فــــــــي جـــمـــيـــع 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، لــلــيــوم 
الــســادس على الــتــوالــي، حــذرت 
أوساط سياسية وأمنية في تل 
أبيب من خطر انفجار كبير في 

الضفة الغربية المحتلة.
وقـــــالـــــت هــــــذه المـــــصـــــادر إن 
الــفــلــســطــيــنــيــين، الــــــذي يـــبـــدون 
إحــبــاطــاً شـــديـــداً ولا يــخــرجــون 
لساحات النضال الشعبي كما 
كـــانـــوا فـــي زمــــن الانـــتـــفـــاضـــات، 
لا يستطيعون تــجــاهــل قضية 
الأســــــــــرى. فــــهــــذه قـــضـــيـــة تــلــقــى 
تعاطفاً واسعاً وعميقاً ويمكنها 
أن تـــــؤدي إلــــى تــغــيــيــر الــوضــع 

وربما تفجيره.
وحـــذرت هــذه الأوســــاط من 
أن «حــمــاس الــتــي تــحــافــظ على 
الــهــدوء فــي قــطــاع غـــزة، تسعى 
الــتــراجــع فــي شعبية  لاستغلال 
السلطة الفلسطينية والتفسخ 
المتصاعد بسبب معركة الوراثة 
عــلــى مــقــعــد الـــرئـــيـــس، لإحــــداث 
فـــوضـــى فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة. 
وأفضل محفز لذلك هو الوضع 

في السجون».
وكـــانـــت مــصــلــحــة الــســجــون 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الــــتــــي مــــا زالــــت 
تــعــيــش عــقــدة فــــرار ســتــة أســرى 
فلسطينيين مــن سجن غلبواع 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
قررت اتباع سياسة جديدة فيما 
يتعلق بظروف حبس الأسرى، 
لمنع عمليات فرار أخرى. وقررت 
عـــزل كـــل أســيــر يــمــكــن أن يــكــون 
معنياً بالفرار، واتخاذ إجراءات 
رادعة لهم. فقررت عدم السماح 
الزنزانة ذاتها  بــأن يتواجد في 
أسرى يُعتقد أنهم قد يحاولون 
نـــقـــل هــــؤلاء  يـــتـــم  الــــــفــــــرار، وأن 
الأســــرى مــن زنـــزانـــة إلـــى أخــرى 
كل أربعة أشهر وليس مــرة في 
نصف العام كما هو معمول به. 
وبـــاتـــت تــنــفــذ عــمــلــيــات اقــتــحــام 

للقوات الخاصة بوتائر عالية، 
كما جرى تقليل زيارات الأهل.

وذكـــــــــــــــــرت هـــــيـــــئـــــة شـــــــــؤون 
الأســـــرى والمـــحـــرريـــن، أمــــس، أن 
إدارة ســجــون الاحـــتـــلال دفــعــت 
بــتــعــزيــزات ضخمة مــن وحــدات 
الـــقـــمـــع خـــشـــيـــة تــــمــــرد الأســــــرى 
عقب صلاة الجمعة، لأن الأسرى 
قرروا إغلاق الأقسام والامتناع 
عـــن الـــخـــروج لــلــفــحــص الــيــومــي 
وللساحات، في إطار معركتهم 
النضالية ضــد سياسات إدارة 
ســجــون الاحـــتـــلال. وحــــذرت من 
انفجار شعبي لمساندة الأسرى 

في حال تفاقم صدامات.
وكــانــت الضفة الغربية قد 
شهدت، أمس، صدامات عديدة 
مــــع قــــــوات الاحــــتــــلال بـــعـــد قــمــع 
المسيرات الأسبوعية السلمية. 
وأصــــــــيــــــــب عـــــــشـــــــرة مـــــواطـــــنـــــين 
بالرصاص المطاطي والعشرات 
بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق مـــــن الــــغــــاز. 
وواصل المستوطنون المتطرفون 
اعتداءاتهم على بلدات ومزارع 

فلسطينية.
وتـــــــــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــر عـــــــــــشـــــــــــرات 
الـــنـــشـــطـــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــين ضــد 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي وإرهـــاب 
المستوطنين، عند حاجز زعترة 
الــعــســكــري المـــقـــام عــلــى أراضــــي 
المواطنين جنوب مدينة نابلس، 
ونددوا بممارسات المستوطنين، 
وطالبوا بوضع حد لاعتداءاتهم 
الــــبــــلــــطــــجــــيــــة، مـــــؤكـــــديـــــن أنـــهـــم 
اخـــتـــاروا الــتــظــاهــر قـــرب زعــتــرة 
كونها أكثر الأماكن التي تحولت 
بــؤرة استيطانية لممارسة  إلــى 

العنف ضد الفلسطينيين.
وقــــــالــــــت الــــنــــاشــــطــــة إيــــــدي 
أرغــــــوب مـــن حـــركـــة «نــنــظــر إلــى 
عيون الاحتلال» إن «الناشطين 
يــقــومــون أيــضــاً بالتظاهر على 
الـــجـــســـور فــــي مـــنـــاطـــق عـــديـــدة 
مـــــن إســـــرائـــــيـــــل، لـــتـــذكـــيـــر الـــكـــل 
الإســرائــيــلــي أن الاحــتــلال قاتل، 
المــتــظــاهــريــن يعانون  بـــأن  علماً 
مــــــن اعــــــــتــــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين 

وجيش الاحتلال أيضاً».

وكــــانــــت المـــؤســـســـة الأمــنــيــة 
الإسرائيلية قد بحثت في تبعات 
عــمــلــيــة اغــتــيــالــهــا ثـــلاثـــة شــبــان 
مــســلــحــين فـــي نـــابـــلـــس، لــتــقــديــر 
ما إذا كانت ستقود إلى انفجار 
شعبي. ورأى بعض الجنرالات 
يــتــبــعــون  الــــثــــلاثــــة  الــــشــــبــــان  أن 
حركة «فتح»، وهذا تطور جديد 
يــحــتــاج إلــــى إعـــــادة تــقــيــيــم. في 
الــبــدايــة، اعــتــقــدوا فــي إســرائــيــل 
أن هذه المسألة «هي حادث عابر 
لمرة واحدة» وكانوا يعتقدون أن 
الــشــبــان الــثــلاثــة نــفــذوا عمليات 
إطلاق رصاص على إسرائيليين 
بــتــكــلــيــف مــــن حــــركــــة «الـــجـــهـــاد 
الإســـــلامـــــي»، ولـــيـــس مــــن طـــرف 
«فـــتـــح» الـــتـــي يــقــودهــا الــرئــيــس 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس (أبـــــــو مـــــــازن). 
لكن تصريحات أبو مازن خلال 
العزاء بالشهداء الثلاثة، فتحت 

عيونهم لتقييم آخر.
فقد انتشر تسجيل صوتي 
للرئيس عــبــاس، مساء أول من 
أمـــــس، يـــقـــول فـــيـــه: «لــــن نسمح 
بتكرار مثل هذه الجرائم، التي 
لا يمكن السكوت عليها... هذه 
مـــنـــاســـبـــة صـــعـــبـــة، هـــــذه الأيـــــام 
الـــتـــي تــمــر بــهــا مــديــنــة نــابــلــس 
باستشهاد الإخوة أدهم ومحمد 
وأشـــــرف، ونـــعـــزي أنــفــســنــا أولاً 
ونــــعــــزيــــكــــم جــــمــــيــــعــــاً، ونــــعــــزي 
عــــــائــــــلات الـــــشـــــهـــــداء والـــشـــعـــب 
الفلسطيني، وهذه جريمة قتل 
متعمدة قــام بها الاحــتــلال ضد 
أبنائنا وشبابنا وأهلنا. سنرد 
الــــصــــاع صــــاعــــين، ولـــــن نــســمــح 
بــتــكــرار جــريــمــة الاغــتــيــال الــتــي 
نـــفـــذهـــا الاحــــتــــلال الــصــهــيــونــي 
الغاشم في نابلس. لقد صبرنا 

٧٠ سنة ولكن نفد صبرنا».
ويخشى الإســرائــيــلــيــون أن 
تكون هذه إشارة من عباس للرد 
على العملية، مؤكدين أن لديهم 
قائمة بأسماء عدد آخر لشبان 
من حركة «فتح» ينوون تنفيذ 
عـــمـــلـــيـــات مـــســـلـــحـــة والــــشــــابــــاك 
الإسرائيلي مصرّ على اعتقالهم 

أو تصفيتهم.
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دعوة للتظاهر تحت شعار «كلنا في الميدان لإسقاط البرلمان»

الدبيبة يتمسك بالسلطة... وحكومة باشاغا {خلال أسبوعين}
القاهرة: خالد محمود

تــــوعــــد عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الــدبــيــبــة 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة» 
الـــذي جـــدد تمسكه  المــؤقــتــة،  الليبية 
بالسلطة، بالرد إذا ما أراد خصومه 
«دخــــــول الـــبـــلاد فـــي صـــــراع عــســكــري 
دموي»، بينما أكد مجلس النواب أن 
الــذي نصبه المجلس  فتحي باشاغا 
رئـــيـــســـاً جــــديــــداً لــلــحــكــومــة، ســيــعــلــن 

تشكيلها خلال أسبوعين.
ووصــــــف الـــدبـــيـــبـــة، فــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية بساعة مبكرة من صباح 
أمـــس، عملية تنصيب رئــيــس جديد 
لــلــحــكــومــة بــأنــه «تــعــدٍ صــريــح» على 
الــرئــاســي، وهو  اخــتــصــاص المجلس 
لــه تغيير حكومة  الــوحــيــد مــن يحق 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، وفـــقـــاً لــخــريــطــة 
طريق جنيف التي تنص على انتهاء 
ولاية الحكومة بانتهاء الانتخابات. 
وتــابــع: «الــظــروف لــم تسمح بــإجــراء 
الانــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا، ومهمتنا 
هـــــــي تـــــوصـــــيـــــل هـــــــــذا الـــــشـــــعـــــب إلـــــى 

الانتخابات».
وبـــعـــدمـــا وصــــف بـــاشـــاغـــا بــأنــه 
ســـيـــاســـي لــــه الــــحــــق فــــي أن يــتــحــرك 
يـــمـــكـــن أن {نـــحـــجـــر  ســــيــــاســــيــــاً ولا 
تحركه}، أضاف الدبيبة: {لكن إذا أراد 
هو أو غيره دخول البلاد في (صراع) 
عسكري دموي، عندها سيكون هناك 

كلام آخر».
وفي تعليقه على ما حدث، غمز 
الدبيبة من قناة المشير خليفة حفتر 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  الــقــائــد الـــعـــام لـــ
قائلاً: «هــذه محاولة أخــرى بجلباب 
آخـــــر لــــدخــــول الـــعـــاصـــمـــة ولا يــمــكــن 
لسكانها أن يقبلوا ذلك وسيدافعون 
عـــن أنــفــســهــم». وأضــــــاف: «مــــن يــريــد 
دخــول طرابلس، فأهلها سيدافعون 
عـــن أنــفــســهــم»، لافــتــاً إلــــى أن «هــنــاك 
مجتمعاً دولياً وعقلاء في هذا البلد 
ووطنيين يمكن أن ندخل (معهم) في 

حوارات».
وقال الدبيبة إنه يبحث خريطة 
طريق لحل الأزمة السياسية محورها 
وضــع قانون للانتخابات البرلمانية 
وعرضه على مجلس النواب، مشيراً 
إلــــى أن حــكــومــتــه قـــد تــعــلــن عـــن هــذه 

الخريطة خلال الأيام المقبلة.
وبــــــعــــــدمــــــا أعــــــلــــــن اســــــتــــــعــــــداده  
لـــلانـــســـحـــاب مــــن الـــتـــرشـــح لــلــرئــاســة 
لإنــــجــــاح مــــبــــادرتــــه، قـــــال إن رئــيــس 
الــنــواب عقيلة صــالــح «طلب  مجلس 
منه التراجع عن الترشح للانتخابات 
الــرئــاســيــة مــقــابــل أن يستمر رئيساً 

للحكومة لفترة أطول».
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى مـــحـــاولـــة 
اغــــتــــيــــالــــه، قــــــال الـــدبـــيـــبـــة إنــــــه تــلــقــى 
تطمينات أمنية باعتقال المتورطين 
فــي إطــــلاق نـــار عــلــى ســيــارتــه بينما 
كــان عــائــداً مــن مكتبه إلــى منزله في 
طرابلس قبل يومين، لكنه لم يوجه 
اتــــهــــام لأي جـــهـــة، ونـــفـــى وجــــود  أي 
تحذيرات أمنية مسبقة بهذا الشأن. 
وأضــــاف: «تــم إطـــلاق الــنــار مــن أعلى 
جسر، ليس كميناً، وأعتقد أن شخصاً 
أو اثنين مأجورين طلب منهما تنفيذ 
العملية والمغادرة بسرعة، إنها ليست 
عملية مخططاً لها، والتحقيق جارٍ 
مـــــن جـــمـــيـــع الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 

الدولة».

وتــــطــــرق إلـــــى عـــلاقـــتـــه بــتــركــيــا، 
وقــــــــــــال: {عــــلاقــــتــــنــــا كـــــانـــــت أغـــلـــبـــهـــا 
اقتصادية وعقودها فاقت ٢٠ مليار 
دولار، ونحن نريد تطويرها}، مشيراً 
إلـــى أن عــلاقــتــه مــع مــصــر جــيــدة جــداً 
وشركاتها تعمل في ليبيا و{نعمل 

على تطوير علاقاتنا إلى الأفضل}.
مــــن جــهــتــهــا، دعـــــا بـــيـــان بــاســم 
«الهيئة الطرابلسية» إلى مظاهرات 
المـــدن الليبية بما فيها  فــي مختلف 
الــعــاصــمــة دعــمــاً لــلــدبــيــبــة والمــطــالــبــة 
بإسقاط مجلسي النواب و«الدولة»، 
وإعــلان الاعتصام العام تحت شعار 
المــيــدان لإســقــاط البرلمان»،  «كلنا فــي 
بــيــنــمــا نــقــلــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز» عن 
شــهــود فـــي طــرابــلــس، أنـــه تـــم اتــخــاذ 
إجــــراءات أمنية جــديــدة حــول مكتب 
أنــه لا توجد أي علامة  الدبيبة، غير 
في الوقت الحالي على مواجهة بين 

أنصار المعسكرين المتنافسين.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن مجلس 
النواب أن باشاغا سيشكل حكومته 
خــــلال أســـبـــوعـــين، وأوضــــــح الــنــاطــق 

الله بليحق، في  باسم المجلس عبد 
بيان له مساء أول من أمس، أنه وبناء 
على تعليمات رئيسه عقيلة صالح 
، ســلــم مــديــر مكتب شـــؤون الــرئــاســة 
لــــبــــاشــــاغــــا قــــــــرار تـــكـــلـــيـــفـــه بــتــشــكــيــل 
حــكــومــتــه فـــي غـــضـــون ١٥ يـــومـــاً من 

تاريخه.
بـــــــدوره، تــعــهــد بـــاشـــاغـــا رئــيــس 
الحكومة المكلف من مجلس النواب، 
ــــتــــعــــاون مــــــع مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب  بــــال
والدولة، وقال إن الحكومة لا يمكن أن 
تنجح دون التعاون والعمل المشترك 
مع السلطة التشريعية. وأضــاف في 
كلمة مقتضبة لدى وصوله إلى مطار 
معيتيقة قادماً من مدينة طبرق على 
مــتن طــائــرة تــقــل أعــضــاء مــن مجلس 
الــــنــــواب: «ثــقــتــهــم أمـــانـــة فـــي عــنــقــي. 
سوف أكون عند حسن الظن إن شاء 
الله». وتابع: «سوف نتعاون دائماً، لا 
مكان للكراهية أو للحقد، أو الانتقام، 
نفتح صفحة وطنية جديدة أساسها 
السلام والمحبة والمصالحة والمشاركة 

والعمل الجماعي».

وبعدما وجه الشكر لبعثة الأمم 
المــتــحــدة عــلــى جــهــودهــا، وأعــــرب عن 
لــلــتــعــاون الإيــجــابــي والــعــمــل  تطلعه 
المشترك معها، شكر باشاغا حكومة 
الـــدبـــيـــبـــة، قــــائــــلاً إن الأخــــيــــر تــحــمــل 
مسؤولياته في فترة صعبة و{هــذه 
هي الديمقراطية التي تضمن التداول 
السلمي على السلطة}، معرباً عن ثقته 
بــأن الحكومة ستلتزم بهذه المبادئ 
الديمقراطية. بــدوره، تجاهل محمد 
المنفي رئيس المجلس الرئاسي هذه 
التطورات، لكنه أشــاد لــدى حضوره 
أمـــــــــس، بــــاعــــتــــبــــاره الــــقــــائــــد الأعــــلــــى 
للجيش الليبي، حفل تخريج دفعة 
جديدة من منتسبي جهاز المخابرات 
الليبية، بما وصفه بالجهود الكبيرة 
الــتــي بــذلــهــا الــعــامــلــون بــالــجــهــاز في 
حماية أمــن وســلامــة الــوطــن، فــي ظل 
الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، 
واعــتــبــارهــا مـــن المــؤســســات الأمــنــيــة 
المهمة التي حافظت على واجباتها 
وأهــدافــهــا فــي تحقيق أمـــن وســلامــة 

ليبيا.

رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا لدى وصوله إلى مطار معيتيقة قادماً من طبرق مساء أول من أمس (أ.ف.ب)

تركيا تنتهي من تدريب أكثر من ٨ آلاف عسكري ليبي  
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت تــركــيــا أنــهــا انــتــهــت من 
تــــدريــــب ٨ آلاف و٥٠٠ عــنــصــر مــن 
الــقــوات المسلحة الليبية حتى الآن 
ســواء داخــل أراضيها أو في ليبيا، 
وأن هــنــاك ١٥٠٠ عــنــصــر لا يــزالــون 
يتلقون التدريبات على أيدي القوات 

التركية. 
وقــالــت المــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الــــدفــــاع الـــتـــركـــيـــة، بـــيـــنـــار كـــــــارا، إن 
عــمــلــيــات تــــدريــــب عـــنـــاصـــر الـــقـــوات 
الــقــوات  الليبية مــســتــمــرة بــواســطــة 
الـــتـــركـــيـــة فــــي لــيــبــيــا وكــــذلــــك داخــــل 

الأراضي التركية. 
وأضـــــــافـــــــت كــــــــــــارا، فــــــي إفــــــــادة 
صحافية أمس، أن خبراء المتفجرات 

الأتراك أبطلوا مفعول ٥ آلاف و٣٠٠ 
لغم، حتى الآن، بهدف المساهمة في 
تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، 
لافتة إلــى أن أكثر من ٢٠ ألــف ليبي 
تــلــقــوا خـــدمـــات صــحــيــة عــلــى أيـــدي 
الكوادر الطبية التركية في مستشفى 
أقامته تركيا، وبــدأ تقديم خدماته 

بالعاصمة طرابلس. 
وتابعت: «إذا كان هناك تطور 
عــلــى صــعــيــد الاســـتـــقـــرار وانـــطـــلاق 
العملية السياسية فــي ليبيا، فإن 
ذلك أصبح ممكناً بمساهمات تركيا، 
كما أن المسؤولين الليبيين يؤكدون 

ذلك». 
واعــتــبــرت المتحدثة العسكرية 
التركية أن هدف بلادها هو الحفاظ 
على وحــدة وسلامة أراضــي ليبيا، 

وإرساء الأمن والاستقرار فيها وفق 
مبدأ «ليبيا لليبيين». وشددت على 
أن «تــركــيــا ســتــواصــل تــقــديــم الــدعــم 
فـــي قضيتهم  الــلــيــبــيــين  لأشــقــائــهــا 
الـــعـــادلـــة، لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
البلاد وصياغة دستور لها وإجراء 

انتخابات حرة فيها». 
ودفـــــــعـــــــت تـــــركـــــيـــــا بـــــــــــآلاف مـــن 
إلــى جانب عناصر المرتزقة  قواتها 
من الفصائل السورية الموالية لها، 
المنضوية تحت ما يسمى «الجيش 
الــســوري»، بموجب مذكرة  الوطني 
التفاهم للتعاون العسكري والأمني 
الموقعة مع حكومة الوفاق السابقة 
برئاسة فائز السراج في ٢٧ نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩، وتــرفــض  (تــشــريــن 
الدعوات الدولية للانسحاب، بعد أن 

سيطرت على قواعد برية وبحرية 
وجــويــة فــي غـــرب لــيــبــيــا، بحجة أن 
وجــودهــا العسكري فــي ليبيا جاء 
بـــطـــلـــب مــــن حـــكـــومـــتـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة، 
ويــــجــــب عــــــدم الـــنـــظـــر إلــــــى قـــواتـــهـــا 
كـــقـــوات أجــنــبــيــة، وأنـــهـــا ســتــواصــل 
تقديم خدمات الاستشارة والتدريب 

للقوات المسلحة الليبية. 
وتــــــــــواصــــــــــل تــــــركــــــيــــــا إرســـــــــــال 
عناصر من المرتزقة السوريين كما 
تــجــري عــمــلــيــات تــبــديــل دوريــــة بين 
المــوجــوديــن هــنــاك منذ بــدايــات عام 
٢٠٢٠، وأرســـلـــت، الــثــلاثــاء المــاضــي، 
دفعة جديدة منهم، بعدما استأنفت 
عـــمـــلـــيـــات الـــنـــقـــل والاســـــتـــــبـــــدال بــين 
المـــرتـــزقـــة المــــوالــــين لـــهـــا، فـــي خــطــوة 
تؤكد تمسكها بوجودهم إلى جانب 

عسكرييها العاملين في ليبيا، رغم 
المطالبات الدولية بانسحاب جميع 
القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. 
وبـــحـــســـب «المـــــرصـــــد الـــســـوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، تــألــفــت الــدفــعــة 
مــــــن ١٥٠ عــــنــــصــــراً مــن  الـــــجـــــديـــــدة 
المرتزقة، غالبيتهم من لواء «محمد 
الـــفـــاتـــح»، أحــــد فــصــائــل مـــا يــعــرف 
«الجيش الوطني السوري» الموالي  بـ

لتركيا. 
وقـــبـــل ذلـــــك بــــأيــــام، اســتــبــدلــت 
تــركــيــا دفــعــة تــتــألــف مـــن نــحــو ٢٥٠ 
مرتزقاً، بعدما أمضوا فترة طويلة 
في ليبيا، بعد موافقة القوات التركية 
عــلــى اســتــئــنــاف الــــرحــــلات الــجــويــة 
لقضاء الإجــــازات، بعد توقفها في 

٢٧ يناير (كانون الثاني) الماضي. 

ترقب إجراءات حكومية في المغرب
لمساعدة الفلاحين على مواجهة الجفاف

الرباط: «الشرق الأوسط» 

يرتقب أن تعلن الحكومة المغربية عن برنامج 
استعجالي لدعم المناطق القروية إثر حالة الجفاف 
التي تسود البلاد بسبب قلة التساقطات المطرية 
وارتفاع أسعار الأعلاف. ويأتي ذلك في وقت دعا 
حزب الأصالة والمعاصرة (أغلبية حكومية)، في 
بيان صدر مساء أول من أمس، الحكومة إلى بذل 
لــدعــم الفلاحين  «جــهــود استثنائية مستعجلة» 

وسكان القرى جراء تداعيات الجفاف.
ودعا الأصالة والمعاصرة أيضاً لعقد اجتماع 
طارئ للأغلبية الحكومية لمناقشة هذه التطورات 
واقـــتـــراح حــلــول «بــشــكــل جــمــاعــي» للتخفيف من 
حـــدة الأزمــــة بــالــقــرى. كــمــا حــث الــحــزب الحكومة 
عــلــى اتـــخـــاذ «إجـــــــراءات وقــــــرارات إداريـــــة ومــالــيــة 
مستعجلة» للتخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار 
الطاقة في السوق الدولية على الأسعار بالسوق 
الوطنية وعلى الحياة العامة للمواطنين، ودعاها 
للتحرك «بسرعة ونجاعة للحفاظ على استقرار 
أســعــار المــــواد الــفــلاحــيــة والــعــلــف»، والـــضـــرب من 
حــديــد على يــد كــل مــن ســولــت لــه نفسه استغلال 

الظروف المناخية الصعبة للتلاعب في للأسعار.
وخصص المكتب السياسي للحزب اجتماعاً 
أول مـــن أمـــس لــلــتــداول فـــي نــقــطــة فـــريـــدة تتعلق 
بالصعوبات التي يعيشها العالم القروي نتيجة 

التأخر الملحوظ في التساقطات المطرية.
وأفــــــاد بـــيـــان الـــحـــزب بــــأن أمــيــنــه الـــعـــام عبد 
اللطيف وهبي (وهو أيضاً وزير العدل) توقف عند 
مضمون اجتماع سابق عقد يوم ٢٥ يناير (كانون 
الثاني)، والذي وقف عند تدهور الأوضاع بالقرى 
وتفاقم المشاكل نتيجة تأخر التساقطات المطرية، 
ومـــا ســبــبــه ذلـــك مــن «انــهــيــار فــي أســعــار الإنــتــاج 
الــفــلاحــي مــن الــفــواكــه والــخــضــراوات والمــواشــي». 
وفي المقابل تم تسجيل «غلاء ملحوظ وملموس» 
في المواد الأولية والأسمدة والأعلاف. وذكر الأمين 
العام أن بيان اجتماع المكتب السياسي السابق 

أكد تقديره العالي للبرامج الحكومية المرصودة 
لدعم القرى، ودعا الحكومة أيضاً إلى تخصيص 
برامج قصيرة الأمد ومستعجلة «بغاية التخفيف 
من حدة أزمة ومعاناة سكان القرى حالياً»، سواء 
في مجال دعم توفير الماء الصالح للشرب ومياه 
السقي، أو في مجال تقديم الدعم اللازم للفلاحين 

والفلاحة.
ودعــا الــحــزب منتخبيه مــن رؤســـاء الجهات 
الترابية  ورؤساء المجالس الإقليمية والجماعات 
إلى تعزيز ودعم المشاريع الموجهة للعالم القروي، 
والانكباب الفوري على معالجة بعض الصعوبات 

الراهنة كإشكالية النقص في الماء.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، أعـــلـــنـــت «لـــجـــنـــة الــتــتــبــع 
والتنسيق» المنبثقة عن المكتب السياسي لحزب 
الحركة الشعبية (معارضة)، برئاسة الأمين للحزب 
محمد العنصر، في بيان صدر مساء أول من أمس، 
الــذي «ينذر بسنة  أنها ناقشت موضوع الجفاف 
فلاحية جد صعبة»، وما يرتبط بذلك من أزمة الماء 
وغــلاء أســعــار الأســمــدة والأعـــلاف «والانعكاسات 
المؤكدة حول القدرة الشرائية للمواطنين والأوضاع 
الاجتماعية لسكان المناطق القروية والجبلية»، 
وحـــــث الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى تـــقـــديـــم «مـــــشـــــروع قـــانـــون 
تعديلي لقانون المالية (الموازنة)» في أقرب الآجال 
الــتــي بني عليها،  لمراجعة التوقعات والمــؤشــرات 
وإعادة النظر في توجهاته وأولوياته واختياراته 
الاقتصادية والاجتماعية على ضوء واقــع السنة 
الفلاحية الجافة وتنامي الآثــار السلبية لجائحة 
«كورونا» على عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية.
كما دعــا الحزب الحكومة وكافة المؤسسات 
العمومية والجماعات الترابية إلى بلورة «برنامج 
وطني استعجالي وبرامج جهوية ومحلية» للحد 
من تداعيات الجفاف، واتخاد تدابير عاجلة لدعم 
الفلاحين ومربي الماشية لا سيما الصغار منهم، 
و«دعم الأسعار خصوصاً في ظل ما تعرفه أثمان 
المحروقات والمواد الغذائية والأعلاف والأسمدة من 

غلاء تصاعدي غير مسبوق».

جامعيون يدعون قيس سعيّد إلى التراجع عن حل مجلس القضاء

أزمة السلطة القضائية في تونس تتحوّل إلى «صراع على الشرعية»
تونس: المنجي السعيداني

تــحــوّلــت أزمـــة السلطة القضائية 
في تونس إلى «صراع على الشرعية»؛ 
إذ تمسك المجلس الأعلى للقضاء الذي 
قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد حلّه، 
بشرعية وجوده، معتبراً أنه بتركيبته 
ل «المــؤســســة الدستورية 

ّ
الحالية يمث

المــمــثــلــة للسلطة  الـــوحـــيـــدة  الــشــرعــيــة 
الــبــلاد. وأكــد المجلس،  القضائية» فــي 
أن «إحداث أي جسم انتقالي بديل له هو 
في عــداد المعدوم ولا أثــر قانونياً له»، 
في إشــارة إلــى عــزم الرئيس التونسي 
تــشــكــيــل مــجــلــس قــضــائــي مـــؤقـــت. كما 
جـــدد المــجــلــس رفــضــه المــطــلــق المــســاس 
بالبناء الدستوري للسلطة القضائية 
«مــقــتــضــى المـــراســـيـــم» و«الــتــأســيــس  بـــ
لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور 
المــواطــنــين  الــعــدالــة وحــقــوق  ومصلحة 
والـــضـــمـــانـــات الــهــيــكــلــيــة والــوظــيــفــيــة 

المكفولة للقضاة».
ولــــفــــت أنــــــس الـــــحـــــمـــــادي، رئـــيـــس 
جــمــعــيــة الــقــضــاة الــتــونــســيــين، إلـــى أن 
الــقــضــائــيــة المستقلة لا يمكن  السلطة 
أن تــكــون دون مجلس أعــلــى للقضاء، 
مــضــيــفــاً «نــــرفــــض الــــعــــودة مــــن قــضــاء 
الدولة إلى قضاء السلطة». كما اعتبر 
أن غلق أبواب المجلس يمسّ من صورة 
تونس فــي الــداخــل وفــي الــخــارج، فهو 
«مكسب دستوري ننتقد أعماله ونقرّ 
بــوجــود إخـــلالات فيه يجب إصلاحها 
بـــالـــحـــوار مـــع كـــل الأطـــــــراف المــتــداخــلــة 
ووضع استراتيجية لإصلاح المنظومة 

القضائية».
وفــي تعليق على تصريح رئيس 
الجمهورية الأخير الذي أكد فيه تمسكه 
بالمجلس الأعلى للقضاء، وأنه سيقوم 

بتنقيح قانونه الأساسي، قال الحمادي 
«نعتبر ذلك أعلى درجات المسؤولية لأن 
تجنيب تونس كلّ المنزلقات الخطيرة 
من أولويات رجالات الدولة... ونحن لا 
نريد المضي في الخطوات التصعيدية 
وبالتالي نطلب من رئيس الجمهورية 
عـــدم إصــــدار أي مــرســوم وفــتــح أبـــواب 
المــــجــــلــــس أمــــــــــام أعـــــضـــــائـــــه لمــــواصــــلــــة 

مهامهم».
ويــأتــي هـــذا المــوقــف بــالــتــزامــن مع 
دعـــوة جامعيين تونسيين مــن كليات 
ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، 
المــدرســين الباحثين  إلــى سلك  ينتمون 
بالتعليم العالي، الرئيس قيس سعيّد 
إلى الرجوع عن قرار حل المجلس الأعلى 
للقضاء، رافضين ذهاب رئيس الدولة 
نـــحـــو الـــقـــيـــام بـــإصـــلاحـــات فــــي مــجــال 
القضاء بصفة منفردة بواسطة مراسيم 
وأوامـــر رئاسية وبتدابير استثنائية 

وفي ظل حالة الاستثناء. وعبّر هؤلاء 
في عريضة مفتوحة بعنوان «لا لحل 
المجلس الأعلى للقضاء»، عن إدانتهم لما 
سموه «اعتبار الرئيس خطابه الشفوي 
قانوناً واجب الإتباع»، مؤكدين أيضاً 
رفضهم المطلق قرار رئيس الجمهورية 
حل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرين 
ذلــــــك «انـــتـــهـــاكـــاً صــــارخــــاً لمــــبــــدأ فــصــل 
الــســلــطــات». كــمــا عـــبّـــروا عـــن رفــضــهــم 
الــتــي اتهموا  الــواقــع»  «لسياسة الأمـــر 
رئيس الجمهورية بفرضها يوماً بعد 
يوم. وشددوا على أن الإصلاح الجذري 
والكامل للمنظومة القضائية لا يتم إلا 
بـــإشـــراك كــل الأطـــــراف المــعــنــيــة بالشأن 
القضائي. وكان الرئيس التونسي قد 
أشــرف الخميس على اجتماع مجلس 
الـــــوزراء الـــذي تــنــاول مــشــروع مــرســوم 
يتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت 
الــوزراء  للقضاء. ولــم يصادق مجلس 

عــلــى مـــشـــروع المــــرســــوم الـــرئـــاســـي في 
الوقت الذي جدد التأكيد على حرصه 
القانون والمعاهدات  التام على احترام 
الـــدولـــيـــة فــــي مـــجـــال حـــقـــوق الإنـــســـان 

والحريات.
يذكر أن أطرافاً سياسية وحقوقية 
عدة، من بينها هيئة الدفاع عن شكري 
بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا 
المــرحــبــين  بــــين  كـــانـــت مــــن  عـــــام ٢٠١٣، 
بقرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء، وقد 
ــذت بــدورهــا وقــفــة احتجاجية أمــام 

ّ
نــف

مقر المجلس للتعبير عن موقفها تجاه 
عدد من أعضائه الذين وصفتهم بأنهم 
كانوا يعطّلون العديد من الملفات. كما 
وصفت المجلس بأنه «بــوابــة المشروع 
الإخواني» لمنع هيئة الدفاع عن بلعيد 
والبراهمي من «الوصول إلى الحقيقة 
في ملف الاغتيالات والجهاز السري» 
لحركة «النهضة»، على حد تعبيرها. 

ونــفــذت هــذه الهيئة وقــفــة احتجاجية 
أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة 
التونسية احتجاجاً على رفض وكيلها 
الـــعـــدل فــتــح بحث  الـــعـــام طــلــب وزارة 
قــضــائــي حـــول مــلــف «الــجــهــاز الــســري 
لحركة النهضة» التي تنفي وجود مثل 

هذا الجهاز ضمنها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت وحــــدة 
الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة 
الــوطــنــيــة للصحافيين التونسيين عن 
اعـــتـــداءً عــلــى الصحافيين  تــســجــيــل ٣٠ 
خـــــلال شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي، وهــــي الــنــســبــة الأعـــلـــى خــلال 
الأشــهــر الــســتــة الأخـــيـــرة. وأضـــافـــت، أن 
أغلب هذه الاعتداءات تم تسجيلها خلال 
أثــنــاء الاحتجاجات  المــيــدانــي  التنسيق 
وعبر الاتصالات المباشرة وعلى شبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وطــالــت ٣٣ من 
أبـــنـــاء قــطــاع الإعـــــلام وقـــد تـــوزعـــوا إلــى 
٢٥ صحافياً و٨ مصورين صحافيين. 
ويـــــتـــــوزع الـــصـــحـــافـــيـــون والمـــــصـــــورون 
الصحافيون الضحايا على ٢١ مؤسسة 
إعلامية (١٠ مواقع إلكترونية و٤ إذاعات 
أنـــبـــاء و٣ صــحــف مكتوبة  و٣ وكـــــالات 

وقناة تلفزيونية).
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، كشف 
الـــــرزاق الــكــيــلانــي، عــضــو هــيــئــة الــدفــاع 
عــــن نــــــور الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري، الـــقـــيـــادي 
المُــحــال على الإقامة  بحركة «النهضة» 
الإجبارية، عن خطورة وضعه الصحي. 
وأكد في تصريح إعلامي، أن البحيري 
دخــــل مــنــذ ٤٤ يــومــاً فـــي إضـــــراب جــوع 
وإضــراب عن تناول الــدواء؛ مما اضطر 
الأطباء إلى حقن الدواء في يديه، مبيناً 
أن البحيري امتنع مؤخراً عن تلقي أي 
حقنة نظراً للضرر الذي حصل في يديه 

نتيجة الحقن المتكرر. 

قضاة يشاركون في احتجاج في العاصمة التونسية أول من أمس
 المجلس الأعلى للقضاء (د.ب.أ)

ّ
 ضد قرار الرئيس قيس سعيّد حل

تشديد دولي على «الأولوية المطلقة»
 للحفاظ على الاستقرار في ليبيا 

واشنطن: علي بردى   
القاهرة: جمال جوهر

وسط ترقب دولي لما يجري 
في ليبيا، مع تصاعد المخاوف من 
اندلاع اشتباكات مسلحة، أعربت 
مصر على لسان وزارة خارجيتها، 
الليبية  الــحــكــومــة  عــن ثقتها فــي 
الجديدة، وقدرتها على «تحقيق 
الأمن ووحدة البلاد وسيادتها»، 
بالإضافة إلى تهيئة المناخ لإجراء 
الانتخابات العامة. وجاء الموقف 
المـــــصـــــري فـــــي وقــــــت دعــــــا الأمـــــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش الجمعة «كل الأطراف 
إلــى الــحــفــاظ على الاســتــقــرار في 
لــيــبــيــا كـــأولـــويـــة مــطــلــقــة» بــعــدمــا 
الــــبــــلاد رئـــيـــســـا وزراء  فــــي  بــــــات 

متنافسان.
وذكــــــــــــــر غــــــوتــــــيــــــريــــــش «كــــــل 
المـــؤســـســـات بـــالـــهـــدف الأســـاســـي 
المــتــمــثــل فــــي تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
وطـــنـــيـــة فــــي أســــــرع وقـــــت مــمــكــن 
لضمان احترام الإرادة السياسية 
لـ٢٫٨ مليون مواطن ليبي مسجلين 
في القوائم الانتخابية»، في بيان 
اقـــتـــصـــر عـــلـــى «الإحـــــاطـــــة عــلــمــاً» 
بـــتـــعـــيـــين رئــــيــــس وزراء جـــديـــد، 
متجنباً اتخاذ موقف حاسم من 
الاعتراف بفتحي باشاغا رئيساً 
جــــديــــداً لـــــلـــــوزراء بـــــــدلاً مــــن عــبــد 

الحميد الدبيبة.
وقال الناطق باسمه ستيفان 
دوجـــــاريـــــك فــــي بـــيـــان إن الأمــــين 
الــعــام «يــتــابــع عــن كــثــب» الــوضــع 
في ليبيا، مضيفاً أنه «أخذ علماً 
الـــذي أجـــراه مجلس  بالتصويت 
فـــبـــرايـــر  الـــخـــمـــيـــس ١٠  الــــــنــــــواب 
(شـــبـــاط) بــالــتــشــاور مــع المجلس 
الأعــلــى للدولة لاعتماد التعديل 
الــدســتــوري، الــذي يرسم الطريق 
لمراجعة المسودة الدستورية لعام 
٢٠١٧ وللعملية الانتخابية». كما 
«أخــــــذ عــلــمــاً بــتــصــويــت مــجــلــس 
النواب على تعيين رئيس وزراء 
جـــــــديـــــــد». ودعــــــــــا كــــــل الأطــــــــــراف 
والمؤسسات إلــى «الاســتــمــرار في 
القرارات  ضمان اتخاذ مثل هــذه 
الـــــحـــــاســـــمـــــة بـــــطـــــريـــــقـــــة شــــفــــافــــة 
وتــوافــقــيــة». وحــض كــل الأطـــراف 
أيضاً على «الاستمرار في الحفاظ 
على الاستقرار في ليبيا كأولوية 

قصوى».
وكــــــان دوجـــــاريـــــك يـــــرد عــلــى 
أسئلة الصحافيين في المقر الدائم 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي نــيــويــورك، إذ 
قــال: «رأيــنــا التقارير الصحافية 
حـــول (مــحــاولــة) الاغــتــيــال (الــتــي 
استهدفت الدبيبة أول مــن أمس 
فــي طــرابــلــس) لكننا لــم نتلق أي 
تأكيد. لذا سأترك الأمر عند هذا 

الحد في الوقت الحالي».
وســـــئـــــل عــــــن قـــــيـــــام مــجــلــس 
الـــنـــواب بــتــعــيــين وزيــــر الــداخــلــيــة 
لــلــوزراء، فأشار  السابق كرئيس 
إلـــــــــى «وجـــــــــــــود قـــــــــدر كــــبــــيــــر مـــن 
الأخـــبـــار الــتــي يــتــم الإبــــلاغ عنها 
مــــن لـــيـــبـــيـــا»، مــــشــــدداً عـــلـــى دور 
الــخــاصــة ستيفاني  المــســتــشــارة 

المــيــدان،  ويليامز «المـــوجـــودة فــي 
وهـــي تــنــخــرط حــالــيــاً مـــع جميع 
المحاورين الرئيسيين للحصول 
على صورة أوضح لما تم الاتفاق 
أنــهــا وطاقمها  عــلــيــه». وأوضــــح 
على اتصال بعدد من المحاورين 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى بعض 
الإيــــــضــــــاح أيــــضــــاً بــــشــــأن مـــــا تــم 
تــــحــــديــــده فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب. 
وقــــال: «رأيــنــا تــقــاريــر عــن تعيين 
رئــيــس وزراء آخـــر. هــذا جــزء من 
مـــــشـــــاورات ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز 
الجارية. موقفنا الذي أشرت إليه 
– كما أعتقد – مــن الــواضــح جداً 
أنه منذ (الخميس) لم يتغير. إنها 
في الميدان تحاول جمع المزيد من 
التفاصيل، وتحاول إبقاء العملية 
على المسار الصحيح، بصراحة». 
يـــتـــعـــلـــق بــمــا  ورداً عـــلـــى ســــــــؤال 
إذا كـــان مــوقــف الأمــــم المــتــحــدة لا 
يــــزال الاعـــتـــراف بــرئــيــس الـــــوزراء 
المؤقت، عبد الحميد الدبيبة، قال 
دوجـــاريـــك: «الإجـــابـــة المختصرة 
هي نعم». وبشأن الطريقة التي 
تتعامل بها الأمم المتحدة إزاء هذا 
الأمــر، أجــاب دوجــاريــك: «بعناية 
فائقة وعلى نحو وثيق جداً. وهذا 
ما تفعله ستيفاني ويليامز، إنها 
فــي طــرابــلــس وتجتمع بــعــدد من 
الأشخاص الرئيسيين في جهود 
لبحث ذلك». وشدد على أنه «في 
الـــنـــهـــايـــة، ســيــتــعــين عــلــى الـــقـــادة 
الليبيين أن يجتمعوا للاتفاق، أو 
إعادة الاتفاق، على مسار للمضي 

قدماً».
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــحـــدث 
«الشرق الأوســط»  لـ شهود عيان 
عــــن تـــحـــرك أرتـــــــال عــســكــريــة مــن 
مدينة الزاوية باتجاه طرابلس، 
مما ينذر بــوقــوع اشتباكات في 
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، بــيــنــمــا نقل 
المركز الإعلامي «لشعبة مكافحة 
الإرهــــــــــــاب»، عــــن آمــــرهــــا مــخــتــار 
الجحاوي، أنهم «سيظلون أوفياء 
للعهد الذي قطعوه على أنفسهم 

بحماية الوطن وأهله».
وأضـــــــــاف الـــــجـــــحـــــاوي: «لـــن 
نــــخــــل بــــاحــــتــــرامــــنــــا لأخــــلاقــــيــــات 
وظــيــفــتــنــا كــقــوة شــرعــيــة تحترم 
اخــتــصــاصــاتــهــا ولا تــنــجــر وراء 
الــتــجــاذبــات السياسية، ونعتبر 
هــــــذا تـــرســـيـــخـــاً لمـــــبـــــادئ الــــدولــــة 
الــتــي قدمنا فــي سبيلها  المــدنــيــة 

التضحيات».
لكنه قــال: «وفــاء لتضحيات 
شـــهـــدائـــنـــا وجــــرحــــانــــا ودمـــعـــات 
أمـــهـــاتـــنـــا، نــطــمــئــن أهـــلـــنـــا بــأنــنــا 
لــن نسمح أن تــطــأ أقــــدام (الــقــائــد 
«الجيش الوطني» المشير  العام لـ

خليفة) حفتر، أرض طرابلس».
بـــــــــــمـــــــــــوازاة ذلــــــــــــــك، وبــــلــــغــــة 
متحفظة، قالت وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة حــســب وســـائـــل إعـــلام 
مـــحـــلـــيـــة، أمــــــــس، إنــــهــــا «تــــراقــــب 
الـــوضـــع فـــي لــيــبــيــا، وتـــدعـــو إلــى 
التهدئة»، مشيرة إلى أنها داعمة 
يــقــودهــا  الــتــي  لعملية ســيــاســيــة 
الليبيون، وتلبي مطالب الشعب 

بإجراء انتخابات.

فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال 
المتحدث باسم الرئاسة المصرية 
السفير بسام راضي، إن الرئيس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، تــبــاحــث 
مــع نــجــلاء بـــودن رئيسة الـــوزراء 
التونسية، على هامش أعمال قمة 
«محيط واحد» في مدينة بريست 
الفرنسية أمس، وأكدا على تبادل 
الـــــرؤى بــشــأن عـــدد مـــن الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
 تطورات الوضع 

ً
المشترك، خاصة

في ليبيا. وأضاف المتحدث: «تم 
التوافق بشأن تكثيف التنسيق 
المـــشـــتـــرك فــــي هـــــذا الإطـــــــار لــدعــم 
كــافــة الــجــهــود الــرامــيــة لاســتــقــرار 
ليبيا ووحــدة وسلامة أراضيها 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى مـــؤســـســـاتـــهـــا 

الوطنية».
الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــالـــــت وزارة 
المــــصــــريــــة، فــــي هــــــذا الإطــــــــــار، إن 
القاهرة تتابع عن كثب تطورات 
الأوضاع في ليبيا، و«إنها تؤمن 
بأن مسار تسوية الأزمة يظل بيد 
الــشــعــب وحــــده دون تــدخــلات أو 

إملاءات خارجية».
وأضـــــــــــــاف الــــســــفــــيــــر أحــــمــــد 
حافظ، المتحدث باسم الخارجية، 
أن مصر مستمرة فــي تواصلها 
مع جميع الأطراف الليبية «بهدف 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بــيــنــهــم، 
وضــــمــــان حـــفـــظ أمـــــن واســـتـــقـــرار 
الـــبـــلاد، ودعــــم جــهــود المــصــالــحــة 
الــوطــنــيــة الــشــامــلــة بـــين الأشـــقـــاء 
الــلــيــبــيــين، وتــوحــيــد المــؤســســات 
إلــى أنها تواصل  الليبية»، لافتاً 
أيضاً جهودها في إطار رئاستها 
المـــــشـــــتـــــركـــــة لمــــجــــمــــوعــــة الــــعــــمــــل 
الاقتصادية الليبية، وبما يحقق 
مصلحة الشعب الليبي في صون 

ثرواته ومقدراته.
وشــدد حافظ على أن مصر 
«مــســتــمــرة كــذلــك فــي دعـــم جهود 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥+٥) 
الــــرامــــيــــة إلـــــى تــنــفــيــذ مــخــرجــات 
(قــمــة بــاريــس)، و(مــســار بــرلــين)، 
وقــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن بــشــأن 
الـــقـــوات الأجنبية  خــــروج جــمــيــع 
والمــقــاتــلــين الأجــانــب و(المــرتــزقــة) 
من ليبيا بدون استثناء وفي مدى 

زمني محدد».
وأعــــــــرب عــــن ثـــقـــة مـــصـــر فــي 
قــدرة الحكومة الليبية الجديدة 
عــلــى تــحــقــيــق هـــذه الأهـــــداف بما 
يــحــفــظ وحــــدة لــيــبــيــا وســيــادتــهــا 
على أراضيها ويحقق أمنها، إلى 
جانب ضبط الأوضاع الداخلية، 
وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، 
وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة 
الــــطــــريــــق الــــتــــي أقـــــرهـــــا الأشــــقــــاء 
الـــلـــيـــبـــيـــون. وانـــتـــهـــت مـــصـــر إلـــى 
دعوة المؤسسات والقوى الوطنية 
الليبية  والمــكــونــات الاجــتــمــاعــيــة 
كافة إلى «إعــلاء المصلحة العليا 
لـــلـــبـــلاد، والاحــــتــــكــــام إلـــــى صـــوت 
العقل والــحــفــاظ على الاســتــقــرار 
الــداخــلــي، وعــــدم الانــســيــاق وراء 
أي دعـــوات للجوء إلــى العنف أو 
القوة لإفساد الجهود السياسية 

الحالية».
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أعلنت جمعية الصحة العالمية الثالثة والثلاثون سنة ١٩٨٠، وبعد 
ما يقارب قرنين من تطوير تمنيع لمرض الجدري، أن العالم خالٍ من 
هذا المرض. يعتبر الكثيرون أن القضاء على هذا المرض، الذي يحصد 

٣ من كل ١٠ مصابين، أكبر إنجاز في مجال الصحة العامة الدولية.
اليوم، يواجه العالم تحدي فيروس جديد ذي خصائص مختلفة 
عــن الــجــدري، وذلــك بظهور «ســـارس - كــوف – ٢»، الفيروس المسبب 
لجائحة «كوفيد - ١٩»، والذي ظهر في نهاية ٢٠١٩. أول بادرة تفاؤل 
لإنهاء هذه الجائحة ظهرت جلياً حين أدى التعاون الدولي إلى تطوير 
لقاح ذي تقنية جديدة في فترة وجيزة وذي فاعلية عالية. ولكن ما 
تبع هذا الاكتشاف العلمي الكبير بينَّ أن ما سيُنهي الجائحة ليس 
فقط تطوير لقاح فعّال وإنما هو إيصال هذا اللقاح إلى من يحتاج 
أنــحــاء العالم وبالسرعة نفسها. ولكن ليس هــذا ما  إليه فــي جميع 
حـــدث، فقد كــان هــنــاك تــفــاوت واضـــح فــي نسبة التمنيع لــدى سكان 
الدول الغنية والتي فاقت ٧٠ في المائة، وتمنيع سكان الدول الفقيرة 
والتي لم تتعد العشرة في المائة، إضافة إلى افتقاد المساواة في تقديم 
الرعاية الصحية لمن يصاب بالمرض وفي نسب التمنيع للسكان غير 
الشرعيين، المهاجرين، النازحين، ومــن ليس لهم مــأوى في كثير من 
المــذكــورة عن  الـــدول، حيث فاقت نسبة الوفيات من هــذه المجموعات 

سواهم من السكان.
نــاشــدت منظمة الصحة العالمية بــثــلاث مــبــادرات مهمة للغاية 
فيما يخص التمنيع، ترتكز على العدالة والإنصاف. المبادرة الأولى 
كــانــت مــع أول بـــادرة لاعــتــمــاد لــقــاح ضــد «ســـارس - كــوف - ٢»، وهو 
دعوة الدول للتكافل بإيصال وتمنيع أكثر المعرّضين للإصابة بالمرض 
والأكثر عرضة للوفاة من العدوى بالتساوي في جميع دول العالم، 
وإعــطــاء الأولــويــة لمقدمي الرعاية الصحية. وأن يكون هناك مؤشر 
عالمي لتمنيع ١٠ في المائة من هاتين الفئتين بنهاية شهر سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢١. ولكن ما يزيد على خمسين دولــة أخفقت في تحقيق 
هذا الهدف. واستمرت المنظمة بالمطالبة بالتكافل الدولي ووضعت 
مؤشرين آخرَين، وهما الوصول إلى تمنيع ما لا يقل عن ٤٠ في المائة 
من سكان الدول بنهاية شهر يوليو (تموز) ٢٠٢٢، وما لا يقل عن ٧٠ 
في المائة بنهاية ٢٠٢٢. اليوم، هناك ما لا يقل عن ٣٥ دولــة لم تصل 
إلى تمنيع ١٠ في المائة من مواطنيها؛ ما يترك أرضاً خصبة لانتشار 
الــفــيــروس واســتــمــراريــة الــتــحــور، وأيــضــاً بــقــاء عــدد كبير مــن مقدمي 

الرعاية الصحية عرضة للإصابة بالمرض.
الثانية هي مساهمة منظمة الصحة العالمية مع ثلاثة  المــبــادرة 
شركاء آخرين بإيجاد منظومة «كوفاكس»؛ كي يتم التبرع بجرعات 
أو أمـــوال توفر شــراء الــجــرعــات الــلازمــة لتحقيق المــؤشــرات المقترحة 
وإيصال الأمصال للدول الفقيرة. أما المبادرة الثالثة، وهي الأهم على 
التنازل عن الملكية  المــدى الطويل، فهي الدعوة بقبول وتطبيق فكرة 
الفكرية للأمصال، وضمان نقل تقنية إنتاج اللقاحات إلى مراكز حول 
العالم تضمن الإنتاج وتوفر التمنيع لجميع الدول في الوقت نفسه 

وبوتيرة سريعة.
فرصة التحكم فــي الجائحة كــان يمكن أن تكون أعلى بتطبيق 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة والمجتمعية،  المــقــتــرحــات. ولــكــن بسبب  هـــذه 
آثرت كثير من الدول الغنية توفير جرعات أولية وتنشيطية لجميع 
شــرائــح مجتمعاتها، وإعــطــاء الأولــويــة لاستعادة الحياة الطبيعية 
وعــودة الاقتصاد والرفاهية محلياً. أدى ذلك إلى زيــادة الفجوة بين 
الدول الغنية والدول الفقيرة في نسب التمنيع. وبسبب فقدان كثير 
الــدول الفقيرة البنية التحتية للقيام بعمليات التمنيع، إضافة  من 
ح الإنتاج العالمي للأمصال وعــدم وجــود جرعات كافية لدعم 

ُ
إلى ش

منظومة «كوفاكس»، وقعت الدول الفقيرة فريسة لهذا القصور المحلي 
لتبني برامج التمنيع، وكذلك فريسة للخلل في التكافل العالمي لإيصال 
الجرعات اللازمة عبر منصة «كوفاكس». أما عن مبادرة التنازل عن 
الملكية الفكرية للأمصال ومبادرة نقل المعرفة التقنية إلى دول أخرى 
فقد تطور بشكل بطيء مع بصيص من الأمل بأن تكون دولة جنوب 

أفريقيا أول من تتبنى هذه المبادرة.
فإذا هناك دروس أساسية مستقاة من هذه الجائحة. من أهمها 
الاســتــقــلال فــي تــطــويــر وإنــتــاج الــلــقــاحــات، ودعـــم الــبــحــث والابــتــكــار، 
وتعليم وتدريب الكوادر المختلفة القادرة على تولي وإدارة مثل هذه 
الأزمات بيسر وسلاسة. أما قادة اليوم، فعليهم السعي للاستفادة من 
هذه الدروس وإعادة النظر في استعداداتهم لمواجهة مثل هذه الجائحة 
الــذاتــي في مواجهة  قــادرة على الاعتماد  في المستقبل وبناء أوطــان 
الكوارث؛ لأن التكافل العالمي ما زال أقرب إلى الأسطورة. وللبحث صلة.

عدية والأوبئة
ُ
* خبيرة الأمراض الم

التكافل العالمي ... حقيقة أم أسطورة؟

«الصحة العالمية»: الجائحة لم تنته بعد 
ونتوقع ظهور متحورات جديدة

كيب تاون: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت كـــبـــيـــرة الـــعـــلـــمـــاء فــــي مــنــظــمــة 
الصحة العالمية سوميا سواميناثان، أمس 
(الجمعة)، إن العالم لم يشهد بعد نهاية 
جائحة «كوفيد - ١٩»، إذ من المتوقع ظهور 
المزيد من السلالات المتحورة من فيروس 

كورونا.
وأبلغت سواميناثان، الصحافيين في 
جنوب أفريقيا: «رأيــنــا الفيروس يتطور 
ويـــتـــحـــور... لـــذا نــــدرك أنـــه ســيــكــون هناك 
مـــزيـــد مـــن الــــســــلالات المـــتـــحـــورة، ســـلالات 
متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا 
في نهاية الجائحة». وكانت سواميناثان 
تزور منشآت لصناعة اللقاحات في جنوب 
أفــريــقــيــا مــع مــديــر عـــام المنظمة تــيــدروس 
أدهــانــوم غيبريسوس، كما ذكـــرت وكالة 

«رويترز».
تــأكــيــد ماتشيديسو  جـــاء ذلـــك غــــداة 
«منظمة الصحة  مويتي، المديرة الإقليمية لـ
الــعــالمــيــة» لأفــريــقــيــا، أن تــقــديــرات المنظمة 
تكشف أن عدد الإصابات بمرض «كوفيد 
- ١٩» في القارة قد يكون أعلى سبع مرات 
مما تشير إليه البيانات الرسمية، في حين 

قــد تــكــون الــوفــيــات أعــلــى مــرتــين أو ثــلاث 
مرات عن المعلَن.

إفــادة صحافية  وأضافت مويتي في 
دوريـــــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت الــخــمــيــس: «نــــدرك 
جيداً مشكلات أنظمة المراقبة التي لدينا 
فـــي الـــقـــارة، حــيــث أدت مــشــكــلــة الــحــصــول 
على لــوازم الفحص على سبيل المثال إلى 

إحصاء عدد أقل من الإصابات الفعلية».
من جانبه، قال جون نكينجاسونغ، 
رئيس «المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض 
والوقاية منها»، إن متوسط عدد الوفيات 
المــرتــبــطــة بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» تــراجــع 
بنسبة ٦ في المائة في الأسبوع الماضي. 
وأفــادت الهيئة بأن أكثر من خمس دول 
أفـــريـــقـــيـــة ســجــلــت حـــتـــى الآن إصـــابـــات 
«أوميكرون»، المعروف  بالمتحور الفرعي لـ

«بي إيه ٢». بـ
وتمر نحو ٤٧ دولــة أفريقية بالموجة 
الرابعة من الوباء، ووصلت تسع دول أخرى 
إلى الموجة الخامسة. وتفيد البيانات بأنه 
تم حتى الآن إعطاء ٣٩٢ مليون جرعة لقاح 
في جميع أنحاء القارة. وحصل ١١٫٧ في 
المائة فقط من سكان أفريقيا على التطعيم 

بالكامل ضد الفيروس.

أونتاريو تعلن الطوارئ 
على خلفية احتجاج «سائقي الشاحنات»

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت محافظة أونــتــاريــو الكندية 
الــطــوارئ مع استمرار احتجاجات  حالة 
ســائــقــي الــشــاحــنــات المــنــاهــضــين لــقــيــود 

«كورونا».
وتعاني المطاعم والشركات والمحال 
في وسط مدينة أوتاوا غياب الزبائن منذ 
بدأت قبل نحو أسبوعين، من احتجاجات 
الــشــاحــنــات المــنــاهــضــين للقيود  ســائــقــي 
الصحيّة، الذين يشلّون مركز العاصمة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة الــــكــــنــــديّــــة. يــــقــــول إيــــنــــاس 
كــــريــــاكــــوس غـــاضـــبـــاً إن «هـــــــذه الــقــافــلــة 
أســوأ مــن كوفيد»، كما نقلت عنه وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، مــتــذمــراً مــن غياب 
زبائن محله لبيع الملابس الواقع على بعد 
خطوات من مبنى البرلمان، حيث يعتصم 

سائقو الشاحنات.
ومــــــنــــــذ نـــــحـــــو أســــــبــــــوعــــــين، تـــحـــتـــل 
مــئــات الــشــاحــنــات شــــوارع وســـط المدينة 
لــــلاحــــتــــجــــاج عــــلــــى إلـــــزامـــــيـــــة الـــتـــطـــعـــيـــم 
لسائقيها الذين يعبرون الحدود الكندية 

- الأميركية.
لكن مطالب الحركة توسعت مــذاك، 

وصار المحتجون يرفضون المغادرة حتى 
يتم رفع كل القيود الصحية.

يضيف كرياكوس أنه في نهاية يناير 
(كانون الثاني)، «كنا سعداء حقاً بإعادة 
فتح المطاعم»، وبالتالي «عــودة الناس» 
إلــى مــركــز المــديــنــة بعد شهر مــن الإغــلاق 
فــي أونـــتـــاريـــو. لــكــن لــم تــسِــر الأمــــور كما 
فــقــد «أدى مــجــيء سائقي  كـــان مخططاً، 
الشاحنات إلى تمديد الإغــلاق، لكن على 

نحو أشدّ بكثير علينا».
وتــــوصــــي الـــشـــرطـــة بــتــجــنــب وســـط 
المدينة منذ ٢٩ يناير، مــع تــعــذر وصــول 
الناس إلــى الــشــوارع. لذلك أغلقت معظم 
ـــضـــت أخــــرى 

ّ
المـــتـــاجـــر مـــؤقـــتـــاً، فــيــمــا خـــف

ســاعــات عملها. وقـــدّرت عــشــرات المتاجر 
خسائرها اليومية بآلاف الدولارات.

وعلى بعد شارعين، أغلق أكبر مركز 
تسوق في أوتـــاوا منذ أسبوعين بعد أن 
اقتحمه المتظاهرون الذين رفض بعضهم 
وضــع الكمامات. وقــالــت المجموعة التي 
تملك المركز في بيان، إنها اضطرت لإغلاقه 
«بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة العامة 
ومـــرتـــبـــطـــة بـــالاحـــتـــجـــاجـــات»، ووصـــفـــت 

الوضع بأنه «لا يحتمل».

وفـــي شــــارع مـــحـــاذٍ، اخـــتـــارت مكتبة 
قرطاسية أن تظل مفتوحة «لكن لا أحد 
يــأتــي»، وفــق المــوظــف تــوم شارلبويكس 
الذي يجلس وحيداً وسط أكشاك الأقلام 
والــبــطــاقــات الــبــريــديــة ولــفــائــف الــهــدايــا 
المــلــونــة. أمـــا المــوظــفــون الــفــيــدرالــيــون في 
المكاتب المجاورة، فيمارسون عملهم عن 
بعد ويتجنبون وسط المدينة. ويضيف 
شارلبويكس: «في اليوم الذي كان يجب 

إعادة فتح كل شيء، لم يحدث ذلك».
واعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن 
ترودو أمام النواب، أن «عمليات الإغلاق 
والتظاهرات غير القانونية هي أمور غير 
مقبولة»، ولها «تأثير سلبي على أعمالنا 
عينا». وشدد رئيس الــوزراء على 

ّ
ومصن

أنه «يجب أن نبذل قصارى جهدنا لوضع 
حد لذلك».

وطالبت بعض الشركات بتخصيص 
مــــســــاعــــدات مـــالـــيـــة لــلــمــتــاجــر والمـــطـــاعـــم 
المتضررة مــن هــذه الحركة الاحتجاجية 
الــتــي لــم تــتــراجــع. وفـــي الـــشـــوارع، يشعر 
بـــعـــض ســـكـــان المـــديـــنـــة بــالــغــضــب أيــضــاً 
مــن الــوضــع، وهـــم قــلــقــون بــشــأن الأعــمــال 

التجارية وحيوية العاصمة.

مجلس وزراء الصحة يوافق على تنسيق السياسات

أوروبا تحذر من التسرّع في «توطين» فيروس «كورونا»
جنيف: شوقي الريس

تــعــتــبــر الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الأوروبـــيـــة أنـــه مــا زال مــن السابق 
لأوانـــه التعامل مــع «كــوفــيــد - ١٩» 
مــثــل الإنـــفـــلـــونـــزا المـــوســـمـــيـــة؛ جــاء 
ذلـــك عــلــى لــســان مــفــوضــة الــشــؤون 
الصحية ستيلا كيرياكيديس، في 
أعقاب الاجتماع الذي عقده مجلس 
وزراء الصحة الذين توافقوا على 
ضرورة تعزيز السياسات الصحية 
وتـــنـــســـيـــق تــــدابــــيــــر الــــــخــــــروج مــن 
الجائحة والتأهب للجوائح المقبلة.

وفــــي نــهــايــة الاجـــتـــمـــاع، قــال 
وزيــــــــر الـــصـــحـــة الـــفـــرنـــســـي الـــــذي 
تــتــولــى بـــــلاده الـــرئـــاســـة الـــدوريـــة 
لــلاتــحــاد «الـــواقـــع هـــو أن متحور 
(أومــيــكــرون) الـــذي يــســري بسرعة 
غـــيـــر مــســبــوقــة يـــفـــرض تــعــديــلات 
على الخطط المــوضــوعــة لمواجهة 
الـــــوبـــــاء، ويـــقـــتـــضـــي مـــنـــا جــمــيــعــاً 
التصرف بحذر، وبالتالي ما زال 
الوقت مبكراً للقول بأننا خرجنا 

من الجائحة».
وقــــــالــــــت كــــيــــريــــاكــــيــــديــــس إن 
اليقين الوحيد مــع «كوفيد - ١٩» 
هـــو «عــــدم الـــيـــقـــين»، داعـــيـــة الــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
إلــــــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــســتــويــات 
عالية من الترصد والمراقبة خلال 
الأشهر المقبلة، والاستعداد لظهور 
طفرات فيروسية جديدة. لكن مع 
ذلــك، عدت المفوضة الأوروبــيــة أنه 
لا بـــد مـــن الــتــفــكــيــر عــلــى الأمـــديـــن 
المتوسط والطويل بكيفية التعامل 
مـــع المـــراحـــل المــقــبــلــة مـــن الــجــائــحــة 
«بــتــفــاؤل لكن بــواقــعــيــة». وأضــاف 
الــــــوزيــــــر الــــفــــرنــــســــي فــــــي الـــــنـــــدوة 

الـــصـــحـــافـــيـــة الـــتـــي عـــقـــدهـــا مــســاء 
الـــخـــمـــيـــس إلــــــى جــــانــــب المـــفـــوضـــة 
الأوروبـــــيـــــة: «مــــن الـــســـابـــق لأوانــــه 
اعتبار الجائحة مــرضــاً متوطناً، 
لأن ذلـــــك يــعــنــي تــفــكــيــك قـــدراتـــنـــا 
على الترصد والمتابعة، والتخلي 
عـــــن قــــيــــود الـــــوقـــــايـــــة والاحــــــتــــــواء 
الــكــمــامــات الواقية  مثل اســتــخــدام 
وشـــهـــادة الــتــلــقــيــح، فــيــمــا لا يـــزال 
الــفــيــروس يــســري بيننا. وهـــذا ما 

زال مبكراً جداً».
تــأتــي هــــذه الــتــصــريــحــات في 
الوقت الذي كانت دول أوروبية عدة 
بدأت تخفف قيود الوقاية، وتلغي 

إلــزامــيــة اســتــخــدام الــكــمــامــات في 
الهواء الطلق والأماكن المغلقة غير 
المزدحمة، بينما تتوالى الأصوات 
الداعية إلى التعامل مع «كوفيد» 

مثل الزكام الموسمي.
وكــان وزيــر الصحة الفرنسي 
أولـــيـــفـــيـــيـــه فــــــيــــــران، أعـــــلـــــن، أمـــس 
(الجمعة)، أن الحكومة قررت إلغاء 
إلــزامــيــة ارتــــداء الــكــمــامــات الواقية 
في الأماكن العامة المغلقة، شريطة 
فــــرض شـــهـــادة الــتــلــقــيــح بـــالـــدورة 
الــــكــــامــــلــــة مـــــع الــــجــــرعــــة المــنــشــطــة 

لارتياد هذه الأماكن.
ومـــــــن بــــــرلــــــين، أفـــــــــاد «مـــعـــهـــد 

روبـــــــرت كـــــــوخ»، أمــــــس، بـــــأن عـــدد 
الإصـــابـــات الــجــديــدة تـــجـــاوز ٢٤٠ 
ألفاً في الساعات الأربع والعشرين 
المنصرمة، ما يرفع العدد الإجمالي 
لـــلإصـــابـــات فـــي ألمــانــيــا إلــــى اثــنــي 
عشر مليوناً منذ بداية الجائحة. 
الــذي يوجه سياسة  وأفـــاد المعهد 
الحكومة الألمانية لمواجهة الأمراض 
الـــســـاريـــة، بـــأن عـــدد الــوفــيــات بلغ 
٢٢٦، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 

١١٩ ألفاً.
وفــي الــولايــات المتحدة، أفــادت 
الـــحـــكـــومـــة  بــــــــأن  الــــصــــحــــة  وزارة 
الأمـــيـــركـــيـــة قـــــررت شـــــراء ٦٠٠ ألــف 

يـــدعـــى  جـــــرعـــــة مــــــن دواء جـــــديـــــد 
«بيبتيلوفيماب» تم تطويره لعلاج 
الإصــــابــــة بــمــتــحــور «أومــــيــــكــــرون»، 
الـــتـــجـــارب  بـــعـــد أن فـــشـــلـــت  وذلــــــــك 
لاســتــخــدام عــلاجــين تــم تطويرهما 
للغرض نفسه. وقــال ناطق بلسان 
وزارة الصحة، إن هذا الدواء يعتمد 
مضادات الأجسام أحادية النسيلة، 
وإن التجارب الأولية أظهرت فاعليته 
ضـــد المـــتـــحـــور الـــجـــديـــد، عــلــمــاً بــأن 
الوكالة الأميركية للأدوية لم توافق 
بــعــد عــلــى اســتــخــدامــه. وكــــان وزيــر 
الصحة الأمــيــركــي كزافيه بيسيرا، 
صــــــرح بــــــأن الــــعــــلاجــــين الـــســـابـــقـــين 

لـــم يــحــقــقــا الــنــتــائــج المــنــشــودة ضد 
«أوميكرون» السائد بنسبة ١٠٠ في 

المائة في الولايات المتحدة.
ومن جنيف، دعا ناطق بلسان 
منظمة الصحة، أمــس، إلى الحذر 
والــتــريــث فــي رفــع تــدابــيــر الوقاية 
والاحتواء أو تخفيفها، خصوصاً 
الـــكـــمـــامـــات الــــواقــــيــــة فــــي الأمـــاكـــن 
المــــغــــلــــقــــة، وشـــــــــدد عــــلــــى ضـــــــرورة 
مواصلة جهود تعزيز المنظومات 
الـــصـــحـــيـــة والـــــخـــــدمـــــات الأولـــــيـــــة، 
والإســـــــراع فـــي تــقــديــم المــســاعــدات 
إلى الدول النامية والفقيرة التي ما 
زالت متأخرة في حملات التلقيح. 
وأضــــــــــاف المــــــســــــؤول فـــــي مــنــظــمــة 
الــصــحــة، أن ثــمــة مــنــاطــق عــديــدة 
في العالم ما زالــت تشهد انتشاراً 
كثيفاً للوباء، وأن احتمالات ظهور 
طفرات فيروسية جديدة ما زالت 
البلدان  مــوجــودة بقوة «حتى فــي 
الــتــي بلغت مــســتــويــات عــالــيــة من 
اللقاحية»، وذلــك بسبب  التغطية 
الانتشار الكثيف للمتحور الجديد.

إلـــى جــانــب ذلـــك، بـــدأت الـــدول 
الأوروبية تخشى انتقال «العدوى 
الكندية» إليها بعد الاحتجاجات 
التي يقوم بها سائقو الشاحنات 
ضــــد فــــــرض إلــــزامــــيــــة الـــلـــقـــاح فــي 
كـــنـــدا، حــيــث يــشــلــون الــحــركــة في 
الــعــاصــمــة مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوع. 
وأعــلــنــت فــرنــســا وبلجيكا، أمــس، 
عن قرار منع استخدام الشاحنات 
لــلاحــتــجــاج فــي المـــدن ضــد تدابير 
مكافحة «كوفيد»، وأعلنت فرنسا 
أنها ستدرج الموضوع على جدول 
أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل لمجلس 
فــــــي الاتـــــحـــــاد  الــــداخــــلــــيــــة  وزراء 

الأوروبي.

زوار مهرجان «فيلم برلين» يقدمون جوازات التلقيح عند المدخل أمس (أ.ف.ب)

نصفها لتعويض ضحايا «هجمات ١١ سبتمبر»

بايدن يوجه ٧ مليارات دولار من الأصول الأفغانية المجمدة لتمويل عمليات الإغاثة
 واشنطن: هبة القدسي

أصـــدر الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن أمراً تنفيذياً أمس (الجمعة)، 
يستهدف اقتطاع ٧ مليارات دولار 
مــن الأصـــول الأفغانية المجمدة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة وتــوجــيــه نصف 
هذه الأموال لتمويل عمليات الإغاثة 
الإنسانية في أفغانستان وتوجيه 
النصف الأخــيــر لتعويض ضحايا 
(أيـــــلـــــول)  هــــجــــمــــات ١١ ســـبـــتـــمـــبـــر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ٢٠٠١. وأشــــــار 
فـــي بــيــان أصـــــدره الــبــيــت الأبــيــض، 
إلـــى الاحــتــيــاجــات الــعــاجــلــة للغذاء 

والمــيــاه والصحة والمـــأوى، وغيرها 
من الاحتياجات الإنسانية، محذراً 
من إمكانية حدوث انهيار اقتصادي 
فــي أفغانستان بما يشكل تهديداً 
غير عادي للأمن القومي والسياسة 
الخارجية الأميركية. وأعلن بايدن 
حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع 
هذه التهديدات، وأصدر أمراً تنفيذياً 
لــنــقــل ٧ مــلــيــارات دولار مــن أصــول 
البنك المركزي الأفغاني المجمدة في 
النظام المصرفي الأميركي لتمويل 
عمليات الإغــاثــة الإنسانية. ووفقاً 
لمــســؤولــي الــبــيــت الأبـــيـــض، يطالب 
الأمـــر التنفيذي المــؤســســات المالية 

إلــى  الـــوصـــول  الأمــيــركــيــة بتسهيل 
٣٫٥ مــلــيــار دولار لتمويل عمليات 
تــــوفــــيــــر الإغــــــاثــــــة والاحــــتــــيــــاجــــات 
الأســـاســـيـــة لـــلأفـــغـــان. فــيــمــا يــبــقــى 
المبلغ الآخر البالغ ٣٫٥ مليار دولار 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ويــســتــخــدم 
لتمويل التقاضي المستمر من قبل 
أســــر ضــحــايــا الإرهـــــــاب وهــجــمــات 
سبتمبر. وأشـــار مــســؤول أميركي 
إلـــــى أن المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
رفــــع فــيــهــا ضــحــايــا الـــحـــادي عشر 
مــــن ســبــتــمــبــر دعـــــــاوى ضــــد حــركــة 
«طـــالـــبـــان»، ســيــتــعــين عــلــيــهــا أيــضــاً 
اتخاذ إجراءات لتعويض الضحايا. 

كــانــت وزارة الــعــدل قــد أشـــارت قبل 
عدة أشهر إلى أن إدارة بايدن كانت 
مستعدة للتدخل في دعوى قضائية 
فيدرالية رفعها ضحايا ١١ سبتمبر 
وأسر الضحايا في مدينة نيويورك 
مـــن خــــلال تــقــديــم مـــا يـــعـــرف بــاســم 
«بـــيـــان المـــصـــالـــح». وقــــد تـــم تعليق 
الـــتـــمـــويـــل الـــــدولـــــي لأفـــغـــانـــســـتـــان، 
وتــجــمــيــد مـــلـــيـــارات الــــــــدولارات من 
أصول البلاد في الخارج، ومعظمها 
في مصارف الولايات المتحدة، بعد 
ســيــطــرة «طــالــبــان» عــلــى الــبــلاد في 
أغسطس (آب) مع انسحاب الجيش 
الأمــــيــــركــــي. وتـــمـــتـــلـــك أفــغــانــســتــان 

أكــــثــــر مـــــن ٩ مــــلــــيــــارات دولار مــن 
الاحتياطيات النقدية، بما في ذلك 
ما يزيد قليلاً على ٧ مليارات دولار 
مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات المـــــوجـــــودة فــي 
الولايات المتحدة. والباقي موجود 
في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة 
وســويــســرا. دعـــت حــركــة «طــالــبــان» 
المــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى الإفــــــراج عن 
الأموال والمساعدة في تجنب وقوع 
المــجــتــمــع  إنـــســـانـــيـــة. إلا أن  كــــارثــــة 
الـــدولـــي طـــالـــب حــكــومــة «طــالــبــان» 
أولاً بتنفيذ تعهداتها فــي حماية 
حـــقـــوق الإنــــســــان، وبــصــفــة خــاصــة 
الــنــســاء والــفــتــيــات وإرســـــاء قــواعــد 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وشـــمـــولـــيـــة الــحــكــم 
وحماية الأقليات.

ويــشــهــد الاقـــتـــصـــاد الأفــغــانــي 
المــضــطــرب منذ فــتــرة طــويــلــة، حالة 
مـــن الــتــدهــور الـــحـــاد مــنــذ اســتــيــلاء 
«طــالــبــان» على السلطة. وقــد مول 
المجتمع الدولي ما يقرب من ٨٠ في 
المائة من ميزانية الحكومة الأفغانية 
الــــســــابــــقــــة لــــلإيــــفــــاء بـــاحـــتـــيـــاجـــات 
المستشفيات والمـــــدارس والمــصــانــع 
ــــــوزارات الــحــكــومــيــة. وقـــد تفاقم  وال
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والإنـــســـانـــي 
فــي أفغانستان بشكل أكبر بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩»، وكذلك نقص 

الرعاية الصحية والجفاف وسوء 
التغذية. وأدى نقص التمويل إلى 
زيـــــادة مــســتــويــات الــفــقــر، والــتــأخــر 
في دفع الرواتب، واشتكى موظفو 
ــــــى مــعــلــمــين  الــــــدولــــــة مـــــن أطـــــبـــــاء إل
ومـــوظـــفـــين إداريــــــــــين، مــــن أنـــهـــم لــم 
يتقاضوا رواتبهم منذ شهور. كما 
فــرضــت الــبــنــوك الأفــغــانــيــة المحلية 
قــــيــــوداً عـــلـــى مــــقــــدار الأمــــــــوال الــتــي 
يمكن لأصحاب الحسابات سحبها. 
وحذرت منظمات الإغاثة من كارثة 
إنسانية تلوح في الأفق. وأصدرت 
الأمــم المتحدة الشهر الماضي، نــداءً 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٥ 

مليارات دولار، وهو أكبر نداء على 
الإطــلاق لدولة واحــدة، وتوقعت أن 
يــعــيــش مـــا يــقــرب مـــن ٩٠ فـــي المــائــة 
من سكان البلاد البالغ عددهم ٣٨ 
الفقر  مــلــيــون نــســمــة دون مــســتــوى 
الـــيـــوم. كما  الــبــالــغ ١٫٩٠ دولار فــي 
حذرت الأمم المتحدة من أن ما يزيد 
عــلــى مــلــيــون طــفــل يــواجــهــون خطر 
المجاعة. وفي جلسة استماع للجنة 
الفرعية القضائية بمجلس الشيوخ 
الأربـــــعـــــاء، حــــث ديـــفـــيـــد مــيــلــيــبــانــد 
رئيس لجنة الإنــقــاذ الــدولــيــة، على 
الإفراج عن الأموال لمنع المجاعة في 

أفغانستان. 

١٠ ملايين دولار لأي معلومات تتيح تحديد مكان ثناء الله غفاري

واشنطن تستهدف زعيم «داعش ـ خراسان» في أفغانستان
باريس: «الشرق الأوسط»

أشــــرف ثــنــاء الــلــه غــفــاري على 
استرجاع تنظيم «داعش - خراسان» 
في أفغانستان قواه، متولياً قيادته 
مع شن الكثير من الهجمات العنيفة 
لــزعــزعــة نــظــام «طـــالـــبـــان» الــخــصــم 
لــه؛ ما خلّف خسائر بشرية هائلة 
وجعل منه هدفاً لواشنطن. بعيد 
مــقــتــل زعـــيـــم تــنــظــيــم «داعــــــش» أبــو 
إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية 
أميركية في سوريا، حددت الولايات 
المتحدة مكافأة قدرها عشرة ملايين 
دولار لأي معلومات تتيح «التعرّف 

على أو تحديد مكان» زعيم تنظيم 
«داعــش - خراسان» المعروف أيضاً 
بــــاســــم شــــهــــاب المــــهــــاجــــر. وكــتــبــت 
الــتــي  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
أدرجــــتــــه عــلــى الــقــائــمــة الأمــيــركــيــة 
لــلإرهــابــيــين الأجـــانـــب، أن «غــفــاري 
مــــســــؤول عــــن كــــل عــمــلــيــات تــنــظــيــم 
(داعـــــــش - ولايــــــة خـــــراســـــان)، وعـــن 
تمويل هذه العمليات». وباستثناء 
ذلك، يلف الغموض مسيرة غفاري 
وأصله أيضاً؛ إذ يقول البعض، إنه 
أفــغــانــي، والبعض الآخــر يقول إنه 
عـــراقـــي. وكــتــبــت منظمة «مكافحة 
التطرف» غير الحكومية «لا نعرف 

الــكــثــيــر عـــن المـــهـــاجـــر» الـــــذي يــقــود 
منظمة «داعــش - ولايــة خــراســان»، 
لــكــن  الــــعــــام ٢٠٢٠،  مـــنـــذ مــنــتــصــف 
دعــــايــــة الــتــنــظــيــم تـــقـــدمـــه عـــلـــى أنـــه 
قائد عسكري وأحد «أسود» تنظيم 
«داعش - ولاية خراسان»، في كابل. 
وقـــد شـــارك «فـــي تخطيط وتنظيم 
عمليات وهجمات انتحارية معقدة» 
بحسب «جمعية مكافحة التطرف»، 
«شـــبـــكـــة  وارتــــــبــــــط اســــمــــه بـــــدايـــــة بــــ
حــقــانــي» المــتــشــددة الــقــريــبــة سابقاً 
من تنظيم «القاعدة» والتابعة الآن 
لحركة «طالبان». وتوضح المنظمة 
غير الحكومية نفسها، أن غفاري 

ر خبرة كبيرة وقدرته على ولوج 
ّ
«وف

الشبكات» للسماح للفرع الأفغاني 
فــــي تــنــظــيــم «داعـــــــــش» بــالــصــمــود 
فــي وجــه هجمات حركة «طالبان» 
العنيفة والأميركيين في ٢٠٢٠. بعد 
ذلـــك، أظــهــر تنظيم «داعـــش - ولايــة 
خـــراســـان» فــاعــلــيــة مـــدمـــرة. وتفيد 
شــــركــــة مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــجـــهـــاد 
العالمي والهجمات الإلكترونية، بأن 
هــذا التنظيم أعــلــن مسؤوليته عن 
٣٤٠ هجوماً في ٢٠٢١، أي المستوى 
القياسي المسجل فــي ٢٠١٨ عندما 
أنــه مــن أكثر المنظمات  صُنف على 
الإرهابية فتكاً في العالم في المؤشر 

العالمي للإرهاب.
ويوضح داميان فيري، مؤسس 
مــوقــع «الـــجـــهـــاد المــعــلــومــاتــي»، أن 
«تنظيم (داعـــش - ولايــة خــراســان) 
تــهــاوى فــي الــعــام ٢٠٢٠، لــكــنــه في 
الـــعـــام ٢٠٢١ اســتــعــاد بــعــض قـــواه 
بــنــجــاحــه فــي شــن هــجــمــات دامــيــة، 
وخــصــوصــاً بــتــنــويــع مــنــاطــق شن 
هـــجـــمـــاتـــه فــــي الــــبــــلاد بـــعـــد عــــودة 
حركة (طالبان) (إلــى السلطة) في 
أغسطس (آب)». وينسب إلى غفاري 
خـــصـــوصـــاً الاعــــــتــــــداء عـــلـــى مـــطـــار 
كابل في ٢٦ أغسطس (١٨٥ قتيلاً، 
بينهم ١٣ جندياً أميركياً)، فضلاً 

عــن عمليات مــتــطــورة مثل حصار 
سجن جلال آباد مدة ٢٠ ساعة في 
٢٠٢٠، على ما أشار الباحثان أميرة 
جــدعــون وأنـــــدرو مــايــنــز فــي مجلة 
«الحرب». وأشارا إلى أن هدفه «كان 
إخراج التنظيم من هذه المرحلة من 
التراجع النسبي من خلال مضاعفة 
الــهــجــمــات الــطــائــفــيــة ضـــد أقــلــيــات 
ضعيفة ومن خلال تنشيط الحرب 
على حركة (طالبان)». وطوّر كذلك 
اســتــراتــيــجــيــة تــــجــــاري طــمــوحــات 
تنظيم «داعش» في العالم، وتراعي 
كــــذلــــك الـــــواقـــــع المـــحـــلـــي الأفـــغـــانـــي 
الــذي يضم كوكبة مــن التنظيمات 

الـــجـــهـــاديـــة. ويـــقـــول آصــــف فـــــوارد، 
الباحث في جامعة الجنرال السير 
جون كوتاوالا للدفاع في سريلانكا، 
إن غــفــاري «طلب إلــى قــادتــه القيام 
بــفــاعــلــيــات اجــتــمــاعــيــة فـــي منطقة 
سيطرة (داعـــش - ولايـــة خــراســان) 
بــمــا عـــزز صــورتــه كــقــائــد»، وسمح 
له الحلول مكان الكثير من الزعماء 
القبليين. ويضيف «سيكون تنظيم 
(داعش - ولاية خراسان) قادراً على 
تقويض سلطة (طالبان) من خلال 
المبادرة إلى دبلوماسية بين القبائل 
ومن خلال استقطاب السكان الذين 
خـــاب ظنهم مــن الــحــكــومــة». إلا أن 

البالغ مــن العمر  الــرجــل  طموحات 
٢٧ عاماً لا تقتصر على أفغانستان، 
بحسب منظمة «مكافحة التطرف»، 
وتـــفـــيـــد مـــجـــمـــوعـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
حول الإرهــاب، بأن «داعــش - ولاية 
خراسان» يطور «برنامجاً إقليمياً 
أوســـــع يـــهـــدد الــــــدول المــــجــــاورة في 
آســـيـــا الـــوســـطـــى وجـــنـــوب آســـيـــا». 
وتــضــيــف  أن غـــفـــاري يـــديـــر أيــضــاً 
لـ «داعــش»،  التابع  مكتب الصديق 
ويــشــمــل منطقة تــضــم أفغانستان 
وبـــنـــغـــلادش والـــهـــنـــد والمـــالـــديـــف، 
فـــضـــلاً عـــن بــاكــســتــان وســريــلانــكــا 

ودول أوروبا الوسطى. 
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بلينكن يقول إن الهجوم قد يبدأ «في أي وقت»... وواشنطن تطلب من رعاياها المغادرة «الآن»

بايدن يجري اتصالات عاجلة مع قادة أوروبا وسط ازدياد مؤشرات غزو روسيا لأوكرانيا
واشنطن: إيلي يوسف

أعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
أجــــرى أمـــس الــجــمــعــة، سلسلة 
مكالمات هاتفية مع قادة حلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي، «لمـــنـــاقـــشـــة 
مــــخــــاوفــــنــــا المــــشــــتــــركــــة بـــشـــأن 
استمرار تعزيز روسيا للقوات 
الــــعــــســــكــــريــــة حـــــــول أوكـــــرانـــــيـــــا 
واستمرار التنسيق في مواصلة 
سياسة الدبلوماسية والردع». 
وأضــــاف بــيــان الــبــيــت الأبــيــض 
أن الــرئــيــس تــحــدث مـــع رئــيــس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو، 
ورئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورسولا فون دير لاين، ورئيس 
المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــــي تـــشـــارلـــز 
مــيــشــيــل، والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، والمستشار 
الألمــانــي أولاف شولز، ورئيس 
الـــــــــــــــــوزراء الإيــــــطــــــالــــــي مـــــاريـــــو 
دراجي، وأمين عام حلف الناتو 
يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، والــرئــيــس 
البولندي أندريه دودا، ورئيس 
رومـــانـــيـــا كــــــلاوس يــوهــانــيــس 
ورئــــيــــس الـــــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون. وتـــأتـــي 
المـــكـــالمـــات الــهــاتــفــيــة فــــي ذروة 
الــتــوتــر مـــع روســـيـــا، وتــصــاعــد 
المـــخـــاوف مـــن اجــتــيــاح الــقــوات 
الـــروســـيـــة لأوكــــرانــــيــــا، فـــي ظل 
فـــشـــل الـــجـــهـــود الــدبــلــومــاســيــة 
الــــــتــــــي أجــــــــراهــــــــا المـــــســـــؤولـــــون 
الــغــربــيــون هــــذا الأســــبــــوع، مع 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين. وفشلت محادثات كثيفة 
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة فـــي إحــــراز 
تـــقـــدم نــحــو حـــل لـــهـــذه الأزمـــــة، 
الــتــي يصفها الغربيون بأنها 
«الأخـــطـــر» مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الــبــاردة قبل ثــلاثــة عــقــود. كما 
أعلن الكرملين أمس الجمعة، أن 
المناقشات التي جمعت روسيا 
وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في 
بــرلــين أول مــن أمـــس الخميس 
ســــعــــيــــاً لإيــــــجــــــاد حــــــل لــــلأزمــــة 
الأوكــرانــيــة، لــم تــفــض إلـــى «أي 

نتيجة».

مغادرة الأميركيين 

وكانت دعوة الرئيس بايدن 
من المواطنين الأميركيين مغادرة 
أوكرانيا «الآن»، وتوقعات وزير 
خارجيته أنتوني بلينكن، بأن 
«غــزو أوكرانيا قد يبدأ في أي 
وقـــت بــمــا فــي ذلـــك خـــلال دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية»، قد 

أثـــارتـــا الــعــديــد مــن الــتــســاؤلات 
عــن أســبــاب هـــذا التصعيد في 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي. وفــــي حين 
اعــتــبــر الــبــعــض أن الــتــحــذيــرات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، قــد تكون 
اســتــمــراراً «لــلــحــرب الإعــلامــيــة» 
الــتــي تخوضها واشــنــطــن ضد 
مــوســكــو، قـــال آخــــرون إنــهــا قد 
تكون مؤشراً، على أن الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين قد 
الـــقـــرار» بتنفيذ  يــكــون «اتـــخـــذ 

غزوه لأوكرانيا.
وقـــــــال بــــايــــدن فــــي مــقــابــلــة 
مــع شبكة «إن بــي ســي» مساء 
الــــخــــمــــيــــس «عـــــلـــــى المــــواطــــنــــين 
المــــــغــــــادرة الآن»،  الأمــــيــــركــــيــــين 
مضيفاً، «نــحــن لا نتعامل مع 
منظمة إرهابية، بل مع أحد أكبر 
الجيوش فــي العالم، والوضع 
مــخــتــلــف لـــلـــغـــايـــة، ويـــمـــكـــن أن 
تتطور الأمور وتصبح جنونية 
بــــســــرعــــة». وعـــنـــدمـــا ســـئـــل عــن 
الــــســــيــــنــــاريــــو الــــــــذي يـــمـــكـــن أن 
يــدفــعــه لإرســــــال قـــــوات لإجـــلاء 
الأميركيين من أوكرانيا، أجاب 
بايدن: «لا يوجد لأنها قد تكون 
حرباً عالمية، إذا بدأ الأميركيون 
والروس في تبادل إطلاق النار 
على بعضهم البعض». ووافق 
الــبــيــت الأبـــيـــض يــــوم الأربـــعـــاء 
عــلــى خــطــة قــدمــهــا الــبــنــتــاغــون 
لــــنــــشــــر قـــــــرابـــــــة ألــــــفــــــي جــــنــــدي 
أمـــيـــركـــي فـــي بـــولـــنـــدا لمــســاعــدة 
الأميركيين الذين قد يحاولون 
إخلاء أوكرانيا في حالة الغزو 
الــروســي. وأكـــد مــســؤولــون، أن 
الــقــوات الأميركية غير مصرح 
لــهــا حــالــيــاً بـــدخـــول أوكـــرانـــيـــا 
فـــــي حــــالــــة انـــــــــدلاع حـــــــرب، ولا 
توجد خطط لها لإجراء عملية 
إخلاء مثل تلك التي حدثت في 

أفغانستان العام الماضي.

الغزو قد يبدأ في أي لحظة

مــــــن نــــاحــــيــــتــــه قــــــــال وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي 
بلينكن على هامش اجتماعاته 
في ملبورن مع وزراء خارجية 
«مجموعة الرباعية»، أستراليا 
والـــهـــنـــد والـــيـــابـــان، «نـــحـــن في 
يــــبــــدأ فــيــهــا  نـــــافـــــذة يـــمـــكـــن أن 
فــــــي أي وقـــــــــت، ولـــكـــي  الــــــغــــــزو 
نـــكـــون واضــــحــــين، يــشــمــل ذلـــك 
خـــلال الأولمـــبـــيـــاد». ورغــــم عــدم 
إلــى الأســبــاب المباشرة  تطرقه 
لــلإنــذار الأمــنــي الـــذي أصــدرتــه 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــســاء 
الخميس بالطلب من المواطنين 

الأمــيــركــيــين مــغــادرة أوكــرانــيــا، 
وتأكيده على مواصلة خفض 
أعــــــداد المـــوظـــفـــين فـــي الــســفــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي كــــيــــيــــف، قــــال 
بلينكن: «ببساطة، لا نزال نرى 
مــــؤشــــرات مــقــلــقــة لــلــغــايــة على 
الــتــصــعــيــد الـــــروســـــي، بـــمـــا فــي 
ذلــك وصـــول قـــوات جــديــدة إلى 

الحدود الأوكرانية».

مناورات روسية وتعزيزات أميركية

وفــي تطور جديد، أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية في بيان 
أن ٤٠٠ جـــنـــدي ســيــشــاركــون 
الجمعة في «تدريب تكتيكي» 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة روســـــــتـــــــوف فــي 
الــــجــــنــــوب عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
أوكــــــــرانــــــــيــــــــا. ولــــــفــــــت مــــصــــدر 
عسكري روسي إلى أن نحو ٧٠ 
آلية عسكرية من بينها دبابات 
وطــائــرات مسيرة ستستخدم 
الـــتـــي تتضمن  فـــي المــــنــــاورات 
تدريبات على «مهام قتالية». 
الــجــنــود  وكـــــان عـــشـــرات آلاف 
الـــــــروس قــــد بـــــــدأوا الــخــمــيــس 
تـــــدريـــــبـــــات واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
فــــــي بــــيــــلاروســــيــــا المــــــجــــــاورة 
لأوكــرانــيــا، يتوقع أن تستمر 
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)  حــــتــــى ٢٠ 
الحالي. في هذا الوقت، وصلت 
قاذفات أميركية استراتيجية 
من طراز «بي - ٥٢» إلى المملكة 
المــتــحــدة، مــســاء أول مــن أمس 
(الـــخـــمـــيـــس)، لــلــمــشــاركــة فــي 
مـــــنـــــاورة «مـــخـــطـــط لـــهـــا مــنــذ 
فترة طويلة» مع الحلفاء في 
حلف شمال الأطلسي، بحسب 
بــيــان لــقــيــادة الـــقـــوات الجوية 
الأميركية في أوروبا، ومقرها 
القاذفات  في ألمانيا. ووصلت 
الـــتـــي لــــم يُــــحَــــدد عــــددهــــا، مــن 
قــاعــدة مــيــنــوت الأمــيــركــيــة في 
داكــــوتــــا الــشــمــالــيــة، وهــبــطــت 
فـــي قـــاعـــدة فــيــرفــورد الــجــويــة 
الــبــريــطــانــيــة عـــلـــى بُـــعـــد ١٥٠ 
كــيــلــومــتــراً غــــرب لـــنـــدن. وقـــال 
البيان إن المناورة «المخطط لها 
منذ فترة طويلة»، تهدف إلى 
«تحسين مستوى الاستعداد 
وقــابــلــيــة الــتــشــغــيــل المــشــتــرك 
لمــراقــبــة الــحــركــة الــجــويــة التي 
ــذ 

َ
تــنــســق الــضــربــات الــتــي تُــنــف

دعماً للقوات البرية». وأشــار 
إلــى أن  ســلاح الجو الأميركي 
«تناوب القاذفات يعزز التزام 
الولايات المتحدة تجاه الحلفاء 
في الناتو للحفاظ على أمننا 

الجماعي وسيادتنا».

إلــى ذلــك، أعلنت البحرية 
الأميركية، مساء أول من أمس 
الــخــمــيــس، إن أربـــــع مـــدمـــرات 
أمـــيـــركـــيـــة غـــــــــادرت الـــــولايـــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي، 
للمشاركة في تدريبات بحرية 
في منطقة الأسطول السادس 
الـــتـــي تــغــطــي الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط خصوصاً. وأوضحت 
البحرية في بيان أن «المدمرات 
(يـــــو إس إس ذا ســـولـــيـــفـــان) 
و(يــــــو إس إس غـــونـــزالـــيـــس) 
و(يــــو إس إس دونـــالـــد كـــوك) 

مــــيــــتــــشــــر)  إس  إس  و(يــــــــــــــو 
تــبــحــر فـــي مـــســـرح الــعــمــلــيــات 
الأوروبـــي»، لافتة إلــى أن هذه 
المدمرات «ستشارك في سلسلة 
مـــــن الأنــــشــــطــــة الــــبــــحــــريــــة مــع 
الأسطول السادس وحلفائنا 
البيان إلى  الناتو». ولفت  في 
أن «عــمــلــيــات الانـــتـــشـــار هــذه 
ستوفر مرونة إضافية لقيادة 
الأســطــول الـــســـادس». وكــانــت 
روســـيـــا قـــد أعــلــنــت فـــي الــيــوم 
نفسه، عــن وصـــول ســت سفن 
القرم  حربية إلى شبه جزيرة 

لــلــمــشــاركــة فـــي مــــنــــاورات في 
الــبــحــر الأســـــود عــلــى الــحــدود 

الجنوبية لأوكرانيا.

مؤشرات الغزو الروسي

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى تــــحــــدث 
تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه وســـــائـــــل إعـــــلام 
أمــيــركــيــة، عـــن «الـــعـــلامـــات الــتــي 
تراقبها واشــنــطــن»، لتحديد ما 
إذا كــانــت المــــنــــاورات الــعــســكــريــة 
الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا مـــوســـكـــو تــمــهــد 

لغزو، أم أنها استمرار لسياسة 
الــضــغــط. وقــــال إن مـــن بـــين تلك 
العلامات، أن تقوم روسيا بشن 
هجوم إلكتروني يستهدف شبكة 
الـــطـــاقـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة، أو تــحــرك 
الـــــقـــــوات والـــــدبـــــابـــــات الـــروســـيـــة 
عــــلــــى طــــــــول الـــــــحـــــــدود وداخــــــــل 
مــيــدان الــرمــايــة، أو ربــمــا هجوم 
صاروخي بعيد المدى. وأضاف: 
«هـــــــذه كـــلـــهـــا عــــلامــــات مــحــتــمــلــة 
يراقبها المسؤولون الأميركيون 
والأوروبيون عن كثب، لكشف ما 
إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين 
يمضي قدماً في غزو أوكرانيا». 
المــســؤولــون العسكريون  ويــدقــق 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــون فــــي أحــــدث 
المــــنــــاورات الــتــكــتــيــكــيــة، لمــحــاولــة 
تــوقــع مــتــى تــتــحــول مــوســكــو من 
الـــتـــهـــديـــد بــــغــــزو إلــــــى شــــن غـــزو 
فــعــلــي، مــع وجـــود أكــثــر مــن ١٠٠ 
ألف جندي روسي متجمعين على 
طـــول الــحــدود الأوكـــرانـــيـــة، وهــو 
الــنــمــو، بحسب  رقـــم يستمر فــي 
وتـــنـــقـــل  إن».  إن  شـــبـــكـــة «ســـــــي 
الشبكة عن مسؤولين أميركيين 
ســابــقــين وحــالــيــين قــولــهــم، إنهم 
يـــراقـــبـــون عـــن كــثــب الاخـــتـــراقـــات 
الإلكترونية، مثل الهجوم الذي 
تعرضت له الحكومة الأوكرانية 
الشهر الماضي. وهم لا يشاهدون 
فــــقــــط الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة الـــتـــي 
تـــتـــجـــمـــع عـــلـــى الــــــحــــــدود، ولـــكـــن 
أيضاً يراقبون مواقع تمركزها، 
وما تفعله روسيا بمعداتها مثل 
الــتــي ستكون مركزية  الــدبــابــات 
لأي غزو بري. وفي الوقت نفسه، 
يقول هـــؤلاء: «فــي النهاية قــد لا 
يــكــون هــنــاك بــــلاغ واضــــح بشن 
الهجوم على أوكرانيا، وقد يكون 
مثل دوي الزلزال، مع القليل من 
المـــســـبـــق أو مــــن دون  الـــتـــحـــذيـــر 

تحذير على الإطلاق».
وقال مسؤول استخباراتي: 
الـــــخـــــيـــــارات  إلــــــــى  نـــــظـــــرت  «إذا 
المـــــطـــــروحـــــة، فــجــمــيــعــهــا قــابــلــة 
الـــفـــور مـــع القليل  للتنفيذ عــلــى 
من التحذير من القوات المنتشرة 
بـــالـــفـــعـــل، أشــــيــــاء مـــثـــل الــضــربــة 
الــشــرق،  الــغــارة فــي  العقابية أو 
الــــجــــنــــوب، أو  مـــــن  ـــــخـــــروج  ال أو 
الــغــارة مــن الشمال، هــذه القوات 
مـــوجـــودة بــالــفــعــل فـــي مــواقــعــهــا 
وبالعدد الصحيح ولديها القدرة 
المناسبة». وأشار المدير السابق 
للاستخبارات الوطنية جيمس 
الـــولايـــات المتحدة  كــلابــر إلـــى أن 
قــد لا تــرى بــدايــة غــزو كامل قبل 
طــلــق 

ُ
أ الأوكـــرانـــيـــين. وقـــــال: «إذا 

كـــيـــيـــف أو أي مـــدن  الــــنــــار عـــلـــى 

رئيسية أخــرى، فأنت تعلم أنها 
قضية حــقــيــقــيــة». ويــســاعــد هــذا 
التقييم في تفسير سبب تحذير 
الرئيس بايدن وكبار المسؤولين 
الأميركيين من أن الغزو الروسي 
«وشيك»، الأمر الذي يثير غضب 
المـــــســـــؤولـــــين الأوكــــــرانــــــيــــــين، لأن 
الــكــرمــلــين قـــد يــحــتــاج إلـــى مهلة 
قليلة جداً قبل شن هجوم. ويقول 
مــــســــؤول أمــــيــــركــــي إنــــــه فــــي ظــل 
تعزير الروس الدعم اللوجيستي 
لـــلـــقـــوات عـــلـــى الـــــحـــــدود، فــضــلاً 
عـــن أســلــحــة هــجــومــيــة ودفــاعــيــة 
إضــافــيــة، يــبــقــى الــتــقــيــيــم الــقــائــل 
بأن هجوماً يمكن أن يحدث «في 
أي يوم الآن» سارياً. وأضاف أنه 
مــن بــين أحـــد الأشــيــاء الرئيسية 
الــولايــات المتحدة،  التي تراقبها 
هي عندما يغادر عــدد كبير من 
القوات الروسية مناطق تدريبهم 
الــحــدود ويتحركون  بالقرب من 
ضـــمـــن مــــــدى إطــــــــلاق الـــــنـــــار مــن 
أهـــدافـــهـــم، وهــــي مـــواقـــع أرضــيــة 
محددة. كما أن واشنطن تراقب 
حركة الدبابات الروسية. يقول 
المسؤول، إن «أحد الأدلة على أن 
الجيش الروسي يمكن أن يستعد 
بــدأ العناصر في  لــغــزو، هــو إذا 
الـــتـــحـــرك حـــــول الــــدبــــابــــات عــلــى 
بــتــشــغــيــل  قـــــامـــــوا  الــــــحــــــدود، أو 
الآلــيــات وإيــقــافــهــا دوريــــاً، لأنهم 
إذا لـــم يــتــحــركــوا لــبــضــعــة أيــــام، 
يمكن لهذه المركبات أن تتجمد». 
وهذا يعني أن الدبابات ستكون 
ـــــلانـــــطـــــلاق بــــســــرعــــة.  جـــــــاهـــــــزة ل
وأضـــــاف: «وفـــقـــاً لــصــور الأقــمــار 
الاصــطــنــاعــيــة، الــدبــابــات لا تــزال 
مــوجــودة حتى الآن». ويمكن أن 
يلعب الطقس في أوكرانيا دوراً 
أيــضــاً، حيث يشير التقييم إلى 
أن درجات الحرارة الأكثر برودة - 
والتضاريس المتجمدة - ستجعل 

التوغل الروسي أسهل.
الـــــى ذلـــــــك، أعـــلـــنـــت الـــقـــيـــادة 
الأوروبــيــة في الــقــوات الأميركية 
أن مقاتلات «إف - ١٦» أميركية، 
انطلقت من قواعدها في ألمانيا 
باتجاه رومانيا، وذلك في «إطار 
تعزيز القدرات الدفاعية» للناتو 
فـــي الــجــنــاح الــجــنــوبــي الــشــرقــي 
للحلف. وقالت القيادة الأوروبية 
المــــــقــــــاتــــــلات، ســتــنــضــم  تــــلــــك  إن 
لمـــقـــاتـــلات «تـــايـــفـــون» الإيــطــالــيــة 
الموجودة في رومانيا، وستعمل 
إلـــى جــانــب الــحــلــفــاء فــي منطقة 
الـــبـــحـــر الأســــــــود لـــتـــعـــزيـــز الأمــــن 
الإقليمي خلال التوترات الحالية 
الــحــشــد العسكري  الــنــاجــمــة عــن 

الروسي بالقرب من أوكرانيا.

شبه جزيرة
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روسيا عام 2014

سيفاستوبول: المقر الرئيسي
 لأسطول البحر الأسود الروسي 

يسيطر عليها 
الانفصاليون 

الموالون لروسيا 

مناطق التدريبات
13 - 19 فبراير (شباط)

بيوتر مورغونوف
الفئة: إيفان غرين   -   الإزاحة: 6600 طن

ست سفن إنزال برمائية روسية - تنقل 
مشتركة ما يصل إلى 63 دبابة قتال رئيسية 

و2000 جندي - إضافة إلى أن غواصة من فئة 
كيلو انتقلت من البحر الأبيض المتوسط 

إلى البحر الأسود للمشاركة في التدريبات

ماريوبول
بيرديانسك

روستوف
ميكولايف

أوديسا

سيمفيروبول

جسر مضيق كيرتش

بحر آزوف

أوكرانيا

أوكرانيا روسيا

روسيا

رومانيا

بلغارياجورجيا

مولدوفا
ترانسنيستريا

دونباس

القرم

نهر دنيبر

البحر الأسود

100 كلم

Russian Ministry of Defence :الصور The Drive, Naval News :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

روسيا تستعد 

{حصار بحري} لـ

            التدريبات البحرية الروسية بالذخيرة
        الحية في البحر الأسود تزيد من المخاوف 

    من إمكانية تحولها إلى مستوى الحصار 
  الفعلي للساحل الجنوبي لأوكرانيا، والتي 

  بدورها قد تكون جزءاً من الاستعدادات لغزو

م على أوروبا
ّ
شبح الحرب يخي

ر الجهود الدبلوماسية 
ّ
بعد تعث

موسكو: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا يــخــيــم شــبــح الـــحـــرب عــلــى أوروبــــــا، 
يــــواصــــل قــــــادة الـــــقـــــارة الأوروبــــــيــــــة جــهــودهــم 
الــدبــلــومــاســيــة. حــتــى الآن فــشــلــت مــحــادثــات 
كثيفة في الأيــام الأخيرة في إحــراز تقدم نحو 
حل للأزمة الأوكرانية التي يصفها الغربيون 
الــبــاردة قبل  بأنها الأخطر منذ نهاية الحرب 
ثلاثة عــقــود. ووصــلــت الجهود الدبلوماسية 
الأوروبـــــيـــــة إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود، كـــمـــا أعـــلـــن، 
الجمعة، المــشــاركــون فيها، بينما يعد التقدم 
في هذا الملف حيوياً لنزع فتيل الأزمة الروسية 
- الغربية التي قد تستحيل حرباً. إذ أظهرت 
المـــحـــادثـــات، الــتــي جــــرت الــخــمــيــس فـــي بــرلــين 
فــي إطــــار آلــيــة الــنــورمــانــدي وجــمــعــت روســيــا 
وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، الهوة التي تفصل 
بــــين مـــوســـكـــو مــــن جـــهـــة والــــغــــرب وأوكـــرانـــيـــا 
مـــن جــهــة أخـــــرى. وأفـــــادت مـــصـــادر قــريــبــة من 
المفاوضين الفرنسيين والألمان لوكالة الصحافة 
الفرنسية بــأن المناقشات التي استمرت نحو 
عــشــر ســاعــات تــقــريــبــا كــانــت «صــعــبــة». وقــال 
الــكــرمــلــين إن المــنــاقــشــات الــتــي جمعت روســيــا 
وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا في برلين، الخميس، 
سعياً لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، لم تفضِ 

إلى «أي نتيجة».
وتــصــر مــوســكــو عــلــى أن تــتــفــاوض كييف 
بشكل مباشر مع الانفصاليين المدعومين من 
روسيا الذين يقاتلون الجيش الأوكراني منذ 
عام ٢٠١٤ في شرق البلاد، في صراع أودى حتى 

الآن بأكثر من ١٤ ألف شخص.
وترفض أوكرانيا ذلك بشكل قاطع، قائلة 
إن موسكو هي المحاور الوحيد الذي لديه صلة 
وثيقة بالانفصاليين. ورغم ذلك، أكدت كييف، 
الجمعة، أن «الجميع مصممون على تحقيق 

نتيجة»، وأن المحادثات ستستمر.
وفي مؤشر إلى هشاشة الوضع، قال وزير 
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، 
إن روســيــا قــد تــغــزو «فـــي أي وقـــت» أوكــرانــيــا 
بعدما حشدت على حدودها أكثر من ١٠٠ ألف 
جندي وأسلحة ثقيلة. من جهته، قال الناطق 
باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت، 
الجمعة: «ما زلنا لا نرى أي مؤشر إلى خفض 
التصعيد نــظــراً إلـــى الــوضــع الــراهــن ونــأســف 

بشدة لذلك». 
الــتــي ضمت شبه جزيرة  وتنفي موسكو 
القرم في عام ٢٠١٤، تحضيرها لغزو أوكرانيا 

لكنها تشترط خفض التصعيد بمتطلبات؛ 
أبــــرزهــــا ضـــمـــان عـــــدم قـــبـــول عـــضـــويـــة كــيــيــف 
فــي حلف شــمــال الأطــلــســي، وهــو طلب رفضه 

الغربيون.
وبـــــالـــــتـــــوازي، أعـــلـــنـــت روســــيــــا مــــنــــاورات 

عسكرية جديدة على الحدود الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن 
٤٠٠ جندي سيشاركون الجمعة فــي «تدريب 
تكتيكي» في منطقة روستوف في الجنوب على 
الحدود مع أوكرانيا. وكان عشرات آلاف الجنود 
الـــــروس بــــــدأوا، الــخــمــيــس، تـــدريـــبـــات واســعــة 
النطاق في بيلاروسيا المجاورة لأوكرانيا من 
المتوقع أن تستمر حتى ٢٠ فبراير (شــبــاط). 
وعـــلـــى خـــطـــى الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف  مـــاكـــرون، سيلتقي 
شولتس الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 
كييف، الاثنين، ثم فلاديمير بوتين، الثلاثاء، 
 الرئيس 

ّ
فــي موسكو. وفــي هــذا الإطـــار، حــض

الأميركي جو بايدن، الخميس، مواطنيه على 
مــغــادرة أوكــرانــيــا فــوراً لأن «الأمـــور قــد تتفلت 
بسرعة كبيرة». لكن الحكومة الأوكرانية التي 
رفضت مــراراً مخاوف واشنطن، سارعت إلى 

التقليل من مدى أهمية هذه التصريحات.
وقــال وزيــر الخارجية الأوكــرانــي دميترو 
كوليبا: «هذه التصريحات لا تنبع من تغيير 
رت 

ّ
جذري في الوضع». من ناحية أخــرى، حذ

الـــولايـــات المــتــحــدة روســيــا مــن أنــهــا ســتــواجــه 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة قــاســيــة فـــي حـــال حـــدوث 

عدوان عسكري.
لكن موسكو التي تقدم نفسها على أنها 
ضحية لسياسة عدوانية ينتهجها حلف شمال 
الأطلسي، تجاهلت هذه التهديدات حتى الآن. 
وكـــانـــت واشــنــطــن ودول أوروبــــيــــة قـــد أعــلــنــت 

إرسال آلاف الجنود إلى أوروبا الشرقية.
ووصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس 
إلى روسيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره 
الروسي سيرجي شويغو على خلفية التصعيد 
الــســفــارة البريطانية  حــول أوكــرانــيــا، بحسب 
الزيارة بعد يوم من  في موسكو. وتأتي هذه 
اســتــقــبــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرجي 
لافـــــــروف فــــي مـــوســـكـــو نــظــيــرتــه الــبــريــطــانــيــة 
إلـــيـــزابـــيـــث تـــــــراس. ولـــــم يـــتـــم إحـــــــراز أي تــقــدم 
يذكر في محادثاتهما، حيث أكد كلا الطرفين 
تمسكهما بمواقفهما السابقة إزاء التصعيد 
حول أوكرانيا، ووصف لافروف لقاءه مع تراس 

بأنه «بمثابة حوار الطرشان».

«سي آي إيه» بالتجسس على أميركيين اتهامات ديمقراطية لـ
واشنطن: رنا أبتر

اتــــهــــم مــــشــــرعــــان ديــــمــــقــــراطــــيــــان وكــــالــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســـي آي إيـــه) بجمع 
مــعــلــومــات عــن مــواطــنــين أمــيــركــيــين مــن خــلال 

برنامج سري للوكالة.
وكـــتـــب كـــل مـــن الــســيــنــاتــور رون وايــــدن 
ومارتن هينريتش، وهما عضوان في لجنة 
الاســتــخــبــارات فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، رســالــة 
إلــــى مـــديـــر الـــوكـــالـــة ويــلــيــام بــيــرنــز، ومـــديـــرة 
الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز يطالبان 
المــعــلــومــات حـــول البرنامج  بــالمــزيــد مــن  فيها 
الــســري، ويحثان فيها على رفــع السرية عنه 
بسبب ارتباطه بخرق خصوصية الأميركيين. 
وبحسب الرسالة التي كتبها المشرعان 

في أبريل (نيسان) من العام الماضي، ورفعا 
السرية عنها يوم الخميس، فقد اتهم كل من 
وايــدن وهينريتش الوكالة بتخطي القوانين 
الــتــي أقــرهــا الــكــونــغــرس مــن خـــلال الــبــرنــامــج 
(ســـــي آي إيــــــه) وضــعــت  المـــــذكـــــور وقـــــــالا: «الــــــ
برنامجها الخاص بها... وفعلت هذا بطريقة 
تــتــخــطــى الأســــس الــتــي وضــعــهــا الــكــونــغــرس 
لجمع المعلومات، ومن دون أي مراقبة قضائية 
أو تــشــريــعــيــة أو تــنــفــيــذيــة تــتــرافــق مـــع جمع 
المعلومات ضمن قانون الرقابة الاستخباراتية 
الخارجية». وادعى الديمقراطيان أن الوكالة 
أخــفــت المــعــلــومــات المــرتــبــطــة بــالــبــرنــامــج عن 
الــلــجــان المختصة تحديداً  الــكــونــغــرس، وعــن 
لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، 
والــتــي عـــادة مــا تحصل على إحــاطــات سرية 

(سي آي  بشأن برامج من هذا النوع. وطالبا الـ
إيه) بتوفير معلومات عن الطبيعة القضائية 
لبرنامجها إضافة إلى طبيعة المعلومات التي 
أمــيــركــيــين وكيفية الاحــتــفــاظ  تــم جمعها عــن 
بها والــحــفــاظ على خصوصيتها عبر شرح 
«طرق استعمالها وتخزينها والتحقيق بها»، 
الــذي طغت عليه كثير  بحسب نص الرسالة 
من العبارات المنقحة بسبب سرية المعلومات 
المـــــوجـــــودة بـــهـــا. وبـــســـبـــب هـــــذه الـــســـريـــة، لــم 
تتضح طبيعة المعلومات التي تم جمعها عن 
الأميركيين، كما لم يتم تحديد تاريخ برنامج 
المــراقــبــة ومـــا  إذا كـــان لا يــــزال مــســتــمــراً حتى 
الساعة. وبما أن صلاحية وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة لا تغطي التجسس داخـــل الأراضـــي 
لــم يوضح  الأميركية بحسب قــانــون عملها، 

المشرعان مــا إذا كانت قــد لجأت إلــى وكــالات 
أخرى لجمع المعلومات نيابة عنها، أو ما إذا 
كانت المعلومات التي تم جمعها عن أميركيين 
أتــت خــلال مراقبتها لعناصر أجنبية خــارج 
الولايات المتحدة إثر تواصلها مع أميركيين 

في الداخل.
 وتعليقاً عــلــى هـــذه الاتــهــامــات أصـــدرت 
المسؤولة عن الخصوصية والحريات المدنية 
في الوكالة كريستي سكوت بياناً قالت فيه 
إيـــه) تــأخــذ على محمل الجد  (ســي آي  إن «الـــ
الــتــزامــهــا بـــاحـــتـــرام خــصــوصــيــة الأمــيــركــيــين 
وحرياتهم المدنية في إطــار مهمتها للحفاظ 
على الأمــن القومي، وممارسة أنشطتها بما 
فيها أنــشــطــة جــمــع المــعــلــومــات بــالــتــوافــق مع 

القانون الأميركي…». 

اجتماع «الرباعية» يرى أن العلاقة بين موسكو وبكين «مقلقة» للغاية

تحالف روسيا والصين يأخذ حيزاً من جدول أعمال «كواد»
واشنطن: علي بردى

على رغم استعداد أوروبا لاحتمال وقوع 
أكـــبـــر حــــرب فــيــهــا بــســبــب الأزمــــــة الأوكـــرانـــيـــة 
المــــتــــفــــاقــــمــــة، ســـــافـــــر كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
الأميركيين، وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، فــــي الاتــــجــــاه المـــعـــاكـــس لــلــمــشــاركــة 
فـــي اجــتــمــاع مـــع نــظــرائــه الأســتــرالــيــة مــاريــز 
بــايــن والــهــنــدي ســوبــراهــمــانــيــام جايشانكار 
والــيــابــانــي هــايــاشــي يــوشــيــمــاســا، فـــي إطـــار 
الـــربـــاعـــيـــة، وهـــــي كــتــلــة مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الواقعة بين المحيطين الهندي والهادئ وتشمل 
الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند، 
وأنشئت عام ٢٠٠٧ لمواجهة النفوذ الإقليمي 
المتزايد للصين. وكسبت المبادرة زخماً جديداً 
في ٢٠٢٠ مع إعادة انضمام أستراليا، ووقوع 
اشتباكات دامــيــة بــين قــوات صينية وهندية 
عــلــى جـــزء مــتــنــازع عليه مــن الـــحـــدود، أعطت 
نــيــودلــهــي غــيــر المــنــحــازة تقليدياً دفــعــاً نحو 

تعاون أكبر مع كواد.
وخلال الاجتماعات كانت رسالة بلينكن 
واضحة: على رغم الأزمات في أوكرانيا وأماكن 
أخرى من العالم، فإن الولايات المتحدة ملتزمة 
بتعزيز وجودها في كل أنحاء آسيا وتقديم 
رؤية للمستقبل مختلفة عن تلك التي تقدمها 
الصين. وقال في اجتماعه مع وزراء الخارجية 

الـــدول أن تتمتع بحرية  الآخــريــن: «تستحق 
العمل سوية والمشاركة مع من تختار». وكان 
بلينكن يتحدث مع الصحافيين في كانبيرا 
الــربــاعــيــة، إذ أشـــار إلى  على هــامــش اجتماع 
المــتــزايــدة قــرب الحدود  أن الحشود الروسية 
مــــع أوكــــرانــــيــــا والمـــــخـــــاوف مــــن حـــصـــول غـــزو 
روســــي بــالإضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــتــحــالــف بين 
روسيا والصين، أخذت حيزاً من جدول أعمال 
اجتماع كانبيرا الجمعة بين بلينكن ونظرائه 
الأسترالية والهندي والياباني. وقالت وزيرة 
الخارجية الأسترالية، التي ترأست الاجتماع، 
إن التحالف بين موسكو وبكين «مقلق لأنه لا 
يمثل (…) نظاماً عالمياً يركز على التطلعات 
إلــــى الــحــريــة والانـــفـــتـــاح والـــســـيـــادة وحــمــايــة 

سلامة الأراضي». 
الــربــاعــي، أكد  وفيما يتعلق بالتحالف 
الــذي تعد  الــشــؤون الخارجية الهندي،  وزيــر 
حـــكـــومـــتـــه واحــــــــدة مــــن أكــــبــــر عــــمــــلاء روســـيـــا 
لــلــمــعــدات الــعــســكــريــة، أن الــشــراكــة الــربــاعــيــة 
تدور حول الطموحات المشتركة «وليس ضد 
أحــــد». وعــنــدمــا ســئــل عــمــا إذا كــانــت روســيــا 
تصرفت بشكل مناسب حيال أوكرانيا، أجاب 
جــايــشــانــكــار أن اجــتــمــاع الــربــاعــيــة ركـــز على 
الــهــنــدي والـــهـــادئ، وليس  المــحــيــطــين  منطقة 
على أوروبــا. وكــان بلينكن رأى أن النزاع مع 
الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ 

ليس حتمياً، وقــال: «نشارك مخاوفنا من أن 
الصين تصرفت في السنوات الأخيرة بشكل 
أكثر عدوانية في الداخل وأكثر عدوانية في 
المنطقة وربما خارجها». وأضــاف أن شركاء 
المجموعة الرباعية متحدون من خلال «رؤية 
إيجابية لما يمكن أن يحققه المستقبل» و«التزام 
القائم على القواعد الذي  بالدفاع عن النظام 
أمضينا وقتاً وجهداً هائلين في بنائه». وقال 
لصحيفة «ذي أستراليان» عشية المحادثات: 
«مــــن وجــهــة نـــظـــري، لــيــس هــنــاك شـــك فـــي أن 
المــطــاف هــو أن تصبح  طموح الصين بنهاية 
القوة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية 
والسياسية الرائدة، ليس في المنطقة فحسب 

لكن أيضاً في العالم».
وصممت رحلة بلينكن لتعزيز المصالح 
الأمــيــركــيــة فــي آســيــا وعــزمــهــا على التراجع 
فــي مــواجــهــة الإصــــرار الصيني المــتــزايــد في 
المنطقة. كما سيزور فيجي ويناقش المخاوف 
الملحة في شأن كوريا الشمالية مع نظيريه 
الــيــابــانــي والـــكـــوري الــجــنــوبــي فـــي هــــاواي. 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  ورفــــــض 
الصينية تشاو ليجيان مخاوف الرباعية في 
شأن نفوذ بكين المتزايد بين دول جزر المحيط 
الهادئ. وقال إن دعم الصين لدول جزر المحيط 
الــهــادئ «منفتح وشــفــاف وشــامــل، مــن دون 
استهداف أي طرف ثالث»، في إشارة واضحة 

إلى الولايات المتحدة وحلفائها. وتمنى أن 
تتخذ كل الدول «إجراءات ملموسة لمساعدة 
الــهــادئ على التعامل مع  دول جــزر المحيط 
تحدياتها وبذل المزيد للمساهمة في السلام 

والاستقرار والتنمية في المنطقة».
وعانت أستراليا أخيراً من انتقام تجاري 
في السنوات الأخــيــرة لإثــارة غضب بكين في 
شـــأن الإجـــــــراءات الــتــي تــشــمــل حــظــر الــتــدخــل 
الأجنبي الخفي في السياسة الداخلية، وحظر 
عملاق التكنولوجيا الصيني «هـــواوي» من 
مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــكــبــرى. وحضت 
على إجراء تحقيق مستقل في أصول جائحة 
«كوفيد - ١٩». وقال رئيس الوزراء الأسترالي 
سكوت موريسون إنــه شعر بالاطمئنان من 
الالتزام المشترك ضد الإكراه بعد اجتماعات مع 
وزراء الخارجية الأميركي والهندي والياباني. 
وأوضح وزير الخارجية الياباني يوشيماسا 
هاياشي في يناير (كانون الثاني) أمام برلمان 
بــــلاده أن الــربــاعــيــة جــعــلــت مــن المــمــكــن إقــامــة 
«نظام حر ومفتوح قائم على سيادة القانون» 

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وبعد تدريبات بحرية مشتركة عام ٢٠٢٠ 
فــي خليج الــبــنــغــال، يــهــدف اجــتــمــاع ملبورن 
إلــى تعميق التعاون في قضايا تكنولوجيا 
المعلومات بما في ذلك نشر شبكات اتصالات 

٥ جي، أو حتى تغير المناخ.
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حصاد الأسبوع
عــنــدمــا الــتــقــى «رجــــل روســيــا الـــقـــوي» الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين بالزعيم الصيني شي جينبينغ، 
قبل يوم من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 
فــي بكين الأســبــوع المــاضــي، بــدا واضــحــا حاجته 
إلــى دعــمــه، بعدما ظهر أن خطته جــراء  الــشــديــدة 
افتعال الأزمة مع أوكرانيا، «لا تعمل» كما يشتهي.
بــوتــين، الـــذي جعل مــن مسائل تــوسّــع حلف 

شمال الأطلسي (ناتو)، وطلبه إعادة الوضع في 
إلــيــه، كما  التي انضمت  الشرقية  أوروبـــا  بــلــدان 
كان عليه قبل عام ١٩٩٧، ومعارضته انضمام 
الــرئــيــســيــة وراء تــصــعــيــده  أوكـــرانـــيـــا، حــجــجــه 
العسكري بعد حشده لأكثر من ١٠٠ ألف جندي 
على حدودها، إلا أن الرئيس الروسي لم يتمكن 
من الحصول سوى على جملة واحدة من نظيره 

الصيني. إذ جاء في بيانهما المشترك، أن «كلا 
البلدين يعارضان التوسّع المستمر لحلف الناتو، 
آيديولوجية  أن يتخلى عن  أنــه يجب  ويعتقدان 
الـــحـــرب الـــــبـــــاردة». وهـــــذه جــمــلــة بــــدت ضعيفة 
وقاصرة عن تلبية طموح بوتين الأكثر تشدداً، 
في حين أن الإشــارة إلى أوكرانيا لم ترد أيضا 

سوى مرة واحدة في البيان.

الأوروبيون قد يعوّضون ضعفهم العسكري في وجه بوتين بحاجة الصين إلى قوتهم الاقتصادية

هل يمهّد تقبل موقف روسيا في أوكرانيا لرفع شروط تطال الاتحاد الأوروبي نفسه؟
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روسيا تعتمد على 
الصين أكثر بكثير 

من اعتماد الأخيرة 
عليها... وموسكو قد 
تكون بحاجة يائسة 
لزبائن جدد لنفطها 

رضت 
ُ
وغازها إذا ف

عليها عقوبات
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واشنطن: إيلي يوسف

تشير معظم التحليلات إلى 
أن الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين «راهــــن» على «إخــفــاقــات» 
سياسات الرئيس الأميركي جو 
بـــايـــدن فـــي أفــغــانــســتــان، ورغــبــة 
الإدارات الأمــيــركــيــة فــي تحاشي 
الـــــتـــــورط فـــــي حــــــــروب جـــانـــبـــيـــة، 
والابـــتـــعـــاد عـــن مــشــاكــل منطقة 
الــشــرق الأوســـــط، لحشد طــاقــات 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــواجــهــة 

الصين.
كـــــذلـــــك راهــــــــــن بـــــوتـــــين عــلــى 
«الانــــــقــــــســــــامــــــات» بــــــين أعــــضــــاء 
«نــاتــو»، في ظل المناقشات حول 
دوره ووظـــيـــفـــتـــه ومــســتــقــبــلــه، 
وتبرم الأميركيين من «تقاعس» 
أعضائه على الوفاء بالتزاماتهم 
المالية فيه، وكذلك على قلة رغبة 
الأوروبــيــين بالدخول في حروب 
جـــديـــدة تــنــهــي Jعـــصـــر الـــســـلام» 
الــــــذي عـــاشـــتـــه الــــقــــارة طــــــوال ٧٥ 
ســنــة، ولـــذا حـــاول استغلال هذه 

«الفرصة» لفرض مطالبه.
غير أن رد الفعل الصارم من 
الأمـــيـــركـــيـــين والأوروبـــــيـــــين على 
مـــطـــالـــب ســـيـــد الـــكـــرمـــلـــين، شــكــل 
صـــدمـــة مـــا كــــان يــتــوقــعــهــا. هــذا 
الأمــر أوقعه في مــأزق، تشير كل 
الدلائل إلى أنه بات أمام خيارات 
صــعــبــة لـــلـــخـــروج مـــنـــه، أحـــلاهـــا 
مــــــر. فـــالمـــطـــالـــبـــة بــــإغــــلاق الـــبـــاب 
أمـــــام انـــضـــمـــام أي عــضــو جــديــد 
إلى «ناتو»، من شأنه ليس فقط 
انتهاك الميثاق الأساسي للحلف، 
بل ولميثاق الأمم المتحدة وميثاق 
الأمن الأوروبي الذي حدّث ميثاق 
بــــاريــــس ووقــــعــــت عــلــيــه روســـيـــا 
نفسها، تشير صــراحــة إلــى «أنــه 
اعـــتـــبـــار أي  يــمــكــن لأي دولــــــة  لا 
جزء من القارة الأوروبية منطقة 
نـــفـــوذ لـــهـــا». وهــــو بــالــضــبــط ما 
يسعى إليه بوتين عندما طالب 
«بضمانات أمنية»، عندما اتهم 

الغرب بتطويق روسيا.
تــحــلــيــلات أخــــرى تــشــيــر إلــى 
أن الرئيس الروسي، الذي يجيد 
مــراقــبــة «تــنــاقــضــات» خــصــومــه، 
يـــحـــاول أيـــضـــاً اســـتـــغـــلال بعض 
التحليلات الغربية، التي تدعو 
إلى إغلاق أبواب «ناتو»، بحجة 
أنـــه لــم يــعــد يــفــي بــالــتــعــهــد الــذي 
قــطــعــه عــــام ٢٠٠٨ بــــأن أوكــرانــيــا 
وجورجيا ستنضمان في النهاية 
إلــى الحلف، لأنهما «لــن تنضما 
إليه في أي وقت قريب». فلماذا لا 
نقدم هذا التنازل لبوتين، لتفادي 
الــهــجــوم الــعــســكــري الـــروســـي، لا 
ســـيـــمـــا أن زحــــــف «نـــــاتـــــو» نــحــو 
حــدود روسيا كــان أحــد المصادر 
الــرئــيــســيــة لــلــخــلاف مــع موسكو 

على مر السنين؟

هاجس دول غربية التوجه
 إلى الحدود

يـــــــــرى أن الأخـــــــذ  مَـــــــــن  ثـــــمـــــة 
بهذه الحجج سيكون «مكافأة» 
لـــبـــوتـــين، عــبــر إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
«نـــــاتـــــو». فــــي حــــين أن مـــراجـــعـــة 
ســلــوكــه مــنــذ «صــــعــــود» روســيــا 
تــحــت قـــيـــادتـــه، تــظــهــر أن خــوفــه 
الأساسي هو ظهور دول ناجحة 
الــتــوجــه على  ديمقراطية غربية 
حدود روسيا، وخاصة، أوكرانيا 
ا مـــن الأمـــة  الـــتـــي يــعــتــبــرهــا جـــــزء
الــروســيــة، وفـــق خــطــابــه الشهير 

والمطول العام الماضي.
هـــكـــذا غــــزا بـــوتـــين جــورجــيــا 
عـــام ٢٠٠٨ لإجـــهـــاض حكومتها 
الديمقراطية، وهاجم عــام ٢٠١٤ 
أوكــــرانــــيــــا وســـلـــخ شـــبـــه جـــزيـــرة 
القرم منها وضمها إلى روسيا. 
يـــومـــذاك، لــم يــكــن هــنــاك دبــابــات 
ولا نــشــر لــصــواريــخ أمــيــركــيــة أو 
أطلسية على أراضـــي أوكــرانــيــا، 
رغــــــــم نــــشــــر روســــــيــــــا صـــــواريـــــخ 
«إســــكــــنــــدر» فــــي كــالــيــنــيــنــغــراد، 
الــجــيــب الـــروســـي داخــــل الــحــدود 
«ناتو». بيد أن سلوك  الشرقية لـ
روسيا «العدواني والانتقامي»، 
كــان السبب فــي شعور جيرانها 
بالحاجة إلى التطلع نحو الغرب، 

بما فيها أعضاء الحلف.
هــــنــــا يــــنــــاقــــش الــــعــــديــــد مــن 
الـــــخـــــبـــــراء والمــــحــــلــــلــــين وبـــعـــض 
المسؤولين الأميركيين السابقين 
والــــحــــالــــيــــين، بــــأنــــه مـــــن الــخــطــأ 
افـــتـــراض أن بــوتــين ســيــعــود عن 
تـــهـــديـــداتـــه، مــــن خـــــلال الــتــأكــيــد 
فــقــط عــلــى أن عــضــويــة أوكــرانــيــا 
وجـــــورجـــــيـــــا، لـــيـــســـت مـــطـــروحـــة 
عــلــى الـــطـــاولـــة. ويــرجــحــون بــدلا 
من ذلك، أن تسليمه تلك الورقة، 
ســتــكــون بــمــثــابــة تـــنـــازل وعــلامــة 
ضــــعــــف، تـــمـــهـــيـــدا لــــرفــــع شــــروط 
جــديــدة بحيث تشمل أي عضو 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي أيــضــاً. ثم 
إن مشكلة تلك البلدان مع بوتين، 
لم تكن عضويتها في «ناتو»، بل 
توقها لعلاقات وثيقة مع الاتحاد 
الأوروبي، وهي ما دفعه للتدخل 

في جورجيا وأوكرانيا.
الــــولايــــات  يـــــــدرك أن  بــــوتــــين 
المتحدة هي التي تقف عائقا أمام 
عودته لاعباً رئيسياً في أوروبا. 
ويـــرغـــب فـــي اســتــغــلال تــركــيــزهــا 
الاستراتيجي على الصين، التي 
تــشــكــل الـــخـــطـــر الأســـــاســـــي عــلــى 
مــصــالــحــهــا ومــوقــعــهــا الـــدولـــي، 
لفرض شروطه على القارة... عله 

يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.
هــــــذا الأســــــبــــــوع، كــــــان لافـــتـــاً 
ســلــوكــه المــهــين بــروتــوكــولــيــاً مع 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــــــــــاكــــــــــرون، فــــــــي اجــــتــــمــــاعــــهــــمــــا 
ومؤتمرهما الصحافي المشترك، 
المــتــحــدث بــاســم الكرملين  وقــــول 
إن الاتـــفـــاق عــلــى خــريــطــة طــريــق 
لخفض التوترات مع أوكرانيا لن 
يتم إلاّ مع «الجهة الحقيقية»، في 

إشارة إلى الولايات المتحدة.
المـــقـــايـــضـــة  يـــعـــنـــي أن  هـــــــذا 
تــــكــــون مـــــع واشـــــنـــــطـــــن، فـــــي ظــل 
إدراكــــــــــــــــه ضـــــعـــــف الأوروبــــــــيــــــــين 
الـــبـــنـــيـــوي عــــن بـــنـــاء اســتــقــلالــيــة 
أمنية، وحاجتهم المستمرة منذ 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
لـــلـــحـــمـــايـــة الأمــــيــــركــــيــــة. غـــيـــر أن 
حقيقة أن دولا أخــرى ترغب في 
«نـــاتـــو»، دلــيــل على  الانــضــمــام لــــ
الــكــلــفــة الــتــي ســيــدفــعــهــا بــوتــين، 
وعــلــى نــجــاح الــحــلــف فـــي تــأمــين 
الــحــمــايــة لأعــضــائــه، عــلــى الــرغــم 
مـــن المــنــاقــشــات الـــتـــي تـــدعـــو إلــى 
قـــيـــاس مـــا الـــــذي حــقــقــه انــضــمــام 
دول أوروبية صغيرة إلى الحلف، 
اقــتــصــاديــة وتنموية  فــوائــد  مــن 

واجتماعية لها.

ضعف أوروبا الأمني
أوروبــــــــا الـــتـــي دفـــعـــت ثــمــنــا 
بــــاهــــظــــا فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الــثــانــيــة، مــع مــقــتــل أكــثــر مــن ٣٦ 
مــلــيــون أوروبـــــــي، بــــات إنــفــاقــهــا 
العسكري منذ عقود حذرا جدا. 
والــــيــــوم ومــــع تــصــاعــد الــضــغــط 
الــــروســــي، يـــواجـــه الأوروبــــيــــون 
حــقــيــقــة مــــؤلمــــة، هــــي أن عــلــيــهــم 

الــقــوة الأميركية  الاعــتــمــاد على 
في مواجهة أي أزمة كبيرة تمس 
الـــقـــارة. ومـــع افــتــقــارهــم لأوراق 
الضغط على طاولة المفاوضات، 
يـــمـــكـــن لــــروســــيــــا بـــبـــســـاطـــة أن 
تتجاهلهم. هذه حقيقة يدركها 
قادة الاتحاد الأوروبي، ليتحوّل 
مــعــهــا الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي إلــى 
«الــصــوت الأكــثــر موثوقية» في 
مواجهة بوتين. ولذا قال جوزيب 
بـــــــوريـــــــل، مــــــســــــؤول الـــســـيـــاســـة 
الأوروبــــــيــــــة الــــخــــارجــــيــــة، «كــــان 
لدينا الاختيار، إمّا أن نستثمر 
فــي قــدراتــنــا الجماعية  بــجــديــة 
نـــقـــبـــل أن  فــــاعــــلــــين، أو  لـــنـــكـــون 
نــتــحــول إلـــى هـــدف لا طـــرف في 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة»، حسب 

وكالة «أسوشييتدبرس».
بعد الحرب العالمية الثانية، 
كـــان عــلــى ألمــانــيــا وفــرنــســا بناء 
تــمــاســك اقـــتـــصـــادي يــجــعــل من 
الـــحـــرب أمــــرا مــســتــحــيــلا. ورغـــم 
نمو الاتحاد الأوروبي وتحوله 
قـــــوة اقـــتـــصـــاديـــة عـــالمـــيـــة، فــإنــه 
لـــم يــطــور قـــوة أمــنــيــة ودفــاعــيــة 
ونفوذا وازنا. وفي المقابل، جعل 
نصر الولايات المتحدة الحاسم 
م 

َ
في الحربين العالميتين، ومن ث

تــطــويــرهــا تــرســانــتــهــا الــنــوويــة 
وإطـــــــــلاق إنـــفـــاقـــهـــا الـــعـــســـكـــري 
لمــواجــهــة الاتــحــاد السوفياتي، 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى قــــوتــــهــــا أمــــــراً 

ســـيـــاســـيـــاً خـــــــارج الــــنــــقــــاش فــي 
أوروبــا. وتحوّل «ناتو» (أسّس 
بـــرئـــاســـة أمــيــركــيــة  عـــــام ١٩٤٩) 
دائــــــمــــــة، إلـــــــى مـــظـــلـــة عــســكــريــة 
تـــــقـــــودهـــــا واشـــــنـــــطـــــن، وتــــؤمــــن 
الــتــي انصرفت  لــلــقــارة  الحماية 
إلى تنميتها الداخلية، مبتعدة 
حـــــتـــــى عـــــــن الــــــــوفــــــــاء بـــتـــســـديـــد 

مساهمتها المالية فيه.
حـــســـب بــــوريــــل «غـــالـــبـــاً مــا 
يصف الناس الاتحاد الأوروبي 
بأنه عملاق اقتصادي، لكنه قزم 
سياسي ودودة عسكرية. أعلم 
أن هــذا التعبير مبتذل، إلا أنه 
كالعديد من الكليشيهات، فيه 

العديد من عناصر الحقيقة».
هــــــذا مـــــا أظــــهــــرتــــه عـــلـــى أي 
حــــال «حـــــروب الـــبـــلـــقـــان»، وفــشــل 
جــــهــــود الأوروبــــــيــــــين فــــي زيــــــادة 
الإنــــفــــاق الـــدفـــاعـــي الأوروبــــــــي أو 
حتى فــي دمــج أنظمة الأسلحة، 
فضلا عن صعوبات عملية صنع 
الــقــرار داخـــل الاتــحــاد الأوروبــــي. 
ومــــــع تــــوســــع «الاتـــــــحـــــــاد»، بـــات 
لــكــل دولــــة عــلــى حــــدة، الــحــق في 
استخدام حق النقض في قضايا 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة والـــدفـــاع. 
وهــــو مـــا اســتــغــلــه بـــوتـــين تــمــامــاً 
عندما استقبل الأسبوع الماضي 
الـــوزراء  فيكتور أوربــــان، رئــيــس 
المجري اليميني المتطرف، المهتم 
بتوثيق علاقاته بموسكو بأمل 

الـــحـــصـــول عــلــى إمــــــــدادات الــغــاز 
منها، بينما يبحث الأوروبيون 
كيفية الاستغناء عنه. وغني عن 
الناتج المحلي للاتحاد  القول إن 
الأوروبــــــــــــي يــــتــــجــــاوز الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، ومــع ذلــك ينفقون معا 
أقل من نصف ما تنفقه واشنطن 
على الدفاع. ومنذ عقود يضغط 
الرؤساء الأميركيون على الزعماء 
الأوروبـــــــيـــــــين لــــــزيــــــادة إنـــفـــاقـــهـــم 
وتقليص اعتمادهم على الجيش 
الأمـــــيـــــركـــــي. ووصـــــــــف الـــرئـــيـــس 
الــــســــابــــق دونـــــالـــــد تــــرمــــب مــــــرارا 
«نــاتــو» بأنه حلف «مضى عليه 
الــزمــن» داعــيــاً إلــى حله أو إعــادة 
الــنــظــر بـــــــدوره. وحـــتـــى الــرئــيــس 
الــذي حاول   - الحالي جو بايدن 
«طمأنة» الحلفاء - لا يبدو بعيدا 
عن ممارسة تلك الضغوط. لكنه 
عندما يرمي الكرة في ملعبهم، 
بهدف «توحيدهم» قبالة روسيا، 
يرى البعض أنه يرغب في المقابل 
بالحصول على موقف داعــم في 
مواجهة الخصم الصيني، رغم 
عــــــدم إشــــــارتــــــه المــــبــــاشــــرة لـــــدور 
الـــحـــلـــف فــــي «المـــــواجـــــهـــــة»، الــتــي 
فـــي منطقة  تــتــصــاعــد حـــرارتـــهـــا 
الــهــادي والــهــنــدي، أي  المحيطين 
خارج «اختصاص» عمل الحلف 

«الأطلسي».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، فـــي نـــدوة 
اســتــضــافــهــا مــعــهــد «أمـــيـــركـــان 

إنــتــربــرايــز» المــحــافــظ قـــال جــون 
مـــيـــرشـــايـــمـــر، أســـــتـــــاذ الـــعـــلـــوم 
السياسية في جامعة شيكاغو، 
الذي يجادل بأن على واشنطن 
تقليص التزاماتها تجاه الحلف، 
«هناك ثــلاث مناطق في العالم 
مهمة من الناحية الاستراتيجية 
للولايات المتحدة: أوروبا وشرق 
آسيا ومنطقة الخليج. لكن هل 
هناك قــوة مهيمنة إقليميا في 
إحدى هذه المناطق؟». ويضيف: 
«أحــد أسباب وجــود قواتنا في 
أوروبا إبان الحرب الباردة هو 
أن الـــتـــهـــديـــد الـــســـوفـــيـــاتـــي كـــان 
يتركز فيها. اليوم لا توجد قوة 
مــهــيــمــنــة إقــلــيــمــيــة فـــي أوروبـــــا، 
أو في الأفــق، كما لا توجد قوة 
مهيمنة إقليمية في الخليج... 
لكن هناك بالفعل قــوة إقليمية 
مهيمنة في آسيا وهي الصين. 
هـــــذا يــعــنــي أن عـــلـــى الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة تــــركــــيــــز كــــــل قـــوتـــهـــا 
العسكرية في شــرق آسيا. هذا 
هو ما يهم حقاً. أوروبــا لا تهم 

كثيرا على الإطلاق».

الصين لن تخاطر بشراكتها الأوروبية 
قــد تــكــون مــطــالــبــة واشــنــطــن 
الأوروبــــيــــين ودول «نـــاتـــو» بــهــذا 
«الثمن»، فرصة لتعويض تخلفهم 
الأمــنــي والــدفــاعــي، عبر ممارسة 

ضـــغـــوط ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
عــلــى الـــصـــين، ولــجــم روســـيـــا من 
ورائــــهــــا. وعــــن «قـــمـــة» بــوتــين مع 
الــزعــيــم الصيني للحصول على 
دعم اقتصادي، يعينه في مواجهة 
احتمال تعرضه لعقوبات غربية، 
«مــؤســســة الـــدفـــاع  يــــرى تــقــريــر لـــ
الــديــمــقــراطــيــات» أن الرئيس  عــن 
الـــروســـي لــم ينجز الــكــثــيــر. وبــدا 
تــــريــــد  الــــــصــــــين لا  واضـــــــحـــــــا أن 
المــخــاطــرة بـــالإضـــرار بــعــلاقــاتــهــا 
المتوترة أصلاً مع أوروبا، لا سيما 
بــالــنــظــر إلـــى المـــخـــاوف المــتــزايــدة 
بـــــشـــــأن الــــتــــبــــاطــــؤ الاقـــــتـــــصـــــادي 
الــصــين. فالصادرات  السريع فــي 
الصينية إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي 
وبــريــطــانــيــا مــجــتــمــعــة، تــبــلــغ ١٠ 
أضــعــاف الــصــادرات إلــى روسيا. 
ومـــع الــقــيــود المــتــزايــدة عــلــى نقل 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والاســـتـــثـــمـــارات 
الــصــيــنــيــة، فــضــلا عـــن الـــدعـــوات 
الـــقـــويـــة لــتــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
سلاسل التوريد من الصين، فإن 
آخـــر مــا يــريــده الــزعــيــم شـــي، هو 
يــــواجــــه الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي  أن 
عــقــوبــات محتملة إذا دعـــم علنا 

غزو أوكرانيا.
ورغــــــــم حــــاجــــة الــــصــــين إلــــى 
الــطــاقــة، فــإن روســيــا تعتمد على 
الــصــين أكــثــر بــكــثــيــر مـــن اعــتــمــاد 
الأخــــيــــرة عــلــيــهــا، فــيــمــا مــوســكــو 
قــد تــكــون بحاجة يائسة لزبائن 
رضت 

ُ
جدد لنفطها وغازها إذا ف

عــلــيــهــا عــــقــــوبــــات. وهــــنــــا يــشــيــر 
مـــعـــلـــقـــون صـــيـــنـــيـــون إلــــــى خــطــر 
تنفير الشركاء الأوروبيين، الذين 
تعد أهميتهم الاقتصادية لتنمية 
الـــصـــين أكـــبـــر بــمــا لا يـــقـــاس مما 
تقدمه روسيا. وبعيدا عن حرص 
شــي حالياً، على تجنب تخريب 
الألعاب الأولمبية الشتوية، فهو لا 
يريد أن يُجر إلى صراع بعيد، في 
ظــل بيانات اقتصادية مفاجئة، 
كـــشـــفـــت مـــــؤخـــــراً عـــــن تـــصـــدعـــات 
خطيرة في النموذج الاقتصادي 
الصيني، ما أثار الشكوك بصعود 

هذا النموذج.
ثــــم إن أي هــــجــــوم روســــي 
الـــفـــعـــل  عــــلــــى أوكــــــرانــــــيــــــا ورد 
الــغــربــي بــعــقــوبــات، قـــد يــصــدم 
أســواق الطاقة والسلع الأخرى 
ويـــؤثـــر بــشــدة عــلــى المــعــنــويــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــعــــالمــــيــــة. ومـــع 
تــــشــــديــــد الــــــحــــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الــصــيــنــي عـــلـــى أن الاســـتـــقـــرار 
الاقتصادي لا يزال يمثل أولوية 
قصوى لهذا العام، فإن الحرب 
المحتملة فــي أوروبــــا يمكن أن 
تــــســــرّع الـــتـــبـــاطـــؤ الاقـــتـــصـــادي 
الــــســــريــــع أصـــــــــلاً فــــــي الــــصــــين، 
وتجعل أهــداف النمو المتفائلة 
قــابــلــيــة للتحقيق.  أقـــل  لــلــغــايــة 
وهذا بدوره من شأنه أن يقوض 
أحد أهم أهداف الزعيم الصيني، 
الطامع بخمس سنوات جديدة 
فــــي المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي لــلــحــزب 
الشيوعي الصيني خلال أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
بالتالي، يرى البعض فرصة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وشــركــائــهــا 
الأوروبيين لاستغلال احتكاكات 
العلاقة الصينية الروسية، عبر 
الــتــهــديــد بــاســتــهــداف المــصــالــح 
الاقتصادية للصين في أوروبــا. 
فالتناقض الناشئ عــن اعتماد 
الصين الاقتصادي المتزايد على 
أوروبــــا وعــلاقــاتــهــا الــوثــيــقــة مع 
روســــيــــا، بــعــدمــا أصـــبـــح بــوتــين 
أكـــــثـــــر عـــــدوانـــــيـــــة فــــــي عـــلاقـــاتـــه 
مـــــع الــــــغــــــرب، يـــمـــنـــح واشـــنـــطـــن 
وحـــلـــفـــاءهـــا الأوروبـــــيـــــين نــفــوذاً 
قـــد يـــكـــون حــاســمــا فـــي تــوحــيــد 
الأوروبـــــــيـــــــين ضــــــــــده.  فــالــلــعــب 
على هذا الاختلاف في المصالح 
الــروســيــة والــصــيــنــيــة، وتــحــذيــر 
الـــصـــين عــلــنــا، مـــن تــدخــلــهــا في 
شــــؤون «نـــاتـــو» ودعــــم الـــعـــدوان 
الــروســي فــي أوروبــــا، قــد يعطي 
 
ً
الأوروبيين موقعا مهما، خاصة
تــقــيــيــم  بـــــإعـــــادة  مــــا هــــــــددوا  إذا 
تعاونهم الاقتصادي مع الصين، 
«مبادرة  بما في ذلك التزاماتهم بـ
الحزام والطريق» ما لم تتراجع 

بكين عن دعم بوتين.

«ناتو» والمادة ٥ التي استخدمت فقط بعد هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١
* أســــــــــــس حــــــلــــــف شـــــمـــــال 
الأطـــلـــســـي «نــــاتــــو» عـــــام ١٩٤٩، 
لـــيـــكـــون حـــصـــنـــاً ضـــــد الاتــــحــــاد 
السوفياتي السابق. في البداية، 
ضــــم الـــتـــحـــالـــف الـــعـــســـكـــري ١٢ 
دولة فقط، قبل أن ينمو إلى ٣٠ 
دولـــة، بينها إستونيا ولاتفيا 
ا  ولــيــتــوانــيــا، الـــتـــي كـــانـــت جــــزءً
من الاتحاد السوفياتي، وكذلك 
جـــمـــهـــوريـــات الـــتـــشـــيـــك والمـــجـــر 
ا من  وبــولــنــدا، الــتــي كــانــت جـــزء
«حـــلـــف وارســـــــو» الـــــذي أســســتــه 

موسكو رداً على «ناتو».
انـــــهـــــيـــــار الاتـــــحـــــاد  * رغــــــــم 
السوفياتي وزواله، لم يتضاءل 
«ناتو»، بل نما وتطور مع صعود 
المــخــاوف الأمــنــيــة لأعــضــائــه من 
سلوكيات روسيا، وحافظ على 
مكانته كأقوى تحالف عسكري 
في العالم. واليوم ترى روسيا أن 
نمو الحلف وتوسّعه شرقاً يمثل 

لــهــا، وتتهمه  تــهــديــداً وجـــوديـــاً 
بمحاولة تطويقها. لكن من بين 
١٤ دولة متاخمة لروسيا، هناك 
خمس دول أعضاء في «ناتو»، 
تــشــارك ٦ فــي المــائــة مــن الــحــدود 

البرية لروسيا.
* عام ٢٠٠٨، أعلن «ناتو» أن 
أوكرانيا وجورجيا ستصبحان 
عــــضــــويــــن بــــمــــجــــرد تــلــبــيــتــهــمــا 
مــعــايــيــر الــحــلــف بـــشـــأن الــحــكــم 
والــشــفــافــيــة، مـــن بـــين إجــــــراءات 
أخرى. وعام ٢٠١٧ سنت أوكرانيا 
قانوناً يجعل عضويتها أولوية، 

لكنها لم تتقدم بهذا الطلب.
المــبــادئ التأسيسية  * أحــد 
«نـــــاتـــــو» الـــــدفـــــاع المــــتــــبــــادل عــن 
الأعـــــــضـــــــاء، المــــنــــصــــوص عــلــيــه 
فــــي المـــــــادة ٥ مــــن المــــعــــاهــــدة. إذ 
تـــقـــول المـــــــادة: «يــتــفــق الأعـــضـــاء 
عــلــى أن أي هــجــوم مــســلــح ضد 
واحــد أو أكثر منهم فــي أوروبــا 

الــشــمــالــيــة، سيعتبر  أمــيــركــا  أو 
هجوما ضدهم جميعا». ويجب 
على الــنــاتــو اتــخــاذ «الإجــــراءات 
الــتــي يـــراهـــا ضـــروريـــة، بــمــا في 
الــقــوة المسلحة،  ذلـــك اســتــخــدام 

لاســــتــــعــــادة الأمــــــــن فـــــي مــنــطــقــة 
شمال الأطلسي والحفاظ عليه».

* بينما تسمح المــادة ٥ من 
مــعــاهــدة تــأســيــس الــحــلــف بــرد 
مــســلــح، فـــإن الــصــيــاغــة غامضة 

وواســــعــــة بــحــيــث تـــتـــرك مــجــالا 
لأنــــــواع أخـــــرى مـــن الإجــــــــراءات. 
ورغم أن أوكرانيا، ليست عضوا 
فــيــه، فقد أصبحت فعليا تحت 
حماية الحلف، وصنف دعمه لها 
منذ عام ٢٠١٤ على أنه «تدابير 
ـــنـــة»، تقع  دفـــــاع جــمــاعــي مُـــحـــسَّ

ضمن اختصاص مبادئه.
* واصل اعتراضه على ضم 
روسيا لشبه جزيرة القرم وغزو 
فــي شــرق  منطقة «الـــدونـــبـــاس» 
أوكرانيا، وبادرت مؤخرا بعض 
دولــــــــه، عـــلـــى رأســــهــــم الــــولايــــات 
المــتــحــدة إلــى إرســـال المــســاعــدات 

العسكرية «الفتاكة» لكييف. 
* لم يجر تفعيل المادة ٥ من 
المعاهدة إلا مرة واحدة، يوم ١٢ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، بعد يوم 
مــن هجمات ١١ سبتمبر، لدعم 

الولايات المتحدة.
* نشر قــوات «نــاتــو» لاحقا 

في أفغانستان، وكانت هذه المرة 
الأولى التي يتدخل فيها الحلف 
عسكريا خارج المنطقة الأوروبية 
الأطلسية. ولكن على مر السنين، 
شارك «ناتو» في عمليات ومهام 
فها «إدارة 

ّ
عسكرية أخـــرى صن

أزمات».
الــــــــقــــــــوات  نــــــشــــــر  * جــــــــــــرى 
المـــــســـــاعـــــدة فــي  الأطــــلــــســــيــــة أو 
الــبــلــقــان وليبيا  دول مــثــل دول 
والصومال والــعــراق وباكستان 
والــولايــات المتحدة بعد إعصار 
ذ «ناتو» حاليا 

ّ
«كاترينا». وينف

عــمــلــيــات نــشــطــة فـــي كــوســوفــو 
والـــــــــعـــــــــراق والـــــبـــــحـــــر الأبـــــيـــــض 
المــتــوســط، بــالإضــافــة إلـــى عمله 
مــع قـــوات حفظ الــســلام التابعة 
لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي وبـــرنـــامـــج 
«الشرطة الجوية»، والذي عززه 
بــعــد الــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 

عام ٢٠١٤.

الرئيس الصيني شي

جنود أميركيون من اللواء ٨٢ المجوقل لدى وصولهم إلى جنوب بولندا يوم الخميس (إ.ب.أ)



روما: «الشرق الأوسط»

تتوافق الآراء على أن يوم السابع 
عشر مــن فبراير (شــبــاط) عــام ١٩٩٢ 
هـــو تـــاريـــخ بـــدايـــة انــهــيــار مــنــظــومــة 
الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة الـــتـــي حــكــمــت 
الــحــرب العالمية  إيطاليا منذ نهاية 
الثانية، وهـــي: حــزب «الديمقراطية 
المــســيــحــيــة» (الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
المـــســـيـــحـــي)، والـــــحـــــزب الاشــــتــــراكــــي 
والحزب الشيوعي... وكلها أصبحت 
الــيــوم أثـــراً بــعــد عــين فــي المــؤســســات 
الــتــشــريــعــيــة والإجـــرائـــيـــة الإيــطــالــيــة. 
الـــحـــزب الأول تــفــتــت أشــــلاء ورثــتــهــا 
الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة الـــجـــديـــدة وبــعــض 
الأحــــــــــــزاب الــــوســــطــــيــــة والــــيــــســــاريــــة 
المــعــتــدلــة. والــثــانــي تــوزعــت شظاياه 
الثالث فكان  أمــا  في كل الاتجاهات. 
قـــد بــــدأ يــنــهــار مـــع ســـقـــوط الاتـــحـــاد 
السوفياتي، بعدما كان ذات يوم أكبر 

حزب شيوعي في أوروبا الغربية.
فــي ذلــك الــيــوم منذ ثــلاثــين سنة 

في مدينة ميلانو، عاصمة إيطاليا 
الاقــتــصــاديــة وثـــانـــي كــبــرى مــدنــهــا، 
قــررت مجموعة مــن القضاة تشكيل 
منظمة «الأيــــادي النظيفة» لملاحقة 
قــضــايــا الــفــســاد الــســيــاســي والمــالــي، 
وبالأخص، ما يتصل منها بالتواطؤ 
بــــين قـــــيـــــادات الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 

وتنظيمات المافيا الإجرامية.
ذلك القرار كان أول مسمار يُدق 
فــي نــعــش الأحـــــزاب الــتــقــلــيــديــة التي 
تــســارع انهيارها فــي أقــل مــن خمس 
سنوات، لكن من دون أن تظهر حتى 
الآن بــدائــل مستديمة وراســخــة لها. 
وكـــان أول الــبــدائــل الــتــي ظــهــرت بعد 
ذلــــك الانـــهـــيـــار المـــلـــيـــارديـــر الــيــمــيــنــي 

سيلفيو برلوسكوني.
بــرلــوســكــونــي ربــطــتــه عــلاقــات 
شــخــصــيــة وطــــيــــدة بـــزعـــيـــم الـــحـــزب 
الاشـــتـــراكـــي بــتــيــنــو كــراكــســي، الـــذي 
اخــــتــــار المـــنـــفـــى فــــي تــــونــــس، حــيــث 
أمــضــى آخـــر أيــامــه، وأيــضــاً ببعض 
رمــــــوز المـــافـــيـــا الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــددت 

وتـــرســـخـــت فـــي مــقــاطــعــات الــشــمــال 
حــيــث تــوجــد شــركــات برلوسكوني 
ومؤسساته الإعلامية، ولكن بعدما 
تمكّن هــذا المــلــيــارديــر مــن مــلء حيّز 
واسع من الفراغ الذي تركته الأحزاب 

التقليدية وتــولّــى رئــاســة الحكومة 
أربــــــــع مـــــــــرات، بــــــدأ حــــزبــــه يـــتـــراجـــع 
ويتفكك لصالح تنظيمات يمينية 
إلــى أن تقلصت  متطرفة وشعبوية 
شعبيته إلى ما دون ٦ في المائة من 

الأصوات. ومن ثم، بات قاب قوسين 
من الانهيار النهائي، خاصة بعدما 
فشلت المحاولة الأخيرة لوصوله إلى 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، الــتــي انسحب 
من معركتها في البداية إثر تعرض 

إعـــلان تــرشــيــحــه لمــعــارضــة شــديــدة، 
حتى من بعض حلفائه في الائتلاف 

اليميني.
مــن الإفــــــرازات الأخــــرى لانهيار 
الأحزاب التقليدية كان ظهور حركة 
«النجوم الخمس» الشعبوية على 
يد الممثل الفكاهي بيبي غريّو، الذي 
كان يفاخر بأنها ليست من اليمين 
ولا من اليسار. هذه الحركة تمكنت 
في الانتخابات العامة الأخيرة من 
الــفــوز بــأكــبــر كــتــلــة بــرلمــانــيــة، ولكن 
بعدما شاركت في الحكومات الثلاث 
الأخــيــرة أخـــذت شعبيتها تتراجع 
فـــي جــمــيــع الانــتــخــابــات الإقــلــيــمــيــة 
والـــبـــلـــديـــة. وفــشــلــت كـــل المـــحـــاولات 
لتجديدها واستعادة بريقها، إلى أن 
بدأت تياراتها الداخلية تتناحر في 
اتجاهات عدة... وما عاد مستبعداً 
انـــفـــراطـــهـــا حــتــى قــبــل الانــتــخــابــات 

العامة المقبلة.
الــقــوى الــيــســاريــة، مــن جهتها، 
بعد محاولات عديدة لتجميع قواها 

تحت عناوين ومسميات مختلفة، 
انــضــوى الــقــســم الأكــبــر منها تحت 
لــــــواء الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهـــو 
النزاعات  حزب جديد ورث جينات 
الشخصية الشديدة التي كانت من 
سمات اليسار الإيطالي طوال عقود، 
وغالباً ما كانت الورقة الحاسمة في 

وصول اليمين إلى السلطة.
كل ذلك يجعل الرئيس المخضرم 
ســــيــــرجــــيــــو مــــــاتــــــاريــــــلاّ شــخــصــيــة 
مــحــوريــة فــي هـــذه المــرحــلــة الدقيقة 
الـــتـــي تـــمـــر بـــهـــا إيـــطـــالـــيـــا ســيــاســيــاً 
واقتصادياً، لا سيما بوجود ماريو 
دراغـــي فــي موقع رئــاســة الحكومة، 
حيث يوجد إجماع على بقائه حتى 
إنــجــاز الإصـــلاحـــات الــرئــيــســة التي 
وضعها الاتحاد الأوروبي كشروط 
للحصول عــلــى حــصــة إيــطــالــيــا من 
صندوق الإنعاش. وهي تقارب ٢٠٠ 
مليار يورو، أي نحو ثلث المساعدات 
المـــقـــررة لــلــبــلــدان الــتــي تــضــررت من 

جائحة «كوفيد - ١٩».

منذ ١٩٩٢... لا بدائل صلبة للأحزاب الإيطالية التقليدية

كراكسي دراغي برلوسكوني

روما: شوقي الريّس

وُلِــــــد ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــلا، 
رئــيــس جمهورية إيطاليا، في 
صيف ١٩٤١، وترعرع في كنف 
أســــرة نــاشــطــة ســيــاســيــاً ضمن 
صــــفــــوف حــــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المسيحية «الحزب الدولة» - أو 
«الحزب الديمقراطي المسيحي»، 
الــــــــــــذي هــــيــــمــــن عـــــلـــــى المـــشـــهـــد 
السياسي الإيطالي منذ نهاية 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حتى 
مطالع ثمانينات القرن الماضي.

كــــــان والـــــــــده بــــــرنــــــاردو قــد 
تـــولّـــى حــقــائــب وزاريـــــــة خمس 
مـــــــــرات مـــتـــتـــالـــيـــة، فـــــي أعــــقــــاب 
تــولــيــه عــــدة مــنــاصــب بــرلمــانــيــة 
وتنفيذية فــي جــزيــرة صقلية. 
وبــــعــــد تـــــخـــــرّج ســـيـــرجـــيـــو فــي 
كــلــيــة الــحــقــوق بــجــامــعــة رومـــا، 
اتــــــجــــــه إلـــــــــى الــــتــــخــــصــــص فـــي 
القانون البرلماني والدستوري 
والتدريس في جامعة باليرمو 
(كــــبــــرى مـــــدن صــقــلــيــة) عــنــدمــا 
وقــعــت حـــادثـــة اغــتــيــال شقيقه 
بـــيـــرســـانـــتـــي. بــيــرســانــتــي كـــان 
رئـــيـــســـاً لمــنــطــقــة صـــقـــلـــيـــة، وقـــد 
اغــــتــــيــــل عــــلــــى أيــــــــــدي المــــافــــيــــا، 
مـــطـــلـــع عــــــام ١٩٨٠. ويــــومــــذاك 
بُــعــد أمتار  كــان سيرجيو على 
منه، وحاول يائساً إنقاذه بعد 

إصابته بست رصاصات داخل 
سيارته.

مأساة جعلته سياسياً
تلك الحادثة المأساوية غيّرت 
مجرى حياة سيرجيو ماتاريلا، 
الـــذي قـــرّر على الأثـــر التخلي عن 
الــتــدريــس الجامعي والانــصــراف 
ح 

ّ
إلــى الــســيــاســة. وبــالــفــعــل، ترش

إلى الانتخابات البرلمانية للمرة 
الأولى في عام ١٩٨٣، وظل عضواً 
في مجلس النواب حتى عام ٢٠٠٨. 
وإبان هذه المسيرة ترأس لجنتي 
الــشــؤون الــدســتــوريــة والــعــلاقــات 
تــــولّــــى وزارة  كـــمـــا  الــــخــــارجــــيــــة، 
العلاقات مع البرلمان، عام ١٩٨٧، 
الــتــربــيــة  ثـــم شــغــل حــقــيــبــة وزارة 
والــتــعــلــيــم عــــام ١٩٨٩. وفــــي عــام 
١٩٩٨، عُينّ نائباً لرئيس الوزراء، 
لغيت على 

ُ
ثم وزيراً للدفاع حين أ

عهده الخدمة العسكرية الإلزامية.
كـــــان مــــاتــــاريــــلا يــنــتــمــي إلـــى 
الـــــجـــــنـــــاح الــــتــــقــــدمــــي فــــــي حــــزب 
«الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة المــــســــيــــحــــيــــة»، 
ذلــــك الـــجـــنـــاح الـــــذي كــــان المــخــرج 
الــســيــنــمــائــي الــشــهــيــر والــنــاشــط 
السياسي بيير باولو باسوليني 
- الــــــــــذي اغـــــتـــــالـــــه الـــــفـــــاشـــــيـــــون - 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه مـــســـمـــى «الـــيـــســـار 
الــــكــــاثــــولــــيــــكــــي». وبــــعــــد انــــفــــراط 
الــــــحــــــزب تــــحــــت وطـــــــــأة فـــضـــائـــح 
الــتــي كشفتها مجموعة  الــفــســاد 
قــضــاة «الأيــــادي النظيفة»، لعب 
ماتاريلا دوراً أساسياً في تشكيل 

حــزب «الزيتون» الــذي كــان يضمّ 
الـــتـــقـــدمـــيـــين فــــي «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
المـــســـيـــحـــيـــة» إلـــــى المـــعـــتـــدلـــين فــي 
الحزب الاشتراكي وبعض القوى 
الــيــســاريــة. وفـــي عـــام ٢٠٠٨، قــرّر 
لــلانــتــخــابــات، منهياً  ألا يــتــرشــح 
بذلك نشاطه السياسي، لينتخب 
بـــعـــد ذلــــــك عــــضــــواً فـــــي المــحــكــمــة 

الدستورية عام ٢٠١١.
فـــي عــــام ٢٠١٥، جــاء  ولـــكـــن، 
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة 
مــفــاجــأة لــكــثــيــريــن. وتــحــقــق هــذا 
الأمــــــــر بـــعـــد الاتـــــفـــــاق الــــــــذي كـــان 
توصل إليه السياسي والملياردير 
اليميني سيلفيو برلوسكوني مع 
خصمه اليساري اللدود ماسّيمو 
داليما لانتخاب جوليانو داماتو 
(والثلاثة من رؤســاء الحكومات 
الــســابــقــين). لــكــن رئــيــس الـــــوزراء 
الـــــشـــــاب والــــنــــجــــم الــــصــــاعــــد فــي 
صــــفــــوف الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
مــــاتّــــيــــو رنـــــــــزي فـــــاجـــــأ الـــجـــمـــيـــع 
الــذي جرى  بترشيحه مــاتــاريــلاّ، 

انتخابه في الدورة الثالثة.
كانت ولايــة ماتاريلا الأولــى 
محفوفة بالمصاعب منذ بدايتها، 
إذ كــانــت تــتــعــاقــب عــلــى إيــطــالــيــا 
حــكــومــات تــتــشــكّــل مـــن تــحــالــفــات 
ـــــة، بـــعـــد مـــخـــاض 

ّ
بـــرلمـــانـــيـــة هـــــش

طويل وعسير. وفي الوقت الذي 
الــقــوى اليمينية المتطرفة  كــانــت 
المــنــاهــضــة لــلــمــشــروع الأوروبــــــي 
تــــصــــعــــد بـــــســـــرعـــــة فـــــــي المـــشـــهـــد 
الــــســــيــــاســــي الإيــــــطــــــالــــــي، كـــانـــت 

الأحـــــــــــــزاب المـــعـــتـــدلـــة 
تـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــل 

تــشــرذمــهــا، 
وتتعمق 
الأزمـــــــــــة 

الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة المــــــمــــــتــــــدة مـــنـــذ 
ســنــوات. مــع هــذا، أظهر الرئيس 
المخضرم الآتي من عمق التجربة 
الديمقراطية المسيحية قدرة عالية 
على الاعــتــدال والــحــيــاد والــدفــاع 
عن المؤسسات الدستورية، وكان 
على مسافة متساوية من جميع 
المــتــنــاحــرة في  الــقــوى السياسية 
بـــلـــد تــــهــــوى أحـــــزابـــــه الــعــمــلــيــات 

الانتحارية في أعصب الأوقات.

ترنح الحكومات...وصعود اليمين

وجرياً على عادتها منذ قيام 
«الـــجـــمـــهـــوريـــة الأولــــــــــى»، شــهــدت 
إيــطــالــيــا خــمــس حـــكـــومـــات خــلال 
الــــولايــــة الأولـــــــى لمــــاتــــاريــــلا، الــــذي 
أوشـــــــــك فـــــي إحـــــــــدى المــــــــــرات عــلــى 
تــجــاوز الــبــرلمــان، والــدفــع لتشكيل 
حكومة تكنوقراط منعاً لوصول 
الشعبويين واليمين المتطرف إلى 
الـــحـــكـــم. وبـــعـــد فـــتـــرة مــــن الــتــوتــر 
الــــشــــديــــد ذهــــــب حــــــزب «الـــنـــجـــوم 
الــخــمــس» الــشــعــبــوي، الـــذي يملك 
أكبر كتلة في البرلمان، حد التهديد 
بعزله، فيما كــان زعيم «الرابطة» 
اليميني المتطرف ماتّيو سالفيني 
يــكــرر أن ســرجــيــو مــاتــاريــلا ليس 
رئيسه. غير أن ماتاريلا استطاع 
أن يستقطب تأييداً شعبياً واسعاً 
تــــدريــــجــــيــــاً عــلــى  يـــنـــعـــكـــس  راح 
التفاف الأحزاب السياسية حوله، 
والــتــوافــق عليه بــوصــفــه الوحيد 

الـــــقـــــادر عـــلـــى إخــــــــراج الــــبــــلاد مــن 
الــذي وصلت  المستنقع السياسي 

إليه.
الــســيــاســي  الـــنـــظـــام  ومـــــع أن 
الإيــــــطــــــالــــــي لــــيــــس رئــــــاســــــيــــــاً، بــل 
التنفيذية بيد  يحصر السلطات 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، فــــإنــــه يــعــطــي 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة صــلاحــيــات 
حــســاســة تــكــتــســب أهــمــيــة كــبــيــرة 
فــي الأزمــــات، مثل سلطات تعيين 
رئـــيـــس الــحــكــومــة وحــــل الــبــرلمــان 
والـــدعـــوة إلـــى إجــــراء الانــتــخــابــات 
العامة. وكان ماتاريلا قد لجأ إلى 
اســتــخــدام هـــذه الــصــلاحــيــات منذ 
بــدايــة ولايــتــه، عــنــدمــا عـــينّ بــاولــو 
جـــنـــتـــيـــلـــونـــي، وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأســــــبــــــق والمــــــــفــــــــوّض الأوروبـــــــــــي 
لــــلــــشــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة حـــالـــيـــاً، 
الــطــريــق  لتشكيل حــكــومــة وقــطــع 
أمـــــام الــيــمــين المــتــطــرف الـــــذي كــان 
يدفع باتجاه الانتخابات المسبقة 
الــتــي كــانــت الاســتــطــلاعــات ترجّح 
فــــوزه بــهــا. وعــنــدمــا تــوافــق حــزب 
«الــرابــطــة» مــع «النجوم الخمس» 
لتشكيل حكومة ائتلافية في ذروة 
الــقــوى اليمينية المتطرفة  هــجــوم 
عــلــى المــــشــــروع الأوروبـــــــــي، رفــض 
مــاتــاريــلا إســنــاد وزارة الاقتصاد 
إلـــــــى بـــــالـــــو ســــافــــونــــا الـــــــــذي كــــان 
ينادي بالخروج من نظام العملة 

الأوروبية الموحّدة.
في أول تصريح لماتاريلا بعد 
عــودتــه عــن قــــراره عـــدم الــتــجــديــد، 
وتجاوبه مع طلب القوى البرلمانية 
قـــبـــول انـــتـــخـــابـــه لــــولايــــة جـــديـــدة، 
اســـتـــخـــدم الـــرئـــيـــس الإيـــطـــالـــي 
«الثمانيني» 

عــــبــــارات قـــاســـيـــة مـــثـــل «الــــظــــروف 
الــبــلاد،  الــتــي تعيشها  العصيبة» 
بـــــســـــبـــــب الأزمـــــــــــتـــــــــــين الــــصــــحــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة. وشـــدّد على «روح 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة» لمـــــواجـــــهـــــة «حــــالــــة 
الــســيــاســيــة لتوصيف  الــــطــــوارئ» 
الحالة التي وصلت إليها إيطاليا.
انــتــخــاب مــاتــاريــلا  كــــان  وإذا 
لــولايــة ثانية مبعثاً للارتياح في 
له من قدرة 

ّ
الداخل والخارج، لما يمث

على الاعتدال والاستقرار، فهو أدى 
إلـــى المــزيــد مــن الانــشــقــاقــات داخــل 
القوى الرئيسة في الائتلاف الحاكم 
وقــيــاداتــهــا المــتــنــازعــة. وكـــان أبــرز 
الخاسرين في حصيلة المناورات 
عــلــى الــجــلــســات الــبــرلمــانــيــة الست 
لانـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، زعـــيـــم حـــزب 
«الرابطة» ماتيو سالفيني الطامح 
لقيادة تحالف القوى اليمينية في 
الانتخابات المقبلة، الذي بدأ نجمه 
بــالأفــول بــعــدمــا تــصــدعــت علاقته 
بــحــلــيــفــيــه بــرلــوســكــونــي وزعــيــمــة 
حــزب «إخـــوان إيطاليا» جورجيا 
ميلوني، التي تنافسه منذ أشهر 
عــــلــــى قــــــيــــــادة الــــــقــــــوى الــيــمــيــنــيــة 

المتطرفة.
الخاسر الآخر كان جيوزيبي 
كــونــتــي، رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
والــزعــيــم الجديد لحزب «النجوم 
الــخــمــس»، الــــذي يــتــعــرّض لخطر 
الــوشــيــك، بعد المواجهة  الانــقــســام 
الــــــصــــــدامــــــيــــــة الــــــتــــــي نــــــشــــــأت عـــن 
الانتخابات الرئاسية بين كونتي 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة وأحــــــد رمــــوز 

الحركة، لويجي دي مايو.

خادم ومنقذ للديمقراطية

مــن نــاحــيــة أخــــرى، عندما 
قبل ماتاريلا بتجديد ولايته، 
وقــال: «أنــا مواطن في خدمة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة ولا أســتــطــيــع 
التنصّل من هذه المسؤولية»، 

قراره هذا كــان يـــدرك أن 
فــــــرصــــــة قد يكون 

أخـــــــيـــــــرة 
لإعــــــــــــــــــادة 
تـــــشـــــكـــــيـــــل 
الـــــــــنـــــــــظـــــــــام 

السياسي الإيطالي الذي يتهاوى 
مــنــذ ثـــلاثـــة عـــقـــود. وهــــو الــنــظــام 
الــــذي جــعــل مـــن إيــطــالــيــا الحلقة 
الأضـــــعـــــف بـــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات 
الأوروبـــيـــة، ومـــن حــالــة الــطــوارئ 
الـــســـيـــاســـيـــة تـــعـــبـــيـــراً لازمــــــــاً فــي 

قاموسها السياسي.
الــســنــوات السبع الأولــى  لكن 
التي أمضاها ماتاريلا في رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة لـــــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى 
تجسيده المؤسسات الدستورية 
وحـــرصـــه الــــــدؤوب عــلــى صــونــهــا 
والدفاع عنها في وجه المحاولات 
الـــعـــديـــدة، والمــســتــمــيــتــة أحــيــانــاً، 
لـــتـــجـــاوزهـــا؛ فـــهـــو كـــــان حــريــصــاً 
أيضاً على إعادة الاعتبار للفئات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــتـــــي هـــمّـــشـــتـــهـــا 
السياسة في صراعاتها الطويلة 
والعقيمة من أجل البقاء والتوارث 
الــــــذاتــــــي. ومــــــع مـــــــرور الـــســـنـــوات 
اكــتــســب الــرئــيــس الـــهـــادئ تــأيــيــداً 
شعبياً كاسحاً كان يظهر بعفوية 
خـــلال تــنــقــلاتــه، واحــتــرامــاً عميقاً 
فــي المحيط الأوروبــــي عــبّــرت عنه 
شهادات الدكتوراه الفخرية التي 
منحته إيــاهــا جــامــعــات أوروبــيــة 
مرموقة، والمدائح التي كانت تنهال 

عليه من نظرائه الأوروبيين.

هل يكمل مدة رئاسته؟

ليس معروفاً بعد ما إذا كان 
ماتاريلا سيكمل السنوات السبع 
مــــن ولايــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة الــثــانــيــة، 
خــصــوصــاً أنــــه تـــجـــاوز الــثــمــانــين 
من العمر، وكان صرّح مراراً بأنه 
راغـــــب فـــي الانـــكـــفـــاء عـــن الــنــشــاط 
السياسي. وليس من المستبعد أن 
يكتفي بسنتين فحسب مــن هذه 
الــولايــة حتى إجـــراء الانتخابات 
العامة المقبلة في ربيع عام ٢٠٢٣، 
وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 
تــمــهــيــداً لــوصــول رئــيــس الــــوزراء 
الحالي ماريو دراغي إلى رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة. والمــــــعــــــروف عــلــى 
نـــطـــاق واســـــع أن دراغــــــي يسعى 
للرئاسة ويــتــوافــق الجميع على 
أنه المرشح الأمثل لتوليها، لكنه 
نـــزولاً عند الضغوط  عــزف عنها 
الأوروبية والدولية كي يبقى في 
رئاسة الحكومة حتـى إنجاز خطة 
الإنـــقـــاذ والإصــــلاحــــات الهيكلية 
التي فشلت إيطاليا في تحقيقها 
طــــوال الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة. 
وثــمــة اعــتــقــاد بـــأن هـــذه المــعــادلــة 
كــــانــــت فــــي أســـــــاس الاتـــــفـــــاق بــين 
ماتاريلا ودراغي عندما قبل هذا 
الأخير في العام الماضي تكليفه 

تشكيل الحكومة الحالية.
مـــقـــابـــل ذلــــــــك، مـــــن المــحــتــمــل 
أيــضــاً أن يكمل مــاتــاريــلا ولايــتــه 
حــتــى الــنــهــايــة لــيــصــبــح الــرئــيــس 
الــــــــذي أمــــضــــى أطــــــــول فــــتــــرة فــي 
رئاسة الجمهورية الإيطالية، إذا 
مـــا قـــرر دراغـــــي الــتــرشــح لمنصب 
رئيس المفوضية الأوروبية خلفاً 
لأورســولا فون در لايــن، الرئيسة 
الألمانية الحالية للمفوضية، التي 
تـــتـــراجـــع حــظــوظــهــا فــــي تــجــديــد 
ولايتها، خاصة بعدما فقدت دعم 
«عــرّابــتــهــا» المــســتــشــارة الألمــانــيــة 

السابقة أنجيلا ميركل.
الـــذيـــن يـــراهـــنـــون عــلــى بــقــاء 
مــــاتــــاريــــلا حـــتـــى نـــهـــايـــة ولايـــتـــه 
يربطون ذلك ببعض الاستحقاقات 
الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي قـــد تــنــشــأ عن 
الـــبـــرلمـــان الـــــذي ســتــتــمــخــض عنه 
الانتخابات العامة المقبلة، ومنها 
تعديل الدستور لانتخاب رئيس 
الجمهورية مباشرة مــن الشعب 
بعد المهازل المتكررة التي تسبب 
بها انتخابه من مجلسي النواب 
والشيوخ والــرؤســاء الإقليميين، 
فضلاً عن احتمال تعديل قانون 
الانتخاب الذي يشكّل بنداً دائماً 
على برنامج الأحــزاب السياسية 
الإيطالية. ولا يستبعد هؤلاء أن 
مــاتــاريــلا، الــضــلــيــع فــي الــقــوانــين 
البرلمانية والدستورية، له رغبه 
فـــي مــواكــبــة هــــذه الاســتــحــقــاقــات 

وتوجيه دفتها.

ASHARQ AL-AWSAT
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عند انتصاف النهار الأخير من الشهر الماضي كانت شاحنة 
ضخمة تحمل الأمتعة الخاصة لرئيس الجمهورية الإيطالية 
سيرجيو ماتاريلا متجهة من العاصمة روما إلى مسقط رأسه 
نابولي، حيث كان قرّر الانتقال بعد تسليم منصبه للرئيس الجديد 
الذي كان البرلمان ينتخبه منذ مطلع ذلك الأسبوع. ولكن في هذا 
الوقت بالذات، اتصل مدير المراسم في رئاسة الجمهورية بالسائق 
يطلب إليه العودة إلى العاصمة، لأن الرئيس قرّر البقاء سبع سنوات 
أخرى في منصبه.
حصل ذلك بعد دقائق من تجاوب ماتاريلا مع الطلب الملحّ الذي 
كان نقله إليه ذلك الصباح رؤساء الكتل النيابية لتجديد ولايته. 
وكان ماتاريلا قد أعلن مراراً وتكراراً رغبته عن تجديدها لأسباب 
خاصة ودستورية، إثر فشل البرلمان - ومعه السياسة الإيطالية 
برمتها - في انتخاب رئيس جديد، بعد ستة أيام. وجاء الفشل بعد 
سلسلة من الجلسات المتتالية التي كانت أشبه بمسرحية سوريالية 
تابعها الإيطاليون بين الدهشة واللامبالاة، والخيبة العميقة من 
الطبقة السياسية التي نادراً ما كانت في مستوى التحديات 
والاستحقاقات الكبرى.
وبانتخابه، أصبح ماتاريلا الرئيس الثالث عشر للجمهورية 
الإيطالية، والثاني الذي يجدد ولايته بعد سلفه جيورجيو نابوليتانو 
الذي وجد نفسه في وضع مماثل منذ تسع سنوات، عندما 
عجزت الأحزاب السياسية عن انتخاب خلف له، وطلبت منه تمديد 
الولاية لسنتين. وفي حين قوبل انتخاب ماتاريلا بارتياح واسع 
في الأوساط الشعبية، التي وجدت فيه مرة أخرى منقذاً من العقم 
ست العواصم  السياسي الذي تتخبط فيه البلاد منذ عقود، تنفَّ
الأوروبية الصعداء بعدما كانت تراقب بقلق عميق انحدار الشريك 
الإيطالي نحو هاوية جديدة في هذه المرحلة الحرجة.

«الثمانيني» سيرجيو ماتاريلا 
«إطفائي» إيطاليا يستأنف دوره كـ
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 بعد إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية وسط تخبط المشهد السياسي

أظهر الرئيس 
المخضرم الآتي 

من عمق التجربة 
الديمقراطية 

المسيحية 
قدرة عالية 

على الاعتدال 
والحياد والدفاع 

عن المؤسسات 
الدستورية



 القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــــــي حـــــــين تــــــحــــــدث رئــــيــــس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
«الإرهاب»،  موسى فقي عن دور لـ
كأحد مسببات موجة الانقلابات 
الأخيرة في أفريقيا، يرى مراقبون 
الـــهـــشـــة،  ثــــلاثــــيــــة (الأنـــــظـــــمـــــة  أن 
والـــتـــنـــافـــس الـــــدولـــــي، وانـــتـــشـــار 
الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة) عــوامــل 
رئيسة وراء فشل تجارب الإصلاح 
السياسي والتحول الديمقراطي 
في كثير من دول القارة. ويضاف 
إليها إرث قديم من الانقلابات لم 
تتخلص منه القارة السمراء، ما 
يــنــذر بــمــرحــلــة حــرجــة لعمليات 
«التسوية الديمقراطية»، في ظل 
رفض إقليمي ودولي شامل لتلك 

الانقلابات.
ثـــــمـــــة عــــــــــدد مـــــــن الـــــعـــــوامـــــل 
تــدعــم المـــســـارات المــؤهــلــة لسياق 
الانقلابات العسكرية في أفريقيا، 
خاصة الجزء الغربي منها، الذي 
يــوصــف بــأنــه «بـــؤرة انــقــلابــات»، 
في مقدمتها كما تشير الدكتورة 
إيــمــان زهــــران، خبيرة العلاقات 
الدولية والأمن الإقليمي «هشاشة 
الــدولــة الــوطــنــيــة، بــالإضــافــة إلى 
الانــــعــــكــــاســــات الـــســـلـــبـــيـــة لــفــشــل 
تــــــجــــــارب الإصـــــــــــلاح الـــســـيـــاســـي 
والتحول الديمقراطي التي بدأت 
منذ مطلع التسعينات، خاصة 
الــديــمــقــراطــيــة في  الـــتـــجـــارب  أن 
لــم تتمكن مــن تحقيق  مجملها 
احتياجات المواطنين الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة، بــل إنــهــا اتجهت 
إلــى إضفاء الشرعية  في الغالب 
على سيطرة المجموعات العرقية 
والقبَلية ومراكز القوة الداخلية 
والــــخــــارجــــيــــة، وهــــــو مــــا أفــضــى 
إلــى الخلل بالعلاقات  تدريجياً 
المـــتـــبـــايـــنـــة بـــــين أنــــظــــمــــة الـــحـــكـــم 
والـــــقـــــاعـــــدة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــتــلــك 

الدول».
نـــقـــطـــة أخـــــــرى تــــؤثــــر بــشــكــل 
مـــبـــاشـــر فـــــي مــــســــار الــــتــــطــــورات 
السياسية الأخيرة، تحدثت عنها 
«الشرق الأوسط»، تتعلق  زهران لـ
بــنــمــط «المـــجـــمـــوعـــات الإرهـــابـــيـــة 
المــســلــحــة». إذ تــقــول زهـــران إنها 
أصـــبـــحـــت «أحــــــد أبــــــرز الـــعـــوامـــل 
التي تسهم في التأزم السياسي» 
بالمنطقة، لعدد مــن الاعــتــبــارات، 
أبــــــرزهــــــا؛ ضــــــرب حــــالــــة «الـــســـلـــم 
المجتمعي» في تلك الدول، وذلك 
عبر توظيف ورقة «التنوع الإثني 
والــديــنــي والــقــبــلــي»، بــمــا يخدم 
أجنداتها المتطرفة نحو تأجيج 
الـــفـــتـــنـــة وإشــــــعــــــال الــــصــــراعــــات 
الــــداخــــلــــيــــة. وأيــــضــــاً مــــا يــتــعــلــق 
الــحــيــاة السياسية»،  «عــســكــرة  بـــ
وذلــــــــك عـــبـــر الانــــتــــقــــال الـــنـــوعـــي 
مـــن نــظــام الــتــشــكــيــلات الــحــزبــيــة 
إلــى نظام الميليشيات  التقليدية 
الــحــزبــيــة، وهـــو مــا أمــكــن رصــده 
بــمــجــمــل الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 

الأخيرة في الغرب الأفريقي.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، 
تـــرى خــبــيــرة الــعــلاقــات الــدولــيــة 
أن ثــمــة عــامــلاً مــهــمــاً آخـــر يجدر 
إلــيــه وإعــــادة تقييمه، في  النظر 
إطار إعادة إنتاج الأدوار الدولية 
المتباينة بالقارة الأفريقية، أو ما 
«الكولونيالية الجديدة».  يُعرف بـ
ـــلاً بما 

َ
وهــنــا تــضــرب زهـــــران مـــث

يُــســاق راهــنــاً فــي تقييم النشاط 
الروسي الجديد في غرب أفريقيا 
الـــــذي يــســعــى لــتــوظــيــف مــشــاعــر 
الــســخــط ضـــد الــتــدخــل الــغــربــي، 
وبــــالأخــــص الـــتـــدخـــل الــفــرنــســي. 
وهـــــو يــســتــغــل فــــي هـــــذه الــحــالــة 

هذا التدخل ويضعه ضمن إطار 
اســتــمــرار الهيمنة الاستعمارية 
والاســـتـــغـــلال الاقـــتـــصـــادي لـــدول 
المــنــطــقــة؛ بينما تسعى موسكو 
تـــقـــديـــم  إلـــــــــى  المـــــقـــــابـــــل –  فـــــــي   -
نفسها على أنها قــوة فاعلة في 
اســتــراتــيــجــيــة مــواجــهــة الإرهــــاب 
والـــــدفـــــاع عــــن الأنـــظـــمـــة المـــوالـــيـــة 
وضــــمــــان الاســــتــــقــــرار بــالمــنــطــقــة، 
وهــــو مـــا قـــد يـــدفـــع إلــــى الــتــحــول 
في شكل الصراع، إذ لن يقتصر 
فـــقـــط عـــلـــى مــــــــدارات الانـــقـــلابـــات 
الــعــســكــريــة، بــل سيتخطى الأمــر 
حاجز صراعات النفوذ وتقاسم 
المـــنـــاطـــق بـــين الـــفـــواعـــل الــدولــيــة 

بالقارة الأفريقية.

انتشار العدوى
بعيداً عن الظروف الاقتصادية 
والـــســـيـــاســـيـــة المــــتــــرديــــة فــــي دول 
القارة التي تشهد تلك الانقلابات، 
ثــمــة عــامــل إضـــافـــي يــســاعــد على 
انـــتـــشـــارهـــا هـــو «الـــــعـــــدوى»، كما 
يشير المحلل السياسي ألكسندر 
أونوكو، في موقع «كوارتز أفريكا» 
Quartz Africa، الذي أرجع انقلاب 
بوركينا فاسو الأخير إلى «تجرؤ 
الــــجــــنــــود الــــنــــاتــــج عــــــن رؤيـــتـــهـــم 
نــجــاح الانــقــلابــات فــي دول أخــرى 
مــثــل مــالــي وغــيــنــيــا»، إلـــى جــانــب 
العوامل التقليدية لفشل الحكم. 
ويـــرى أونــوكــو أنــه «نــظــراً لنجاح 
هـــذه الانـــقـــلابـــات، تــولّــد إحــســاس 
لـــــــدى الــــجــــنــــود الـــــذيـــــن يـــفـــكـــرون 
فــــي مـــــحـــــاولات الانـــــقـــــلاب بــأنــهــم 
مــفــوضــون لــفــعــل ذلــــك، وصــحــيــح 
قــد يساعد هــذا فــي تفسير سبب 
جــرأة جنود بوركينا فاسو على 
الإطاحة بكابوري، إلا أنه لا يلغى 
أن بــوركــيــنــا فــاســو لــديــهــا تــاريــخ 
من الانقلابات، بما في ذلك ٤ على 
الأقـــل خــلال ســنــوات  الثمانينات 
وحـــــدهـــــا، الــــتــــي شــــهــــدت صــعــود 
وســقــوط الــبــطــل الــقــومــي تــومــاس 

سانكارا».
ثـــم يــضــيــف أونـــوكـــو عنصراً 
عــزز إمكانية انتشار «الــعــدوى»، 
حسب اعتقاده، وهو أن اندلاع ما 
«الربيع العربي» في  بات يعرف بـ
شــمــال أفــريــقــيــا والــشــرق الأوســـط 
أدى إلى هجرة جماعات متطرفة 
تــــجــــاه الـــنـــيـــجـــر وتــــشــــاد ومــــالــــي، 
مــــا ســــاعــــد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــمـــرد 
المسلح في هذه البلدان. وبدءاً من 
الــتــنــافــس بين  عـــام ٢٠١٦، ســاعــد 
تنظيمي «القاعدة» و«داعش» في 
تفاقم الاضــطــرابــات. وهــنــا يشير 

إلـــى أن انـــقـــلاب بــوركــيــنــا فــاســو 
حدث «في وقت خطير للغاية من 
المــتــزايــدة»؛  الهجمات الإرهــابــيــة 
حــيــث أســـفـــر هـــجـــوم واحـــــد وقــع 
فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي)  
المــاضــي عــن مــقــتــل ٥٣ شخصاً، 
من بينهم ٤٩ من ضباط الشرطة 
العسكرية. وباختصار، ازدادت 
وتـــــيـــــرة الــــهــــجــــمــــات الإرهــــابــــيــــة 
فــــي عـــهـــد كـــــابـــــوري رغــــــم تــعــهــد 
الأخير، منذ توليه السلطة عام 
٢٠١٥، بتكثيف الجهود لمكافحة 

الإرهاب.

نهج انقلابي تاريخي
أعــادت الانقلابات الأفريقية 
المتتالية خــلال الأشــهــر الأخــيــرة، 

في مالي وغينيا وتشاد وبوركينا 
فــاســو، وكــذلــك الـــســـودان، التذكير 
بحقبة الاضطرابات التي عاشتها 
الــقــارة في المــاضــي، بعدما شهدت 
تـــحـــســـنـــاً نـــســـبـــيـــاً فــــــي الـــعـــقـــديـــن 
الأخيرين. فقد سجلت أفريقيا منذ 
عام ١٩٥٠ نحو ٢٢٢ محاولة لقادة 
بالجيش للإطاحة بالحكومات من 
إجــمــالــي ٤٩٤ مــحــاولــة فــي العالم، 
منها ٢١ محاولة منذ عــام ٢٠١٥، 
ولــقــد حقق نحو ٣٨ فــي المــائــة من 
هــذه المــحــاولات الــنــجــاح، فتمكنت 
مــــن تــغــيــيــر رأس الـــســـلـــطـــة، وكــــان 
الــســواد الأعــظــم منها فــي إقليمي 
الغرب والوسط الأفريقيين، وذلك 
بحسب «إنتر ريجونال للتحليلات 

الاستراتيجية».

بــدايــة  كــــان  ولـــعـــل عــــام ٢٠٢٠ 
المــــرحــــلــــة الـــــجـــــديـــــدة لـــــعـــــودة هــــذه 
الــظــاهــرة إلـــى قــــارة أفــريــقــيــا؛ بعد 
غياب منذ عام ٢٠١٧. ذلك أن ٢٠٢٠ 
شهد بمفرده ١٢ محاولة انقلابية 
من أصل ١٣ محاولة على مستوى 
العالم، كــان آخرها الانــقــلاب الذي 
أطـــــاح بــالــرئــيــس الأســـبـــق روبــــرت 
موغابي في زيمبابوي في نوفمبر 
بـــعـــدهـــا شــــهــــدت الأنـــظـــمـــة   ،٢٠١٧
الــســيــاســيــة فـــي الـــقـــارة «اســتــقــراراً 
نسبياً» حتى بداية النصف الثاني 
من عام ٢٠٢٠، الذي وقع فيه انقلاب 
عسكري في مالي يوم ١٨ أغسطس 
إلـــى الإطــاحــة بالرئيس  (آب) أدى 

الأسبق إبراهيم أبو بكر كيتا.
بــــعــــد ذلـــــــــك، جـــــــاء عـــــــام ٢٠٢١ 
لــيــســجــل أكــبــر عــــدد مـــن المـــحـــاولات 
الانقلابية؛ بلغ عددها ٦ محاولات، 
نجح منها ٤، بدءاً من انقلاب تشاد 
يــوم ٢٠ أبــريــل (نــيــســان)  حــين أقــدم 
المجلس العسكري الانتقالي برئاسة 
مــحــمــد إدريـــــس ديـــبـــي - الـــــذي كــان 
آنذاك قائداً للحرس الرئاسي – على 
حــل الحكومة والجمعية الوطنية 
(الــــــبــــــرلمــــــان) بــــعــــد وفـــــــــاة الـــرئـــيـــس 
الأسبق إدريس ديبي، ووعد بإقامة 
انــتــخــابــات حــــرة وديــمــقــراطــيــة في 

غضون سنة ونصف سنة.
أيـــضـــاً شـــهـــدت مـــالـــي انــقــلابــاً 
عــســكــريــاً بـــقـــيـــادة آســيــمــي غــويــتــا 
في ٢٤ مايو (أيــار)، وتلتها غينيا 
(غـــيـــنـــيـــا كـــــونـــــاكـــــري) الــــتــــي نـــالـــت 

حــظــهــا بـــانـــقـــلاب بـــقـــيـــادة الــعــقــيــد 
مــــامــــادي دومـــبـــويـــا فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) أطــــاح بــالــرئــيــس الأســبــق 
ألفا كوندي. وأخيراً، شهد السودان 
تـــحـــرّكـــاً فــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــفــريــق أول  بــقــيــاده  الأول) ٢٠٢١ 
الــذي يقود   - عبد الفتاح البرهان 
مجلس السيادة فــي إطــار المرحلة 
الانتقالية – ونجم عن هذا التحرّك 
حـــل مــجــلــس الـــســـيـــادة والــحــكــومــة 
برئاسة عبد الله حمدوك. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن السودان بوجه 
عام يعدّ أكثر دولة أفريقية شهدت 
مـــحـــاولات اســتــيــلاء عــلــى السلطة 
وانقلابات، بلغت نحو ١٧ محاولة، 

نجح ٦ منها.
أمـــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــعـــــام 
الحالي، الذي لم يمضِ منه سوى 
شــهــر ونــصــف شــهــر، فــقــد شــهــدت 
الـــقـــارة مــحــاولــتــين انــقــلابــيــتــين في 
دولــــتــــين مــــن دول غـــــرب أفــريــقــيــا؛ 
الأولــى كانت ناجحة في بوركينا 
فاسو، التي تمتلك بدورها إرثاً من 
الانــقــلابــات الــعــســكــريــة، إذ شهدت 
٨ انــــقــــلابــــات نـــاجـــحـــة، ومـــحـــاولـــة 
واحــدة فاشلة منذ استقلالها عن 
الثانية، في  فرنسا عام ١٩٦٠. أما 
جمهورية غينيا بيساو، وهنا لم 
تنجح محاولة الانقلاب العسكري. 
وفي هذا الشأن، نشير إلى أن غينيا 
بيساو (غينيا البرتغالية سابقاً)، 
 
ً
تعد أيضاً من أكثر البلدان عرضة
ات السياسية والعسكرية، 

ّ
للخض

إذ إنها شهدت ٤ انقلابات ناجحة 
و١٦ محاولة فاشلة منذ استقلالها 

عن البرتغال خلال عام ١٩٧٤.

إدانات غير مجدية
مـــــــــدبّـــــــــري  أن  الـــــــــــــواضـــــــــــــح 
الانــقــلابــات، فــي معظم الــحــالات، 
كانوا يستبعدون مسبقاً إمكانية 
أن يدين المجتمع الدولي أفعالهم 
بــأيّ طريقة ذات مغزى. بل إنهم 
كانوا يدركون أن الأمر سيتوقف 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف عـــنـــد حــــدود 

الإدانة، وربما فرض عقوبات.
«ولــكــن فــي الــنــظــام الــدولــي، 
الــــذي يــعــيــش حــالــة حـــرب بـــاردة 
ثـــــانـــــيـــــة، ســـيـــجـــد هـــــــــؤلاء ســـنـــداً 
وحــــــمــــــايــــــة مـــــــن بـــــعـــــض الـــــقـــــوى 
الــدولــيــة الـــصـــاعـــدة»، كــمــا يشير 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الـــقـــاهـــرة حـــمـــدي عــبــد الــرحــمــن. 
وهــنــا يلفت الأكــاديــمــي المــصــري 
إلى «صعوبات عدة تواجه إدانة 
الانـــقـــلاب فــي الــجــانــب الأمــيــركــي 
مثلاً؛ حيث تنص المــادة ٥٠٨ من 

قانون المساعدة الخارجية على 
مُــطــالَــبــة  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  أن 
بتعليق مساعداتها للدول التي 
تــشــهــد انــقــلابــاً عــســكــريّــاً. إلا أن 
تـــتـــردد كثيراً  الإدارة الأمــيــركــيــة 
فـــي اســـتـــخـــدام وصــــف الانـــقـــلاب 
خــــوفــــاً مـــــن اتـــــجـــــاه هــــــذه الــــــدول 
نــحــو المــنــافــســين الـــدولـــيـــين مثل 
روسيا والصين، وكلاهما يمكن 
أن يــعــرقــل تــحــرك مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي مــن خــلال اســتــخــدام حق 

النقض».
هذا، وكان الاتحاد الأفريقي 
قد أعرب خلال قمته الأخيرة في 
العاصمة الإثيوبية أديــس أبابا 
عن إدانته «بلا لَبْس» ما وصفه 
«موجة الانقلابات العسكرية»  بـ
الـــتـــي حـــدثـــت أخـــيـــراً فـــي الـــقـــارة. 
وقــال المفوض بانكولي أديويي: 
أفــــريــــقــــي فــي  قــــيــــادي  كــــل  «أدان 
لــبــس (...) موجة  المــجــمــوعــة بــلا 
تغيير الحكومات بصورة مخالفة 
للدستور». وأردف: «لن يتسامح 
الاتــحــاد الأفريقي مع أي انقلاب 
كـــان»، مذكّراً  عسكري بــأي شكل 
أن مجلس السلام والأمــن التابع 
للاتحاد الأفريقي علّق عضوية 

الدول التي شهدت انقلابات.
قــــال أديــــويــــي معلقاً  كـــذلـــك، 
على «مــبــادرة إسكات البنادق»، 
إنه بعد نقاشها من طرف القادة 
أنـــــــه «لا يــمــكــن  تــــبــــين  الأفـــــــارقـــــــة 
إسكات البنادق وتحقيق السلام 
في القارة من دون حكم رشيد». 
وأشــــار فــي الــســيــاق ذاتـــه إلـــى أن 
الـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد مـــرتـــبـــط بــشــكــل 
وثـــيـــق بــتــكــريــس الــديــمــقــراطــيــة 
ومـــنـــع الانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة، 
فـــقـــال: «ســنــعــمــل مـــا فـــي وســعــنــا 
كمفوضية مع القادة الأفارقة لمنع 
هذه الانقلابات وتعزيز الهياكل 
ر 

ّ
الأمـــنـــيـــة بـــــدول الـــــقـــــارة»، وحــــذ

فــي الــوقــت عــيــنــه مــن أن تتحول 
منطقة غرب أفريقيا إلى «بؤرة» 

للانقلابات العسكرية.
من جهة ثانية، درج الاتحاد 
الأفريقي منذ فترة على أن يبني 
مواقفه من الانقلابات العسكرية 
والــــصــــراعــــات الـــســـيـــاســـيـــة، عــلــى 
المــواقــف التي تتخذها المنظمات 
الإقليمية في القارة؛ حيث تتكتل 
الــقــارة الأفريقية ضمن عدة  دول 
مــجــمــوعــات اقــتــصــاديــة فــي غــرب 
ووســــط وشــــرق وجــنــوب الــقــارة. 
الـــتـــكـــتـــلات أدواراً  وتـــلـــعـــب هـــــذه 
مهمة في تسيير الأزمات الداخلية 
لـــلـــدول، وتــحــظــى بــدعــم قـــوي من 
الاتحاد الأفريقي، بصفتها «أداة 
أفــريــقــيــة لــتــقــديــم حــلــول أفــريــقــيــة 
لمــشــكــلات أفــريــقــيــة»، ولـــكـــن، كما 
تــرى الــدكــتــورة إيــمــان زهـــران فإن 
«فكرة التقويض ومحاصرة حركة 
الانقلابات القائمة أمر غير مُجدٍ 
فــي ظــل غــيــاب آلــيــات رادعــــة لمثل 
تلك التحولات السياسية، فضلاً 
عــــن ضـــعـــف وتــــراخــــى المــنــظــمــات 
الإقليمية أمام تلك الأحداث، وفي 

مقدمتها الاتحاد الأفريقي».
أخــيــراً، كــان قــد صــدر ميثاق 
بـــشـــأن قيم  أفـــريـــقـــي عــــام ٢٠١٤، 
ومـــــبـــــادئ الــــلامــــركــــزيــــة والـــحـــكـــم 
عت 

ّ
المحلي والتنمية المحلية، ووق

عــلــيــه ١٧ دولــــــة فـــقـــط، فــــي حــين 
صدقت عليه ٦ دول فقط. ولعل 
القِيَم الأساسية  ذلــك مــا «يجعل 
التي يؤكّد عليها مثل الاستجابة 
والشفافية والمساءلة والمسؤولية 
المــدنــيــة مــجــرد حــبــراً على ورق»، 
وفــــــق زهــــــــــران، الــــتــــي تـــتـــوقـــع أن 
«تــشــهــد الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريــة 
– على الأخـــص فــي منطقة غرب 
أفـــريـــقـــيـــا – مــــزيــــداً مــــن الــتــوســع 
تــتــشــابــه  لـــتـــشـــمـــل دولاً أخــــــــرى 
أوضاعها الداخلية الهشة، مثل 
النيجر وكـــوت ديــفــوار وغامبيا 

وتوغو».

السيطرة عليه، باتت  الــذي تصعب  الوباء  مثل عــدوى 
الانقلابات العسكرية تضرب، بوتيرة متسارعة، دول غرب 
الــقــارة الأفريقية، واحــدة تلو أخــرى، إذ وقعت خــلال ١٠ 
أشهر فقط ٣ انقلابات عسكرية ناجحة، آخرها الإطاحة 
برئيس بوركينا فاسو، روك مارك كريستيان كابوري، 
المــاضــي، بخلاف محاولات  الثاني)  نهاية يناير (كــانــون 
أخرى لم يكتب لها النجاح بعد. الأمر الذي عدّه بانكولي 

السياسية بالاتحاد  السلم والــشــؤون  أديــويــي، مــفــوض 
الأفريقي «سابقة تاريخية»، خلال قمة الاتحاد الأخيرة 
في أديس أبابا، مطلع فبراير (شباط) الحالي. ويُذكر أن 
ق الآن وفق تقويمه السنوي عضوية 

ّ
الاتحاد الأفريقي يعل

٤ دول، هي مالي، وغينيا، وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى 
السودان.

إن متتبع الأحداث وراصد تلك الانقلابات الأفريقية، يجد 

أنها تحمل صورة متكرّرة ونمطية، تبدأ بغضب شعبي 
يسيطر عليه العامل الاقتصادي بشكل رئيس، ممزوجة 
باتهامات الفساد... ويعقبها تحرك لقادة بالجيش الوطني 
يحتجزون عبره رئيس البلاد أو الحكومة، ويعطلون العمل 
التعهد بإقامة  الحاكمة كافة، مع  بالدستور والمؤسسات 
نظام ديمقراطي دســتــوري خــلال فترة زمنية، عــادة ما 

يصار إلى تجاوزها وسط انتقادات دولية.

ASHARQ AL-AWSAT
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,,

ة وتنافس دولي وإرهاب... عثرات على طريق الديمقراطية
ّ

أنظمة هش

«عدوى الانقلابات» تتسارع في غرب أفريقيا

سجلت أفريقيا منذ 
عام ١٩٥٠ نحو 

٢٢٢ محاولة لقادة 
عسكريين للإطاحة 

بالحكومات من 
إجمالي ٤٩٤ محاولة 

في العالم،
 منها ٢١ محاولة
 منذ عام ٢٠١٥

عناصر من جيش مالي يستقلون شاحنتهم في العاصمة باماكو (أ.ب)

,,

«ستبني فــرنــســا ســتــة مــفــاعــلات نــوويــة 
عــلــى الأقــــل خـــلال الــعــقــود المــقــبــلــة بــمــا يضع 
الــطــاقــة الــنــوويــة فـــي مــحــور مــســاعــي الــبــلاد 
لتحقيق حياد الكربون بحلول عام ٢٠٥٠... 
ما تحتاجه بلادنا هو إعادة إنهاض القطاع 
الــفــرنــســي، والــــظــــروف الآن مهيئة  الـــنـــووي 

لذلك».

الرئيس الفرنسي
 إيمانويل ماكرون

«لــــم يــنــتــهِ عــمــل أمــــي (فــــي مــكــافــحــة 
مــرض الإيـــــدز)... أنــا أشــعــر بأنني ملزم 
بــالمــحــاولــة والمـــواصـــلـــة قــــدر الإمــــكــــان. لا 
يمكنني أبداً كما تعلمون أن أحل محلها 
في هذا المجال تحديداً... بسبب ما فعلته 
وما دافعت عنه وكيف كانت تناصر هذه 

القضية».

الأمير البريطاني هاري
 ابن ولي عهد بريطانيا

«رســـمـــيـــاً... إنــدونــيــســيــا تطلب 
(الــــفــــرنــــســــيــــة  ٤٢ مــــقــــاتــــلــــة رافـــــــــــــال 
الــــصــــنــــع)، والــــتــــزمــــت إنـــدونـــيـــســـيـــا 
بــالــتــعــاون مــع شــركــاتــنــا الصناعية 
الــغــواصــات... إن شراكتنا  في قطاع 
الاستراتيجية ستستفيد من تعميق 

علاقاتنا الدفاعية».

وزيرة الدفاع الفرنسية
 فلورانس بارلي

«الــتــزام بريطانيا بــأمــن أوروبــــا ما 
يـــتـــزعـــزع... يــتــعــين علينا كحلف  زال لا 
أن نرسم خطوطاً على الثلج وأن نكون 
واضــحــين بشأن وجــود مــبــادئ لا يمكن 
تقديم تنازلات بشأنها... منها أمــن كل 
عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
وحــــق كـــل ديــمــقــراطــيــة أوروبــــيــــة فـــي أن 

تطمح للانضمام للحلف».
رئيس الوزراء البريطاني
 بوريس جونسون

أبرز الانقلابات العسكرية في أفريقيا خلال ١٠ سنوات
مــــــارس (آذار)  فــــي ٢٢  مـــــالـــــي...   *
أمــادو  ٢٠١٢، أطـــاح عسكريون بنظام 
توماني توري. وأقدمت «لجنة وطنية 
للنهوض بالديمقراطية وإعـــادة بناء 
الـــدولـــة» بــرئــاســة الــكــابــتن أمــــادو هايا 

سانوغو على حل المؤسسات.
* غــيــنــيــا بـــيـــســـاو... فـــي ١٢ أبــريــل 
٢٠١٢، أدى انقلاب عسكري إلى تعطيل 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة قــبــل أســبــوعــين 
مـــن الـــــــدورة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة. وخــلــع الانــقــلابــيــون بقيادة 
الــجــنــرال أنــطــونــيــو إنـــدجـــاي الــرئــيــس 

ريموندو بيريرا ورئيس حكومته.
فـــــــي ١٧  فـــــــــاســـــــــو...  بـــــوركـــــيـــــنـــــا   *
سبتمبر ٢٠١٥، وبعد أقل من سنة على 
الــذي أطاحت  سقوط بليز كومباوري 
بـــه انــتــفــاضــة شــعــبــيــة، أطـــــاح انــقــلاب 
بــالــرئــيــس مــيــشــال كـــافـــانـــدو، بــقــيــادة 
وحـــدة نخبة مــن الــجــيــش. وأعــيــد إلــى 
مــهــامــه بــعــد أســــبــــوع، إثــــر اتـــفـــاق بين 

الجنود الموالين والانقلابيين.
* زيمبابوي... في ٢١ نوفمبر 

جــبــر الرئيس روبـــرت موغابي 
ُ
أ  ،٢٠١٧

(٩٣ سنة) – في حينه، الرئيس الأكبر 
سناً في العالم - على تقديم استقالته 
بــــدفــــع مـــــن الـــجـــيـــش وحـــــزبـــــه وضـــغـــط 
الــشــارع، فــي خــتــام أســبــوع مــن الأزمـــة، 
بينما كانت الجمعية الوطنية تبحث 

إقالته.
* مــالــي... فــي ١٨ أغسطس ٢٠٢٠، 
إبــراهــيــم أبوبكر كيتا  أطيح بالرئيس 
بعد بضعة أشــهــر مــن أزمـــة سياسية. 
وأدى الانـــقـــلاب الــعــســكــري إلــــى فــرض 
عـــقـــوبـــات دولــــيــــة، رفـــعـــت بــعــد تشكيل 
حكومة انتقالية، بهدف تسليم السلطة 

للمدنيين خلال ١٨ شهراً.
* تشاد... في ٢٠ أبريل ٢٠٢١، غداة 
وفاة الرئيس إدريس ديبي، أقدم مجلس 
عسكري انتقالي برئاسة نجل الرئيس 
الراحل محمد إدريس ديبي، الذي كان 
آنذاك قائداً للحرس الرئاسي، على حل 
الحكومة والجمعية الوطنية. ومن ثم 
وعد ديبي «الابــن» بمؤسسات جديدة 
بــعــد انــتــخــابــات «حــــرة وديــمــقــراطــيــة» 

فــي غــضــون ســنــة ونــصــف الــســنــة. ولــم 
يــســتــبــعــد الـــجـــنـــرال ديـــبـــي فــــي الآونـــــة 
الأخيرة تمديد الانتقال ١٨ شهراً ما لم 

 «بعض الشروط».
َ

تُستوف
فــــي ٢٤ مــــايــــو ٢٠٢١،  مــــــالــــــي...   *
اعــتــقــل الــعــســكــريــون الــرئــيــس ورئــيــس 
الـــــوزراء بــعــد تــعــيــين حــكــومــة انتقالية 
جديدة أثارت استياءهم. وتم تنصيب 
الــكــولــونــيــل آســيــمــي غــويــتــا فــي يونيو 

(حزيران) رئيساً انتقالياً.
* غــيــنــيــا... فــي ٥ سبتمبر ٢٠٢١، 
أطــــاح انــقــلاب عــســكــري بــالــرئــيــس ألفا 
كــــونــــدي. ووعـــــد الانـــقـــلابـــيـــون بــقــيــادة 
الــكــولــونــيــل مــامــادي دومــبــويــا بــإجــراء 
«مــــــشــــــاورات» وطـــنـــيـــة بـــهـــدف تــحــقــيــق 
انــتــقــال ســيــاســي يـــوكـــل إلــــى «حــكــومــة 

وحدة وطنية».
* بوركينا فــاســو... فــي ٢٣ يناير 
٢٠٢٢، اســتــولــى عــســكــريــون مــتــمــردون 
الــقــاعــدة العسكرية فــي العاصمة  على 
واغادوغو، واعتقلوا الرئيس كريستيان 
كابوري. وفي ٢٤ يناير، أعلن الجيش 

على شاشة التلفزيون أن كــابــوري قد 
عُــزل مــن الــرئــاســة. وبعد الإعـــلان أعلن 
الجيش حلّ البرلمان والحكومة ووقف 
الـــعـــمـــل بـــالـــدســـتـــور. وفـــــي ٣١ يــنــايــر، 

أعــلــن المجلس العسكري إعـــادة العمل 
بالدستور، وتعين قائد الانقلاب المقدم 
بــــول هـــنـــري ســـانـــوغـــو دامـــيـــبـــا رئــيــســاً 

مؤقتاً.

رجل يحمل صحيفة فيها صورة المقدم بول هنري سانوغو داميبا (أ.ف.ب)



فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
مـــن عــــام ٢٠١٧، وخـــــلال جلسة 
النقاش التي دارت على هامش 
«مــبــادرة مستقبل الاستثمار»، 
الـــــتـــــي عُـــــــقِـــــــدت فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
السعودية، الرياض، تحدث ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان 
عن المسارات والمساقات الجديدة 
لــلــمــمــلــكــة، تــلــك الـــتـــي تــعــبــر عن 
إرثـــهـــا الـــحـــضـــاري والإنـــســـانـــي 
من جهة، وعن رؤيتها العقدية 

والإيمانية من جهة ثانية.
في ذلــك اللقاء أشــار الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان إلـــى حتمية 
الـــعـــودة إلـــى الإســـــلام الــوســطــي 
المــعــتــدل والمــنــفــتــح عــلــى جميع 
الأديـــــان، مــشــيــراً إلـــى أن ٧٠ في 
المــــائــــة مــــن الـــشـــعـــب الـــســـعـــودي 
أعـــمـــارهـــم لا تــتــجــاوز الــثــلاثــين 
عاماً، وأنه ما من مجال لإضاعة 
ثلاثين سنة أخــرى في التعامل 

مع الأفكار المتطرفة.
لم تكن أحاديث ولي العهد 
الأمير محمد قبل خمسة أعوام 
إنشائية بلاغية، وإنــمــا جــاءت 
لـــتـــواكـــب الـــخـــطـــوات الــواضــحــة 
الـــــتـــــي تــــــم اتـــــخـــــاذهـــــا فــــــي تــلــك 
الــفــتــرة بــهــذا الــشــأن، فــي طريق 
مـــواجـــهـــة ومـــجـــابـــهـــة الـــتـــطـــرف 
والــتــعــصــب، وإعــــلاء رايـــة القيم 
السمحة والمعتدلة، الصحيحة 

والحقيقية.
ـــــيـــــوم، وبــــعــــد مـــــــرور تــلــك  ال
السنين، ها هي المملكة العربية 
السعودية تُظهِر صدق التوجه، 
وعزم الإرادة، وناجز السعي في 
طريق سعي الأسرة البشرية في 
طــريــق الأخــــوة الــــذي يــوفــق ولا 

يفرق، يشرح ولا يجرح.
قـــبـــل بـــضـــعـــة أيـــــــــام، وعـــلـــى 
ــــيــــوم  هــــــامــــــش الاحـــــــتـــــــفـــــــال بــــال
الــــعــــالمــــي لــــلأخــــوة الإنـــســـانـــيـــة، 
كـــانـــت المـــمـــلـــكـــة تـــؤكـــد ضـــــرورة 
ع بـــين الأديـــــان  أن يـــكـــون الـــتـــنـــوُّ
والمعتقدات والثقافات المختلفة، 
مــصــدراً لتقوية أواصـــر الأخــوة 
الإنــســانــيــة، لا أن يــكــون مصدر 

ضعف وانقسام.
الــرؤيــة الإنسانية المتقدمة 
القائم بأعمال  جــاءت فــي كلمة 
وفــــد المــمــلــكــة الـــدائـــم لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة، محمد الــعــتــيــق، الــذي 
أكــــــد أن «الــــعــــالــــم بـــحـــاجـــة إلـــى 
الأخـــــــــوة الإنــــســــانــــيــــة أكــــثــــر مــن 
أي وقـــــت مـــضـــى، لا ســيــمــا فــي 

ظــــــــــل الــــــــصــــــــراعــــــــات 
والانــــــــــقــــــــــســــــــــامــــــــــات 
الــتــي تــمــزق الــعــالــم، 
وانــــــتــــــشــــــار خــــطــــاب 
الـــــكـــــراهـــــيـــــة، عــــــلاوة 
عـــــلـــــى الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
المرتبطة بــالأمــراض 

والأوبئة».
تـــبـــدو الــكــلــمــات 
صــــــادقــــــة فــــــي عـــالـــم 
يــتــقــدم مــســرعــاً بلا 
مــــــســــــار مــــشــــتــــرك، 
وبــــــــــــــات الــــجــــمــــيــــع 

يــــــشــــــعــــــر بــــــالــــــهــــــوة 
العميقة التي تفصل بــين الأمــم 
والشعوب، والمسافة التي تباعد 
الــبــشــر وبعضهم البعض،  بــين 
إلى الحد الذي معه يكاد يسود 
الانطباع بأن الانقسام الحقيقي 
بـــات هــو الــقــاســم المــشــتــرك، وأن 
التآلف والوحدة يمضيان وراء 

ضبابية العنصرية والتشرذم.
جـــــــــــاءت مـــــــأســـــــاة جـــائـــحـــة 
فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩»، لتزيد 
بـــأنـــنـــا مــجــتــمــع عــالمــي  الإدراك 
يــســتــقــل الــــــــزورق نـــفـــســـه، حــيــث 
ضرر فرد واحد يصيب الجميع، 
وأنه ما من أحد قادر على النجاة 
بمفرده، وأنه لا يمكننا أن ننجو 

إلا مجتمعين.
أســقــطــت عــاصــفــة «كــوفــيــد» 
الأقـــنـــعـــة عـــن ضــعــفــنــا كـــفـــرادى، 
وفـــــــــضـــــــــحـــــــــت الــــــــضــــــــمــــــــانــــــــات 
الــــــزائــــــفــــــة وغــــــيــــــر الـــــضـــــروريـــــة 
الـــــتـــــي بـــنـــيـــنـــا عـــلـــيـــهـــا جـــــــداول 
وعاداتنا  ومشاريعنا  أعمالنا 
وأولوياتنا، كما أشــار إلى ذلك 
الــــبــــابــــا فــــرنــــســــس، عـــطـــفـــاً عــلــى 
الــصــورة النمطية التي  ســقــوط 
«أنــا» الخائف  تخفي وراءهــا الـــ
باستمرار على صورته، وظهر 
مـــجـــدداً، هـــذا الانــتــمــاء المشترك 
المبارك الذي لا فرار منه، ألا وهو 

«انتماء الأخوة».
لــــــــــــــم تـــــــتـــــــوقـــــــف 
المــــــــمــــــــلــــــــكــــــــة طـــــــــــــوال 
الــــســــنــــوات الــخــمــس 
الماضية عند حــدود 
طـــــيـــــب الــــــــكــــــــلام، بـــل 
عــــمــــدت إلـــــى تــغــيــيــر 
الــــــــواقــــــــع مـــــــع خـــــلال 
مـــــشـــــاركـــــة عـــمـــيـــقـــة، 
خـــــــيّـــــــرة ومــــــغــــــيّــــــرة، 
بــــجــــانــــب الأشـــــقـــــاء 
في مصر والإمارات 
والـــبـــحـــريـــن، وذلـــك 
م  مــــــن خــــــــلال الــــتــــقــــدُّ
الــعــامــة  إلـــى الجمعية  بــاقــتــراح 
لــلأمــم المــتــحــدة، يجعل مــن يــوم 
الـــــرابـــــع مــــن فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
يوماً عالمياً للأخوة الإنسانية، 
وذلك انطلاقاً من إيمان المملكة 
الراسخ بأن الأديان والمعتقدات 
المختلفة، وكذلك التنوع الثقافي 

بين المجتمعات البشرية، لا تبرر 
أبداً الصدام، بل تدعو إلى تقوية 

أواصر الأخوة الإنسانية.
جـــهـــود المــمــلــكــة فــــي طــريــق 
تخليق مجتمع أكثر إنسانية، 
وأكـــثـــر أخـــــوة، تــبــدت مـــن خــلال 
الــعــديــد مـــن المــــبــــادرات المــحــلــيــة 
والدولية التي تطرحها لمواجهة 
صعود آيديولوجيات التطرف 
والإرهــــــــــاب، ومـــكـــافـــحـــة خــطــاب 

الكراهية.
فــي مــقــدمــة المـــبـــادرات التي 
قــــادتــــهــــا الــــســــعــــوديــــة بـــشـــراكـــة 
رت كثيراً من ملامح  أممية، وغيَّ
الواقع المعاصر، تأتي خطوتها 
لإنـــشـــاء «مـــركـــز المـــلـــك عــبــد الــلــه 
بن عبد العزيز العالمي للحوار 
بــين أتــبــاع الأديــــان والــثــقــافــات» 
(كايسيد)، الذي أخذ على عاتقه 
الــحــوار بــين الأمــم  مهمة تفعيل 
والــشــعــوب، بــل بــين أبــنــاء الأمــة 
الواحدة المتصارعة في كثير من 

بقاع وأصقاع العالم.
وســــــــــط الــــــجــــــو المــــشــــحــــون 
بــالــتــحــديــات المــعــاصــرة، عملت 
المملكة من خلال «مركز الملك عبد 
الله بن عبد العزيز» وأصدقاؤه 
ومــتــابــعــوه فـــي أوروبــــــا وآســيــا 
وأفريقيا على تعزيز روح الأمل 
الــيــأس، وزرع روح  وُجِـــد  حيث 
التعاون حيث انتشرت الفردية.

ومــــا مـــن شـــك فـــي أن فــريــق 
المـــــركـــــز قـــــد اســــتــــطــــاع زحــــزحــــة 
صخرة «خطاب الكراهية»، الذي 
الــعــالــم ينتشر ويــتــوغــل في  رآه 
العقدين الأخيرين حول العالم، 
والــــــصــــــولات والــــــجــــــولات الـــتـــي 
قاموا بها في دول أفريقية، مثل 
نيجيريا وغيرها، ممن تعاني 
مـــن صـــراعـــات عــرقــيــة وديــنــيــة، 
خــيــر دلـــيـــل عــلــى نـــجـــاح وفـــلاح 

المركز.
أيضاً شاركت السعودية في 
تــأســيــس «مــركــز الأمــــم المــتــحــدة 
لمكافحة الإرهــــاب»، فــضــلاً على 
الدور الحيوي الذي تقوم به من 
خــلال شراكتها مع مكتب الأمم 
المــتــحــدة لــتــحــالــف الــحــضــارات، 
ودعــم خطة عملها وبرامجها، 
ثم إنشاء «المركز العالمي لمكافحة 

الفكر المتطرف».
الــــجــــهــــود  والـــــــشـــــــاهـــــــد أن 
الـــســـعـــوديـــة الــــتــــي تـــتـــلاقـــى مــع 
كثير من رؤى وتطلعات الأشقاء 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، والأصــــــدقــــــاء فــي 
أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا، بـــهـــدف رفــع 
اللقاء والــوفــاق، ومجابهة  رايــة 
أصــــوات العنصرية والــقــومــيــة، 
قـــد وجــــدت تــرحــيــبــاً عــالمــيــاً هــذا 
الــــعــــام، الأمــــــر الــــــذي تــجــلــى فــي 
البيان الصادر للمرة الأولى عن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، 
الـــذي حــث فيه جميع الشعوب 
على العمل معاً، وتجاوز جميع 
الانـــقـــســـامـــات، والـــتـــعـــاون فيما 
بينهم للتغلب على التحديات 

العالمية.
ذهب بايدن إلى أن ما نراه 
الــــيــــوم مــــن تـــحـــديـــات طــبــيــعــيــة 
ومناخية وارتفاع وتيرة العنف 
في العالم يجعل التعاون مطلباً 
رئــيــســيــاً بــين الــنــاس مــن جميع 
الخلفيات والثقافات والعقائد 

والأديان.
إنــه زمــن مد اليد للآخرين، 
احترامهم، الإصغاء إليهم بقلب 

منفتح.
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الخطاب المؤدلج... عندما تكون 
للأجندة فيه نصيب!

قبل بضع ســنــوات خرج 
أحــــــد المــــشــــايــــخ الـــســـعـــوديـــين 
مــــعــــتــــذراً لـــلـــســـعـــوديـــين عــمــا 
اقترفته «الــصــحــوة» فــي حق 
المــجــتــمــع، معترفاً بــالأخــطــاء 
التي ارتُــكــبــت، وهــي شجاعة 
وبــادرة جريئة لافتة تحسب 
له بغض النظر عن أي شيء 

آخر.
كان الأمير خالد الفيصل 
روا مــن 

ّ
مـــــن أوائـــــــــل مـــــن حـــــــــــذ

خطورة هذا الفكر؛ فقبل أكثر 
ر من التطرف 

ّ
من عقدين حــذ

الـــديـــنـــي فـــي زمــــن الــصــحــوة. 
الأمـــيـــر لـــم يــكــن يــتــحــدث من 
فراغ؛ فالأمر جلل بكل تأكيد 
ولـــم يــكــن بــعــيــداً عــن الساحة 
وهو المثقف الفطن، لا سيما أن 
ثمة مناطق آنذاك كانت معقلاً 
لإنتاج هذا الخطاب المتشدد 
عبر رمــوز وقيادات صحوية 
استغلت البيئة المحافظة لزرع 
آيــديــولــوجــيــتــهــا. كـــان الأمــيــر 
مــســتــوعــبــاً لمــكــنــون الــخــطــاب 
ومــدركــاً لأبــعــاده ومستشرفاً 
لمـــآلاتـــه المــســتــقــبــلــيــة. حــديــث 
الأمير لم يستوعبه الكثيرون 
رغـــم أهــمــيــتــه؛ كـــون الغالبية 
كـــانـــت مــدجــنــة وغـــيـــر مــدركــة 
لما يُخطط لها، غير أن الأمير 
المــخــضــرم بألمعيته وحــدســه 
اســتــطــاع فــضــح مخططاتهم 
وكـــــشـــــف أجــــنــــدتــــهــــم بـــطـــرح 
مــــوضــــوعــــي وعــــقــــلانــــي كــــان 
للوسطية والوطنية النصيب 

الأكبر فيه.
وتـــمـــضـــي الأيــــــــام لــيــأتــي 
ولــي العهد الأمــيــر محمد بن 
سلمان، وعرّاب «رؤية ٢٠٣٠» 
لــــيــــؤكــــد بـــشـــفـــافـــيـــة خــــطــــورة 
مــــشــــروع الــــصــــحــــوة، مـــؤكـــداً 
لــم تكن كــذلــك قبل  أن المملكة 
١٩٧٩. يقول «نحن فقط نريد 
العودة لما كنا عليه، الإسلام 
الـــوســـطـــي المـــعـــتـــدل المــنــفــتــح 
عـــلـــى الــــعــــالــــم وعــــلــــى جــمــيــع 
الأديان وعلى جميع التقاليد 
والشعوب، وبكل صراحة لن 
نضيّع ٣٠ سنة من حياتنا في 
التعامل مع أي أفكار متطرفة، 
ســــوف نــدمــرهــم الـــيـــوم بـــإذن 

الله».
نعلم أنه وفي هذا السياق 
شكلت ثقافة الممانعة نمطاً من 
وعي التخلف في عمقها وفي 

تــــركــــيــــبــــتــــهــــا مـــن 
وتقاليد  مفاهيم 
ومـــــــــمـــــــــارســـــــــات، 
فــــعــــرقــــلــــة مــــســــار 
الــــــــــــــــــتــــــــــــــــــطــــــــــــــــــور 
الإنـــــــــــــســـــــــــــانـــــــــــــي، 
يــــكــــشــــف عـــــــن أن 
ثمة تخلفاً فكرياً 
ترسّخ في الحياة 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة؛ 
مــــــــــا ســـــــمـــــــح لــــه 
بــــــــــصــــــــــنــــــــــاعــــــــــة 

قناعاته وعاداته 
الــســلــبــيــة؛ ولـــــذا أهــــم صـــوره 
فـــي غــيــاب العقلانية  تــتــمــثــل 
وتشويه الحقائق وتزييفها، 
والاهــتــمــام بالشكليات على 
حــــــســــــاب المـــــــضـــــــمـــــــون. يـــــرى 
الـــبـــعـــض أن هـــنـــاك تــنــاقــضــاً 
مــــــــا بــــــــين بـــــعـــــض الــــــــعــــــــادات 
والتقاليد وضــرورات العصر 

ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه؛ مــــا يـــعـــنـــي أن 
المسألة هنا لا تتعلق بالشرع 
أو بالنصوص الدينية وإنما 
حالة من الاشتباك والتداخل 
ما بين النص والعادة خلقها 
بعض المتزمتين في أذهانهم 
وعـــقـــول غـــيـــرهـــم، ولا سبيل 
لإنــــــقــــــاذهــــــم ســــــــوى فــــــك هــــذا 
الاشتباك المتخيل في الذهن.

تـــعـــرض تـــيـــار الــصــحــوة 
الــــيــــوم لـــهـــجـــوم شــعــبــي غــيــر 
مـــســـبـــوق لـــكـــونـــه ســــاهــــم فــي 
تـــعـــطـــيـــل المــــــســــــار الـــتـــنـــمـــوي 
وطــمــس الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي 
وأعــــــاق كـــل تـــحـــول إيــجــابــي. 
جــاء اعــتــراف عــايــض القرني 
آنذاك ليخلق جدلاً في المملكة 
ما بين مؤيد ومــعــارض. فئة 
ترى أن الاعتذار ليس كافياً، 
وآخرون طالبوا بقية الرموز 
بحذو ما قام به القرني. الرجل 
كان يمثل أحد الرموز المؤثرة 

لــــلــــحــــركــــة آنــــــــذاك 
وتمثل السرورية 
لــــــــــــــــــب فــــــــكــــــــرهــــــــا 
(خــــلــــيــــط مـــــا بــين 
الـــنـــهـــج الــســلــفــي 
مــــــــــــع الـــــــحـــــــركـــــــي 
الإخواني) ولعب 
رمـــــوزهـــــا وقــتــهــا 
مــــعــــارضــــاً  دوراً 
للدولة وسلوكاً 
مـــــــــــــــتـــــــــــــــشـــــــــــــــدداً 
ومــــــــــتــــــــــزمــــــــــتــــــــــاً 
تـــــجـــــاه المـــجـــتـــمـــع 
فـــي الــثــمــانــيــنــات، ومـــارســـوا 
الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــــــروراً بـــمـــذكـــرة 
النصيحة، ومــن ثــم موقفهم 
الشهير مع صدام أثناء حرب 
الخليج حتى حدوث المواجهة 
معهم بعد تحريضهم لأعمال 
العنف في أحداث بريدة ١٩٩٤. 
بعد خروجهم من السجن في 

نهاية التسعينات لم يتوقفوا 
عـــــن المـــشـــاكـــســـة والمـــمـــاحـــكـــة 
لــتــأتــي أحــــــداث ١١ سبتمبر 
(أيلول) والذين تعاطفوا مع 
مــرتــكــبــيــهــا وشـــهـــدت خــطــابــاً 
تحريضياً لتكريس الكراهية 
والــصــدام العنفي مــع الآخــر. 
كـــثـــيـــر مـــــن مــعــتــنــقــي الـــتـــيـــار 
الـــــصـــــحـــــوي انــــــخــــــرطــــــوا فــي 
الــجــمــاعــات المــتــطــرفــة، وكـــان 
مـــحـــفـــزهـــم فــــــي هـــــــذا المــــســــار 
خطاب رموز الصحوة الذين 
ظلوا يدفعونهم للذهاب إلى 
المـــنـــاطـــق المــلــتــهــبــة مــبــاركــين 

عملياتهم الإرهابية.
نـــــــحـــــــو أربــــــــــعــــــــــين عـــــامـــــاً 
ومجتمعنا ظل تحت هيمنة 
الصحوة ونفوذها في أغلب 
مؤسسات الدولة، واشتغلت 
عــلــى وضـــع بــرامــجــهــا بعدما 
شــــكّــــلــــت الـــبـــيـــئـــة الـــحـــاضـــنـــة 
لها. تلاشت الفنون والآداب 

ووســــــــائــــــــل الـــــتـــــرفـــــيـــــه، وتـــــم 
المــــرأة وضُــخ  التضييق عــلــى 
المــجــتــمــع بـــجـــرعـــات وعــظــيــة 
لـــدفـــعـــه نـــحـــو الـــقـــطـــيـــعـــة مــع 
قــيــمــة الـــحـــيـــاة وإقـــحـــامـــه في 
عــزلــة ظــلامــيــة. أقــنــعــوا آلاف 
الشباب بالجهاد ليصبحوا 
مـــشـــاريـــع  أدوات وضــــحــــيــــة 
تـــدمـــيـــريـــة فـــــي بـــــلـــــدان عـــــدة. 
الــــتــــحــــريــــم كـــــــان هـــــو الأصـــــل 
والإباحة هي الاستثناء، وظل 
خــطــاب الصحوة بشموليته 
الـــتـــي  المـــهـــيـــمـــن والأداة  هـــــو 
يستخدمها أيٌ من كان لقمع 
مــن يــريــد إسكاته أو يخالفه 
الـــــــرأي. أصـــبـــح مـــن يــنــتــمــون 
إلــــــى هــــــذا الــــتــــيــــار فــــكــــراً لــهــم 
الــصــدارة والــحــظــوة والمكانة 
الاجــتــمــاعــيــة، فــي حــين مــن لا 
يــســايــر فــكــرهــم وتــوجــهــاتــهــم 
ـــف زنـــديـــقـــاً أو فــاســقــاً 

ّ
يُـــصـــن

لدرجة التشكيك في عقيدته 
وأخلاقه.

الــصــحــوة لــم تــكــن جماعة 
دعوية، بل كياناً ثورياً متلوناً 
ومـــنـــظـــومـــة ســـيـــاســـيـــة خــفــيــة 
بــدلــيــل أدبــيــاتــهــا وخطاباتها 
المطروحة في تلك الفترة، علاوة 
الــذي  على الطموح السياسي 
تــنــاغــم مــع المــشــروع الإخــوانــي 
العابر للقارات. أحد الأساليب 
الذكية للهيمنة على المجتمع 
كانت توظيف الدين واستغلاله 
لـــلـــســـيـــطـــرة والـــــوصـــــايـــــة عــلــى 
المــــجــــتــــمــــع، وبــــالــــتــــالــــي فــــرض 
فكرها وبرامجها ومشاريعها 
فكان ثمة استسلام مجتمعي 

منذ الثمانينات.
يــــــــــدرك  أن  المــــــــهــــــــم  مــــــــــن 
ويــســتــوعــب الــجــيــل الــحــالــي 
فـــداحـــة مـــا حـــدث فـــي الــعــقــود 
يــقــظــاً  يـــكـــون  المــــاضــــيــــة، وأن 
ونابهاً؛ حتى لا يتكرر خطف 
المــجــتــمــع مــــرة أخــــــرى. إدراك 
قــيــمــة الــــوعــــي والـــثـــقـــافـــة فــي 
عـــصـــر تــــوفــــرت فـــيـــه وســـائـــل 
العلم والمعرفة، بــات ضــرورة 
وليس ترفاً من أجل مستقبل 
أجـــيـــالـــنـــا الـــــقـــــادمـــــة، نــاهــيــك 
عـــن ضــــــرورة حـــضـــور الـــقـــرار 
أثــبــت قدرته  السياسي؛ لأنــه 
على إحــداث التغيير متى ما 
الـــنـــظـــر عــن  بـــغـــض  أراد ذلـــــك 
المــمــانــعــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة أو 

الاجتماعية.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

راجح الخوري

إميل أمين زهير الحارثي

جاءت مأساة جائحة  «كوفيد ـ ١٩»
 لتزيد الإدراك بأننا مجتمع عالمي 

يستقل الزورق نفسه حيث
 ضرر فرد واحد يصيب الجميع

عرقلة مسار التطور الإنساني
 يكشف عن أن ثمة تخلفاً فكرياً ترسّخ

 في الحياة الاجتماعية ما سمح
 له بصناعة قناعاته وعاداته السلبية

ن يوجه الراعي هذا الكلام، قبل أن 
َ
كان المعنى واضحاً ومفهوماً تماماً لم

يقوم نصر الله مساء بقول نقيضه والرد عليه لكن الراعي كان واضحاً 
وحازماً في تشديده على ما يطالب العالم كل العالم به

يـــــوم الأربـــــعـــــاء المــــاضــــي كــانــت 
عــيــنــا الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الــراعــي فــي عيني الرئيس ميشال 
عــــون فـــي قـــــداس عــيــد مــــار مــــارون 
الــــذي حــضــره زعــمــاء الـــبـــلاد، حين 
قــــال تــلــطــيــفــاً طــبــعــاً، إنـــنـــا نــنــاضــل 
مــعــاً لــئــلا يــســتــرســل لــبــنــان فـــي أن 
يــكــون ســاحــة لــصــراعــات المنطقة، 
ومــنــصــة صـــواريـــخ، وجــبــهــة قــتــال، 
اللبنانيون الرد  وهــو ما سيسمع 
عليه فــي حــديــث حــســن نــصــر الله 
إلى قناة العالم الإيرانية في مساء 
اليوم إياه. وأضاف الراعي أن دولة 
لــبــنــان مـــا تــأســســت لــتــكــون عـــدوة 
أشقائها وأصدقائها فلا نجعلها 

عدوة ذاتها.
خــــمــــس أولــــــــويــــــــات تــــتــــجــــاوب 
مــع هــذا، رفعها الــراعــي فــي وجــوه 
الـــــقـــــادة الـــجـــالـــســـين أمـــــامـــــه، وهـــي 
والــــطــــمــــوح  الإرادة  تـــمـــثـــل  الـــــتـــــي 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــين عـــــن لـــبـــنـــان والــــــــدول 
الــشــقــيــقــة والــصــديــقــة؛ أولاً إجـــراء 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة والــرئــاســيــة 
فــي مــواعــيــدهــا الــدســتــوريــة. ثانياً 
إعــــلان الــحــقــيــقــة فـــي تــفــجــيــر مــرفــأ 
بـــيـــروت، بــعــد عــامــين فــلا يمكن أن 

يــبــقــى الــتــحــقــيــق مــجــمــداً وضحية 
الخلافات والتفسيرات، وكأن هناك 
مــن يخشى كــشــف الحقيقة. ثالثاً 
تسريع عملية الإصـــلاح والاتــفــاق 
الــدولــي. رابعاً  النقد  مــع صــنــدوق 
استكمال تطبيق «اتفاق الطائف» 
وتــطــبــيــق قـــــــرارات مــجــلــس الأمــــن، 
وقـــد ســبــق أن نــصــت عليها أيضاً 
الورقة الكويتية العربية الدولية، 
التي ردت عليها الحكومة اللبنانية 
بــــأســــلــــوبــــهــــا الإنــــــشــــــائــــــي المـــفـــعـــم 
اللفظي، زاعمة  بالإعراب العاطفي 
حرصها على العلاقات مع «الأشقاء 
العرب»، في حين يجعل «حزب الله» 
من لبنان منصة للعدوان اللفظي 
والــفــعــلــي ضـــد الــــــدول الــخــلــيــجــيــة 
الشقيقة، مشاركاً طبعاً في ترتيب 
واستضافة مؤتمرات المعارضة في 
معاقله في بيروت، وكذلك مساعدة 
الحوثيين تدريباً وعمليات عدوان 
عـــســـكـــريـــة ضــــد المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 

السعودية ودولة الإمارات.
كــان مــن المــصــادفــات المضحكة 
والمـــهـــيـــنـــة طـــبـــعـــاً، مـــحـــاولـــة نــصــر 
الــلــه فـــي حــديــثــه إلــــى قــنــاة الــعــالــم 
الإيــرانــيــة مــســاء الأربـــعـــاء، اتهامه 

الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة بــأنــهــا تــمــول 
 ،«ngos» الــجــمــعــيــات الاجــتــمــاعــيــة
وأنــــهــــا عـــنـــدمـــا دعـــــت ٢٠ جــمــعــيــة 
مــن هــــؤلاء إلـــى الــتــظــاهــر، مطالبة 
بتنفيذ القرار ١٥٥٩، لم يشارك في 
هــذا التحرك أكثر من ٢٠ شخصاً، 
وهو ما دفع البعض إلى التعليق 
بـــأن هــنــاك ظــاهــرة سلبية أســـاءت 
إلى موقع رئاسة الجمهورية يوم 
الأربعاء عندما لم يكن هناك أمام 
الــكــنــيــســة ســـوى حــفــنــة قــلــيــلــة جــداً 
من الذين جيء بهم ليهتفوا لعون 
لدى دخوله الكنيسة، وهو ما أثار 

سخرية مسيئة له!
كــان المعنى واضــحــاً ومفهوماً 

تماماً لمَن يوجه الراعي هذا الكلام، 
قبل أن يقوم نصر الله مساء بقول 

نقيضه والرد عليه، لكن الراعي كان 
واضحاً وحازماً في تشديده على 

ما يطالب العالم كل العالم به، أولاً 
من اللبنانيين المذبوحين بالتحالف 

الله» والرئيس ميشال  بين «حــزب 
عــون، الــذي صعد إلــى بعبدا، بعد 
عـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام مـــن الـــفـــراغ 
الــرئــاســي فــي القصر الجمهوري، 
الـــذي دمــرتــه مـــرة قــذائــف الــطــيــران 
السوري، ومــرة ثانية أكله العشب 
بسبب الفراغ الذي هندسه «حزب 
الــــلــــه»، وثـــالـــثـــة مـــن مــجــلــس الأمـــن 
الذي أصدر في بداية الشهر بياناً 
القرار الملزم حول أهمية  له صفقة 
إجـــــــراء انـــتـــخـــابـــات حـــــرة ونــزيــهــة 
وشفافة كما هو مقرر في ١٥ مايو 

(أيار).
وفـــــــــي ســــعــــيــــه لــــتــــخــــريــــب أي 
مــــحــــاولات لــلــتــهــدئــة تــعــيــد الــثــقــة 

المــبــادرة الكويتية إلى  بلبنان، من 
إلـــى التفاهم  بــيــان مجلس الأمــــن، 

الــســعــودي الأمــيــركــي حـــول أهمية 
الانــــتــــخــــابــــات كـــمـــدخـــل لــلــتــغــيــيــر 
فـــي لــبــنــان، وقـــد كـــان هـــذا مــوضــع 
نقاش عميق بــين وزيــر الخارجية 
الــــــســــــعــــــودي الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
فرحان ومساعدة وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــيــة لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى 
يائيل لامبرت، لأنه في ظل الأكثرية 
الــحــاكــمــة الــحــالــيــة الـــتـــي يــقــودهــا 
الــلــه» مــن الصعب التعاون  «حـــزب 
مع لبنان لإنقاذه اقتصادياً ومالياً 

وأمنياً.
ر 

ّ
فــي إطـــار هـــذا الــســعــي يحض

«حــزب الله» لعقد مؤتمر سياسي 
«جــمــعــيــة الـــــوفـــــاق» الــبــحــريــنــيــة  لـــ
المعارضة في الضاحية الجنوبية 
في ١٤ الجاري، وقد كشف عن هذا 
بــعــد ســـاعـــات مـــن كــــلام نــصــر الــلــه 
الـــذي وصــف فيه الجهود  المتلفز، 
الدولية لإعادة الثقة بلبنان بأنها 
مــجــرد «إمـــــــلاءات خـــارجـــيـــة»، ولــم 
يــــتــــردد فــــي الــــقــــول مــنــاقــضــاً كـــلام 
إيــران  إنــه إذا تعرضت  البطريرك، 
للضرب مــن إســرائــيــل فإنه سيرد، 
مــــؤكــــداً أن لـــبـــنـــان مــــجــــرد مــنــصــة 
صـــواريـــخ إيــرانــيــة، مــعــتــبــراً أن من 

يطالب بتسليم سلاحه «يستخدم 
الــعــدو»، متناسياً أن  مصطلحات 
العدو يقصف يومياً الحزب وإيران 
فــــي ســــوريــــا ولـــــم يـــــرد هــــو بــطــلــقــة 

واحدة!
إلــى الانتخابات كان  بالعودة 
من المثير للريبة قوله إن ما ستفرزه 
صناديق الاقتراع من أكثرية وأقلية 
لــن يــكــون لــه أي قــيــمــة عــلــى ســلاح 
«حـــــزب الــــلــــه»، وفــــي هــــذا الــســيــاق 
يـــقـــول المــــطــــران ســمــيــر مـــظـــلـــوم إن 
تحذير البطريرك الراعي من تأجيل 
الانتخابات مبني على معلومات 
لديه، بوجود نية بالتأجيل انطلاقاً 
فـــي التغيير،  الــلــبــنــانــيــين  مـــن حـــق 
خــصــوصــاً فــي وقـــت يــحــس «حــزب 
الله» أن حليفه في التيار العوني 
ينزف وسط انقسامات وصلت إلى 
البيت الواحد، حيث أعلن ابن أخي 
عــــون أنــــه ســيــخــوض الانــتــخــابــات 
ضـــــــــده، فــــــي وقـــــــت تـــــفـــــرط ســبــحــة 
العونيين الذين أعطوا غطاء كافياً 
وسميكاً لمساعدة «حزب الله» على 
بـــدلاً مــن لبننته  الإمــســاك بلبنان، 
كـــمـــا وعـــــد عـــــون الـــكـــونـــغـــرس قــبــل 

استصدار القرار ١٥٥٩.

لبنان ليس منصة صواريخ إيرانية!

السعودية والأخوة الإنسانية... 
في مديح التعددية



الــرائــد عبد السلام  الرحلة صحبة 
جلود في مذكرته الملحمة، طويلة وبها 
محطات تعج بــالأحــداث التي لا تخلو 
من سخونة، بعضها حــارق وبعضها 

بارد، وأخرى بين بين. 
التحاق الطالب عبد السلام جلود، 
بالكلية العسكرية، كــان محطة أخــرى 
حـــضـــر فـــيـــهـــا زمـــيـــلـــه الــــطــــالــــب مــعــمــر 
الــقــذافــي، وكــان دوره حاسماً فــي رسم 
انــصــاع لرغبة  مستقبل جــلــود. بعدما 
رئيس الحركة وقبل الالتحاق بالكلية 
الــعــســكــريــة بـــإلـــحـــاح، بـــل بــضــغــط من 
الـــقـــدافـــي، الـــــذي حــضــر خــصــيــصــاً من 
مصراتة لإلحاقه بالكلية العسكرية. قدم 
عبد السلام أوراقـــه، لكن عند الفحص 
الطبي، قال له الطبيب الصيني، يوجد 
ثقب في طبلة الأذن اليمنى، وهكذا كما 
يقول في الصفحة ٣٧ من مذكراته، إنه 
فرح بهذا الرفض الطبي. لكن الأخ معمر 
ــه إلــى العقيد  الـــذي كــان ينتظره، تــوجَّ
حسن السنوسي رئيس اللجنة وأقنعه 

بقبول عبد السلام.
هـــنـــا مــحــطــة أخــــــرى نـــقـــرأ عــنــدهــا 
القذافي وتأثيره على  شخصية معمر 
ضـــابـــط كــبــيــر بــكــلــمــات قــلــيــلــة قـــــال لــه 
فــيــهــا: أرجـــــوك أن تــعــطــي هـــذا الــطــالــب 
فرصة؛ لأنه طالب ذكي ومتميز ولديه 
عــقــل مــنــظــم وحـــــرام تــخــســره المــؤســســة 
العسكرية، فوافق العقيد رئيس اللجنة.

دخــــل بــعــض مـــن أعـــضـــاء الــحــركــة 
إلى الكلية العسكرية تنفيذاً للقرار رقم 
واحد للحركة، وبعدها بدأ تنفيذ القرار 
رقــم اثنين الــذي ينص على ضــم طلبة 
الكلية للحركة، وشــرع الشباب الذين 

أصبح عنوانهم، الضباط الوحدويون 
الأحرار في تنفيذه. باشر معمر القذافي 
فــــي تــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الــقــديــمــة 
بــتــكــتــيــك جــــديــــد، تــشــكــيــل خــــلايــــا مــن 
طلبة الكلية بعد استمزاج توجهاتهم 
السياسية والفكرية، ودراسة شخصية 
كـــل واحــــد مــنــهــم مـــع الـــحـــذر المــحــســوب 
لعيون وآذان المراقبة الأمنية. وفي تلك 
الحلقة الجديدة النوعية كــان الطالب 
الــعــســكــري مــعــمــر الــقــذافــي هــو المــحــور 
والمحرك المنظّم، والطالب العسكري عبد 
السلام جلود ذراعه اليمنى. بدأت بعد 
ذلــك اجتماعات الخلايا في مناسبات 
وأماكن مختلفة ومتعددة بعد أن نجح 
فــي ضــم أعــضــاء جــدد للحركة مــن بين 

أفراد دفعته بالكلية. 
في الصفحة ٤٤ من المذكرات يكتب 
الــرئــد عبد الــســلام جــلــود «بـــدأ النظام 
الملكي العميل يكتشف التنظيم، فشرع 
قــيــادة الجيش  فــي مراقبتنا واتــخــذت 
سلسلة من الإجراءات، منها مثلاً قيام 
كتيبتين مدرعتين بقيادة العقيد عبد 
الــلــه الــبــنــغــازي، قــائــد ســــلاح الـــــدروع، 
باحتلال معسكري، كما أنهم سحبوا 
الذخيرة والوقود، ومنعوني أنا ومعمر 
من دخــول المعسكرات، كما أنهم أمروا 

باعتقالنا».

إذن، تم اكتشاف الحركة وتحديد 
قــيــادتــهــا وهــمــا مــعــمــر الــقــذافــي وعــبــد 
الــــــســــــلام جــــــلــــــود، فـــــلـــــمـــــاذا لــــــم تــتــخــذ 
إجـــراءات حاسمة ضــدهــا، وأن يقبض 
على أشخاصها ويقدموا للمحاكمة؟ 
يجيب الرائد جلود عن هذا السؤال في 
الصفحة ٤٥ مــن المـــذكـــرات قــائــلاً «كــان 
الملك وحاشيته وأعــوانــه، يعتقدون أن 
هؤلاء الضباط الصغار يحتاجون إلى 
ست أو ثماني سنوات ليصبحوا آمري 
كــتــائــب وقــــادريــــن عــلــى تــفــجــيــر ثــــورة، 
وهذه مدة كافية للتخلص منهم، ثم إن 
الجيش يتحرك بأوامر عسكرية عليا لا 
بقرارات ثورية من ضباط صغار. هذا 
هو التفكير السائد في عام ١٩٦٩، ليس 

في ليبيا وحدها، بل هذا هو التفكير 
التقليدي فــي العالم كــلــه؛ ولـــذا أعطوا 
أمــراً بعدم اعتقالنا. كــان العقيد عون 
اشــقــيــفــة، مـــديـــر الــعــمــلــيــات، هـــو الـــذي 
ــــع عــلــى رســائــل الاعــتــقــال، وحينما 

ّ
وق

جــــاء الأمــــر بــعــدم تــنــفــيــذ الــــقــــرار، مـــزّق 
ـ  الرسائل وقــال غاضباً، (خلو الفروخ 
يـــريـــدون)». توقف  ـ يعملوا مــا  الأولاد 
عبد السلام جلود عند محطات تكررت 
فيها المخاطر، وجرى تقييم الكثير من 
التطورات وأوردهــا بتفاصيل طويلة، 
الــذي يتحرك  لكن بقي الشخص الأول 

وســـــط كــــل تـــلـــك الـــتـــمـــوجـــات الـــخـــطـــرة، 
الــقــذافــي متنقلاً بين  المـــلازم معمر  هــو 
بنغازي وطرابلس ويعقد الاجتماعات 
مع قادة الحركة. تحدث جلود مطولاً في 
مذكراته عن التحرك ليلة أول سبتمبر 
(أيـــلـــول) بــمــا فــيــه تــفــاصــيــل العمليات 
العسكرية في طرابلس وبنغازي. يذكر 
الرائد جلود في الصفحة ٥٦ «وصباح 
يوم الثورة، فوجئنا بأن أوامر صدرت 
المــتــمــركــزة بمدينة  الــســادســة  للكتيبة 
الـــــــزاويـــــــة بــــالــــتــــحــــرك إلـــــــى طــــرابــــلــــس، 
تـــاجـــوراء وحتى  وبــالــتــحــديــد معسكر 
اليوم ظل تحرك الكتيبة لغزاً بالنسبة 
إلينا: أكان تحركاً لإجهاض الثورة، أم 
عملية نقل روتيني؟ لقد واجهتُ ليلة 

الــثــورة تــحــديــين كــبــيــريــن: الأول، كيف 
يمكن الحصول على ذخيرة؟ فمن دون 
ذخيرة يكون موقفنا ضعيفاً وصعباً 
في حالة حصول مواجهة. لما سحبوا 
الذخيرة مــن كتيبتي، أخبرني رئيس 
بــأنــه  عـــرفـــاء كتيبتي خــلــيــفــة إحــنــيــش 
يـــعـــرف ضـــابـــط الــشــرطــة المـــســـؤول عن 
مــخــازن الــذخــيــرة، فطلبت مــن إحنيش 
إلــيــه ويــحــاول أن يقيم معه  أن يتقرب 
صداقة وثيقة، والأهــم أن يعرف مكان 
إقامته. في الساعة الرابعة والنصف لما 
انطلقنا نحو أهدافنا، انطلق إحنيش 

مع مجموعة من الجنود صــوب منزل 
ضابط الشرطة، فاصطحبوه إلى مخزن 
الـــذخـــيـــرة، ثـــم عــــــادوا إلــيــنــا بــســيــارات 
أنــواع الذخيرة، فارتفعت  محملة بكل 
مــعــنــويــات الــجــنــود، وأخـــــذوا يطلقون 
طـــلـــقـــات نــــاريــــة فــــي الــــهــــواء ابــتــهــاجــاً. 
كانت الأهداف التي حددت لقواتي هي 
السيطرة على البريد وقطع الاتصالات، 
والسيطرة على وزارة الداخلية ومديرية 
الشرطة وجهاز الأمن ورئاسة الأركان، 
وشــــل الـــقـــوة المــتــحــركــة المــــوجــــودة في 
معسكر قــرقــارش من دون الــدخــول في 
صدام معها». ويستمر الرائد جلود في 
سرد تفاصيل ما حدث في تلك الساعات 
مــن أول سبتمبر فيكتب فــي الصفحة 
٥٨ «فــي الظهيرة ذهــبــتُ مــع الأخ عبد 
المنعم الهوني، لمقابلة ولي العهد حسن 
الــذي كــان قد اعتقل  الرضا السنوسي 
في معسكري بباب العزيزية، وأخذنا 
معنا جهاز تسجيل، ثم طلبنا منه أن 
يتنازل طوعاً عن العرش فوافق. وهكذا 
أعلنا عبر الإذاعة تنازل ولي العهد عن 

الحكم».
في صباح الأول من سبتمبر أذاع 
المـــــــلازم مــعــمــر الـــقـــذافـــي الـــبـــيـــان الأول 
لــلــثــورة مــن مــحــطــة الإذاعـــــة بــبــنــغــازي، 
وقـــــبـــــل صـــــبـــــاح الـــــيـــــوم الـــــثـــــانـــــي، كــــان 
الضباط الوحدويون الأحرار قد أكملوا 
ســيــطــرتــهــم عــلــى مــقــالــيــد الــســلــطــة في 
البلاد من دون مقاومة من الجيش أو 

البوليس.
اللقاء  وإلــى محطات قادمة، نعيد 
فــيــهــا مـــع مــلــحــمــة الـــرائـــد عــبــد الــســلام 

جلود.

نبيل عمرو

الــتــاريــخــي لمنظمة التحرير الفلسطينية،  الـــدور 
بــكــفــاءة حــين تكرست كــإطــار تمثيلي وقــيــادي  لعبته 
جامع لكل القوى الوطنية. تعامل معه العالم بجدية، ما 
راكم إنجازات سياسية ومعنوية للشعب الفلسطيني 
وقضيته، بعد أن أوشكت في زمن ما قبل الثورة على 

التلاشي.
لستُ في هذه المقالة أعرض مزايا منظمة التحرير 
كلها، وما حققت وما لم تحقق؛ لأن الواقع الفلسطيني 
بصورته الراهنة يتطلب التركيز على إنــجــاز نوعي 
لـــم يــعــد قــائــمــاً الآن، وهــــو أن المــنــظــمــة نجحت  واحــــد 
فــي احــتــواء أو إنــهــاء كــل الانــشــقــاقــات الــتــي وقــعــت في 
الساحة الفلسطينية؛ سواء بين فصائلها المتعددة أو 

بين الفصيل الواحد.
كانت الانشقاقات - مهما اتسعت وتعمقت وحين 
كـــانـــت تــصــل فـــي بــعــض الــــحــــالات إلــــى حـــافـــة الــحــرب 
الأهلية ولو في ساحات «البنادق» - تجد إطاراً يمتلك 
الــوحــدة، هو المجلس  كل المقومات الفعالة لاستعادة 
الوطني «البرلمان الأعلى»، والوعاء الصحي والصحيح 
لجمع شمل المختلفين، والخروج من مآزق الانقسامات 
ان  والانشقاقات بأقل الضرر. حدث ذلك في مجلس عمَّ
الذي أنقذ المنظمة من التلاشي، وحدث كذلك في مجلس 
الــجــزائــر الـــذي أنــقــذ الــصــيــغــة الــجــبــهــويــة مــن التفكك، 
وأعاد الفلسطينيين إلى علاقاتهم الطبيعية بين موالٍ 
ومعارض، ولكن داخل الإطــار الواحد، ووفق برنامج 
سياسي ملزم. حتى حين أقدمت المنظمة على ما كان 
يعتبر كبيرة الكبائر، أي الاعتراف بحق إسرائيل في 
الوجود، لم تنقسم المنظمة ولم تتشقق، ولكن تمكنت 
من تثبيت ثنائية التعايش بين الموالاة والمعارضة في 
البيت الواحد، مع احتفاظ كل فصيل، وحتى كل عضو، 

بالتمسك بموقفه والترويج له.
هذا الوضع الذي كانته منظمة التحرير وهي في 

المنفى، لم يعد قائماً في الوطن.
فــــي زمـــــن المـــنـــفـــى كـــانـــت المــنــظــمــة إطـــــــاراً جــامــعــاً، 
واحتياطياً استراتيجياً للوحدة الوطنية، مهما بلغ 
الاختلاف حول الخيارات، إلا أن التحول المأساوي حدث 
في مرحلة الوطن، ولقد تجسد في أن ما كان مدخراً من 
أجل الوحدة واحتواء وتصفية الانشقاقات، أضحى هو 
ذاته حاضنة لانقسامات إضافية، انزلق إليها الوضع 

الفلسطيني برمته.
لم تعد الحكاية مجرد انقسام بين «فتح» في الضفة 
و«حــمــاس» في غــزة، كما تعودنا على وصــف الحالة 
على مدى ١٥ عاماً؛ بل تطور الأمر إلى أن يصل الانقسام 
الـــزاحـــف إلـــى كـــل إطــــار فلسطيني يــفــتــرض أن يــكــون 
واحداً. فقد تأجلت أو ألغيت الانتخابات العامة بفعل 
الانــقــســام. وتـــوزع الــقــوم بــين قــابــل ورافـــض ومتحفظ 
ومــقــاطــع، للمرحلة الأولــــى مــن الانــتــخــابــات المحلية. 
والمأساوي في الأمر أن الطبقة السياسية التي لم تبرع 
إلا في إدارة تشبثها بوضعها، لم تنجح؛ بل لم تكترث 
أصلاً، بزحف وباء الانقسام على بيتها المتبقي، منظمة 
التحرير؛ بل اتخذ كل طرف منهم مكانه حسب حصته 
داخل ما تبقى منها أو خارجها. والمشهد الأخير الذي 
أداه المجلس المركزي الذي انعقد في رام الله قبل أيام 
س حكاية الانقسام الزاحف الذي لم يقف عند  قليلة، كرَّ
حد، ولم توجد بعد الآليات التي توقف زحفه، بدون 

الطمع في استعادة الوحدة كما كانت.
مشهد آخر:

الــذي كــان فيه الرئيس محمود عباس  الــيــوم  فــي 
يمنح عــدداً من قــادة المنظمة «الآفــلــين» أوسمة رفيعة 
أنــهــا مــكــافــآت نهاية خدمة،  لــو  بــدت كما  التصنيف، 
اقتحمت إســرائــيــل المــشــهــد الاحــتــفــالــي بـــأن أعــدمــت ٣ 
شبان في قلب مدينة نابلس، وفي وضح النهار. كانوا 
الله - من أهــل البيت ضمن تشكيل «كتائب  - رحمهم 
شهداء الأقصى» الفتحاوي. إسرائيل التي قامت قواتها 
بالقتل تدرك أنها لم تقم بمجرد عقوبة كما تقول؛ بل 
فتحت الأبواب على مصاريعها لتطورات قادمة ربما 

تكون أشد فداحة من كل ما سبقها.
الـــرصـــاص والــــــدم، إن  أرادت إســـرائـــيـــل أن تــقــول بــلــغــة 

الحكاية في أصلها هنا، وهكذا، وليست في أي مكان آخر.

منظمة التحرير... 
مرحلة الانقسامات الزاحفة

الــــرأي
Issue العدد ١٥٧٨٢ - Saturday ١٥السبت ٢٠٢٢/٢/١٢

إعادة زيارة للمشهد اليمني
يطارد المتابع العربي المهتم سؤال: 
متى تنتهي الحرب في اليمن؟ ويتعاظم 
لــدى اليمنيين، وخــاصــة أولئك  الــســؤال 
الــصــراع.  الــذيــن يقفون على مسافة مــن 
اليمن بلاد معقدة والخوض في مفردات 
الــســيــاســة فــيــهــا تــحــوطــه المــخــاطــر؛ لأن 
الــكــثــيــر مـــن الــيــمــنــيــين نــســبــة الــعــاطــفــة 
أكــبــر بكثير مــن نــســبــة التبصر  لــديــهــم 
المـــــوضـــــوعـــــي، حـــتـــى لـــــو قـــيـــل لأســـبـــاب 
تاريخية «أن الحكمة يمانية»! فالتحوط 
هنا واجب خشية الانزلاق إلى التفسير 

العاطفي.
بــعــد الــتــحــول إلـــى الــعــصــر الحديث 
الــقــرن الماضي  فــي بــدايــة الستينات مــن 
انطلقت في اليمن ولــدى بعض النخب 
العربية نكتة سوداء عن العصر الأمامي 
تقول: إن مستشاري الإمام تناقشوا في 
كيف يمكن أن ينهض اليمن ويسير مع 
دول العالم بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية، فقال بعضهم الأمر بسيط، علينا 
أن نشهر الحرب ضد الولايات المتحدة، 
وبالتأكيد سوف تهزمنا ونحظى بعدها 
الــتــي حــصــلــت عليها  بــالــخــطــط نفسها 
الــيــابــان وألمــانــيــا! وبــهــذا نــدخــل العصر 
الــحــديــث. تــذهــب النكتة لتقول إن أحد 
الحاضرين لمعت فــي ذهنه فكرة فقال، 
وماذا لو هزمنا أميركا؟! على الرغم من 
سوداوية النكتة، فإن المجموعة الحوثية 
يــبــدو أنــهــا قــــررت فـــي غــيــابــهــا عـــن فهم 
إلــى حقيقة، فهي  العالم تحويل النكتة 
تــرفــع شــعــار تـــراه أعـــين الإعــــلام العالمي 
يــقــول: المــــوت لأمــيــركــا، أمـــا متحدثوها 
الـــرســـمـــيـــون فـــلا يـــتـــورعـــون بـــالـــقـــول إن 
الــــحــــرب الـــتـــي تـــشـــن عــلــيــهــم هــــي حـــرب 
أميركية! متجاهلين أن الحرب معهم من 

مكون يمني يرفض أن يعود إلى الحكم 
الـــذي ارتــــوى مــن مـــرارتـــه! أو  الكهنوتي 
يكون اليمن تابعاً لدولة فشلت في تقديم 

مشروع حديث لمواطنيها!
تــركــت الإمــامــة فــي حكمها الطويل 
بعض مناطق اليمن كما تركها سيدنا 
نـــــوح، واســـتـــمـــرت الأمــــــور إلــــى مـــا بعد 
الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
عـــنـــدمـــا قـــــام بـــعـــض الـــضـــبـــاط وبــعــض 
رؤســاء القبائل ومن توافر فيهم بعض 
الاســتــنــارة مــن اليمنيين بالتخلص من 
حــكــم الإمـــامـــة الــكــهــنــوتــي، ولــكــن نسبة 
كــبــيــرة مـــن الــيــمــنــيــين ظــلــوا فـــي العصر 
الــقــديــم، إلــى درجـــة أن شــاع تعبير لدى 

الـــعـــامـــة فــــي مــــســــاواة مــــفــــردة «كـــفـــرنـــا» 
«جمهرنا» والأخيرة تعبير عن التحول  بـ

إلى جمهورية.
أصـــاب الــيــمــن مــا أصـــاب عــديــداً من 
المجتمعات العربية بعد الحرب العالمية 
الــثــانــيــة، ولــكــن عــلــى الــطــريــقــة اليمنية، 
فبعضهم اعتنق البعثية، والبعض الآخر 
ذهب إلى القومية، وآخرون إلى الماركسية، 
لـــكـــن مــــن دون فــــك الارتـــــبـــــاط بــالــقــبــلــيــة 
تــراث تقليدي. فمثلاً  التي تحمل عــبء 
تحول اليمن الجنوبي بعد الاستقلال 
مــــن بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي وســـــط الــســتــيــنــات 
إلــى ماركسية - قبلية، فتم تهميش أو 
الــقــيــادات مــن قحطان الشعبي  تصفية 

إلـــى عــبــد الــفــتــاح إســمــاعــيــل عــلــى مذبح 
ملتبس آيديولوجي - قبلي، كما هُمّش 
تل عــدد من رؤســاء الجمهورية في 

ُ
أو ق

الشمال، أيضاً على أساس آيديولوجي 
- قبلي. وحتى الفترة الأخيرة، أي العقد 
الــثــانــي مــن الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
نجد أن اليمن ضُـــرب بــريــاح مــا يسمى 
الربيع العربي ولكن بطريقة يمنية، فتم 
إســقــاط النخبة الحاكمة (على صالح) 
وتركيب نخبة جديدة من بقايا النخبة 
التي أطيحت، وبعد أن كانت الحرب بين 
الحوثي في صعدة ونظام علي صالح، 
اعتقد الأخير أنه يمكن أن يعود من جديد 
إلى الحكم من خلال التحالف مع العدو 

القديم، ولم يفطن ربما لشدة ذكائه (في 
بعض الأوقات الذكاء يقود إلى التهلكة) 
أن الحوثي في فترة العشرية الأولى من 
القرن قد تحالف مع أناس آخرين بأجندة 
مختلفة تماماً هي أجندة الهيمنة على 
الممرات المائية على البحرين؛ بحر العرب 
والبحر الأحــمــر والــتــواصــل مــع أفريقيا 
تحقيقاً لإمبراطورية فارسية قديمة، فتم 
قتل المتذاكي من العدو - الصديق القديم 

الجديد، شر قتلة.
الـــتـــركـــيـــبـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة مــعــقــدة، وهـــي فــي الــغــالــب 
لا تخضع في معظم تجلياتها لتحليل 
الآيديولوجيين من النخب اليمنية، وقد 

فــشــلــت كــلــهــا فـــي الــتــغــلــغــل فـــي النسيج 
الـــيـــمـــنـــي، فــــلا المـــاركـــســـيـــة فــــي الــجــنــوب 
فهمت أو اســتــوعــبــت ذلـــك المــجــتــمــع، بل 
قـــامـــت بــشــكــل عـــمـــيـــانـــي حـــتـــى بــتــأمــيــم 
الــفــقــراء، في  ممتلكات صــيــادي السمك 
مــجــتــمــع لـــم يـــعـــرف بــعــد الــصــنــاعــة ولا 
التقسيم الطبقي، ولا القوميون فهموا أو 
نجحوا في التغلغل في نسيج المجتمع، 
ولا البعثيون الذين كانوا على السطح 
فقط لهم ممثل يمني صامت في القيادة 

القومية في بغداد!
الــنــجــاح الــجــزئــي هــو مــن يــقــول عن 
نفسه إنه «إسلامي» لأن الشعب اليمني 
فــــي مــعــظــمــه الأكــــبــــر مـــســـلـــم، وإســـلامـــه 

تقليدي وراســخ، فمن المعروف أن هناك 
مــســلــمــين يــمــنــيــين فـــي الــغــالــب يتبعون 
المذهب الشافعي في السهول والجنوب، 
وهناك يمنيون يتبعون المذهب الزيدي 
في الجبال والشمال، وبينهم تآخٍ، خاصة 
فــي المـــدن الــكــبــيــرة والأخــــص فــي مقايل 
القات في صنعاء، إلا أن الإسلام الحركي 
اســـتـــطـــاع أن يـــتـــوســـع بـــســـهـــولـــة، فــكــان 
«الإخوان المسلمين» فرعهم الخاص مع  لـ
الاشتراك في مقولات فضفاضة في الحلم 
بالدولة الإسلامية، ولكن على الطريقة 
انــخــرط بعض  اليمنية، والــزيــديــة التي 
مكوناتها في التجمع الهلامي الأول ما 
لــبــث أن صــنــعــت تجمعها وخــاصــة في 

نهاية القرن العشرين وبتأثير متصاعد 
مـــن الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي الـــــذي تـــطـــور إلــى 
هـــيـــمـــنـــة بـــخـــلـــق مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــســلــحــة 
(فــتــح لها علي صــالــح لرغبته العارمة 
فــي الــعــودة إلــى السلطة عــديــد الجيش 
الـــيـــمـــنـــي)، وتــــطــــورت تــلــك المــيــلــيــشــيــات 
لتكون شبه جيش مدرب من الإيرانيين 
وحلفائهم. الخطورة فــي تلك المحاولة 
هو التحول الثقافي القسري الذي يسعى 
لتغير ملامح المجتمع اليمني من خلال 
المدرسة التي انتشرت في المناطق التي 

استولى عليها الحوثيون.
الــســؤال، هــل يستطيع الحوثي في 
صراعه الذي نراه أن يهمين على اليمن 
بكامله كما يتمنى راعــيــه فــي طــهــران؟ 
الإجـــابـــة الأكــثــر قــربــاً إلـــى المــنــطــق أنـــه لا 
يستطيع، هــو يمكن أن يخلخل السلم 
الأهــــلــــي الـــيـــمـــنـــي لـــفـــتـــرة، أمـــــا إخـــضـــاع 
المجتمع اليمني بالقوة القهرية يعني 
لــم يقرأ تــاريــخ اليمن. الحوثي كما  أنــه 
تــبــين لــيــس لــديــه الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل 
السياسي بسبب عزلته الطويلة وبسبب 
افتقاده إلى خبرة حكم لمجتمع تعددي 
قبلي ومناطقي، فهو يقع في نفس فخ 
المجموعات المؤدلجة اليمينة السابقة، 
البقاء في الدائرة الضيقة من دون النظر 

إلى خارجها.
آخر الكلام:

المخرج العقلاني للمعضلة اليمنية 
هــو كيفية تــأمــين الــحــوثــي مــن الــخــوف 
الــــذي يــريــد أن يــرســخــه فــي مــحــازبــيــه.. 
وليس هناك أفضل من مبادرة خليجية 
للعودة الشجاعة إلى مخرجات الحوار 
اليمني، ولكن هذه المرة بقرار ومساهمة 

دولية.

الحوثيون يمكن أن يخلخلوا السلم الأهلي اليمني لفترة...
 أما إخضاع المجتمع اليمني بالقوة القهرية فيعني أنهم لم يقرأوا تاريخ اليمن وأعرافه

توقف عبد السلام جلود عند محطات تكررت فيها المخاطر... لكن بقي الشخص الأول
الذي يتحرك وسط كل تلك التموجات الخطرة، هو الملازم معمر القذافي

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

الرائد جلود في أمواج الملاحم المتداخلة
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«الاستثمارات العامة» السعودي 
يوسع محفظته بشركة تصميم داخلي

الرياض: «الشرق الأوسط» 

أفصحت شركة التصميم 
الــداخــلــي (ديـــبـــا) الإمــاراتــيــة 
- المدرجة في ســوق ناسداك 
دبي - أمس، عن إبرام اتفاقية 
مــع «صــنــدوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة»، لــلاســتــحــواذ على 
حصة في الشركة بقيمة ٤٠٫٨ 
مــلــيــون دولار (١٥٠ مــلــيــون 
درهم) مقابل تخصيص ٧٥٠ 

مليون سهم جديد.
وفــــــــي بـــــيـــــان صــــــــدر عــن 
(ديــبــا)، أمــس، قالت الشركة 
ســــتــــســــمــــح  الــــــصــــــفــــــقــــــة  إن 
لــلــصــنــدوق بــامــتــلاك ٥٥ في 
المائة من الشركة، مع منحه 
إمـــكـــانـــيـــة حــــق شــــــراء أســهــم 
إضــافــيــة وحــصــة تــصــل إلــى 
٦٢٫٥ في المائة تقريبا خلال 
مدة تصل إلى ١٨ شهرًا بعد 

إتمام الصفقة.
وأوضـــــحـــــت (ديـــــبـــــا) أن 
الـــصـــفـــقـــة ســـتـــشـــمـــل إعـــــــادة 
هيكلة مجلس إدارة «ديبا» 
مـــمـــا ســـيـــزيـــد عــــــدد أعـــضـــاء 
مجلس الإدارة من ٥ إلى ١١، 
مع تعيين ٦ أعضاء جدد من 
قــبــل صــنــدوق الاســتــثــمــارات 

العامة.
ومــعــلــوم أن (ديـــبـــا) هي 
شــركــة إمــاراتــيــة متخصصة 
بـــــالـــــديـــــكـــــور والــــتــــصــــامــــيــــم 
الــــداخــــلــــيــــة، وتــــــم إدراجـــــهـــــا 

فــي «نــاســداك دبـــي» فــي عام 
«الفطيم  ٢٠٠٨، حيث تملك 
فـــيـــهـــا ٢٦٫٤ فــي  كـــابـــيـــتـــال» 
المــائــة، و«بنك المــشــرق» نحو 
٢٤٫٢ في المائة من أسهمها، 
يليها «المزروعي للاستثمار» 
الـــتـــي تــمــلــك ٨٫٩ فـــي المـــائـــة، 
وصندوق كليرتي الذي يملك 

٧٫٧ في المائة. 
وسبق للشركة أن تولت 
بـــرج خليفة وفــنــدق  تجهيز 
قصر الإمارات وبرج العرب.

ويـــــــــــواصـــــــــــل صـــــــنـــــــدوق 
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــارات الـــــعـــــامـــــة 
الـــســـعـــوديـــة ســـيـــاســـة تــنــوع 
محفظته الاســتــثــمــاريــة، في 
وقــــت حـــــاز، قــبــل أيــــــام، على 
نتائج مرتفعة في التصنيف 
مـــــــرة مــن  الائــــتــــمــــانــــي لأول 
وكالتي «موديز» و«فيتش» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي، ما 
الــجــدارة الائتمانية  يكشف 
للصندوق، وجودة محفظته 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة تــمــاشــيــا مــع 
مــســيــرة الــنــمــو، الـــتـــي بـــدأت 

منذ ٢٠١٥. 
ومنحت وكالة التصنيف 
الائتماني العالمية (موديز) 
تــقــيــيــم A١ مــع  الــــصــــنــــدوق 
مستقرة،  مستقبلية  نــظــرة 
بينما منحت وكــالــة فيتش 
الــصــنــدوق تصنيف مصدر 
طــــويــــل الأجـــــــل عـــنـــد A، مــع 

نظرة مستقبلية مستقرة.

«الطاقة الدولية» ترفع توقعاتها للطلب وتدعو لمزيد من الإنتاج

النفط يرتفع مقاوماً مخاوف التضخم الأميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، رغم 
أن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة 
أذكــى المــخــاوف بشأن رفــع كبير لأسعار 
الفائدة، فيما يترقب المستثمرون نتيجة 
المحادثات النووية بين الولايات المتحدة 
وإيران التي قد تؤدي إلى زيادة المعروض 

العالمي من الخام.
وبعد بداية متراجعة، زادت العقود 
الآجلة لخام برنت ٩٢ سنتاً أو ١٫٠١ في 
إلــى ٩٢٫٣٣ دولار للبرميل بحلول  المائة 
الساعة ١٤٫٢٠ بتوقيت غرينتش، بينما 
ارتفع خــام غــرب تكساس الوسيط ١٫٠٧ 
دولار أو ١٫١٩ في المائة إلى ٩٠٫٩٥ دولار 

للبرميل.
وتتجه أسعار النفط للاستقرار على 
مستوى أسبوعي بعد تحقيق مكاسب 
لــســبــعــة أســابــيــع مــتــتــالــيــة، رغــــم ارتــفــاع 
كــل مــن خــام برنت والــخــام الأميركي في 
وقــت سابق إلــى أعلى مستوى في سبع 

سنوات.
وقـــال وارن بــاتــرســون رئــيــس وحــدة 
أبــحــاث السلع الأولــيــة فــي «آي إن جــي»، 
«مــن المــرجــح أن تضع بــيــانــات التضخم 
التي أعلنت الخميس مزيداً من الضغط 
عـــلـــى مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأمــــيــــركــــي فــيــمــا يــتــعــلــق بـــرفـــع أســـعـــار 
الــفــائــدة. هـــذا الــتــوقــع يــلــقــي بثقله على 
النفط وعــلــى السلع الأولــيــة عموماً إلى 

حد ما».
وقــــالــــت مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــصـــدرة 
للبترول (أوبـــك)، إن الطلب العالمي على 
النفط قــد يرتفع بشكل أكبر هــذا العام. 
وتتوقع «أوبـــك» زيـــادة فــي الطلب تصل 

إلى ٤٫١٥ مليون برميل يومياً هذا العام، 
إذ يسجل الاقتصاد العالمي تعافياً قوياً 

من الجائحة.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، ظـــهـــر تـــعـــارض 
واسع في تقرير الوكالة الدولية للطاقة، 
الــجــمــعــة، مـــا بـــين رفـــع تــوقــعــات الــطــلــب، 
وبـــــــين تــــوجــــيــــه رســـــالـــــة تــــدعــــو لــــزيــــادة 
الإنتاج. وحذرت الوكالة من عجز تحالف 
«أوبـــــك+»، «المـــزمـــن» عــن تحقيق أهــدافــه 

الإنتاجية، بينما رفعت توقعاتها للطلب 
على النفط هذا العام تحت تأثير مراجعة 
إحصائية. وكان تحالف «أوبك+» قد حد 
من إنتاجه من أجــل دعــم الأســعــار، لكنه 
الآن ينتج بــرامــيــل إضــافــيــة بــعــدمــا رفــع 

الإنتاج بواقع ٤٠٠ ألف برميل يومياً.
كـــانـــت الـــــــدول الأعــــضــــاء فــــي «أوبـــــك 
بلاس» الـ٢٣ قررت مطلع فبراير (شباط) 
الحفاظ على معدل الزيادة المتواضعة في 

إنتاجها، رغم التهديد الذي يمثله ارتفاع 
سعر النفط والــتــوتــرات الجيوسياسية 

على الإمدادات.
الــدولــيــة للطاقة تشير  الــوكــالــة  لكن 
إلــــى عــجــز «مــــزمــــن» يـــواجـــهـــه الــتــحــالــف 
وشركاؤه في تحقيق أهدافهم الإنتاجية، 
وهو ما ساهم، بالإضافة إلى التوترات 

الجيوسياسية، في زيادة الأسعار.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، 

ارتــفــع ســعــر بــرمــيــل خـــام غـــرب تكساس 
الوسيط، على غرار خام برنت، بأكثر من 
١٦ في المائة، ووصل المؤشران المرجعيان 
للخام إلى مستويات قياسية لم تسجل 

منذ أكثر من سبع سنوات.
أنـــــــه «إذا  إلـــــــى  الـــــوكـــــالـــــة  وأشـــــــــــارت 
استمرت الفجوة بين إنتاج (أوبك بلاس) 
والمستويات المستهدفة، فإن الاضطراب 
في الإمدادات سيزداد، ما يزيد من احتمال 
حـــــدوث مـــزيـــد مـــن الــتــقــلــبــات والــضــغــط 
التصاعدي على الأسعار». وخلصت إلى 
الــتــي تحمل تداعيات  المــخــاطــر  أن «هـــذه 
اقــتــصــاديــة كـــبـــيـــرة، يــمــكــن تــقــلــيــلــهــا إذا 
قــام المنتجون في الشرق الأوســط الذين 
يملكون فائضاً بالتعويض للدول التي 

نفدت مخزوناتها».
وبــــــــين ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
ويناير، رفعت الدول الأعضاء في «أوبك» 
ألــف برميل فقط في اليوم،  إنتاجها ٦٤ 
لــيــصــل الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـــي إلــــى ٢٧٫٩٨١ 
مليون برميل يومياً، حسب مصادر غير 
الــذي  مباشرة ذكـــرت فــي تقرير المنظمة 

نشر الخميس.
وحـــســـب الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة، 
يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بمقدار 
٣٫٢ ملايين برميل يومياً هذا العام، ليصل 
الإنتاج اليومي إلى ١٠٠٫٦ مليون برميل، 
«كوفيد  المــرتــبــطــة بـ الــقــيــود  مــع تخفيف 
– ١٩»، وهــــذا أعــلــى بكثير مــن تــوقــعــات 
الــــعــــام حـــتـــى الآن (٩٩٫٧  لـــهـــذا  الـــوكـــالـــة 
مليون برميل يومياً)، لكن هذا التغيير 
يمكن تفسيره من خلال مراجعة بيانات 
تاريخية مرتبطة بالسعودية والصين. 
من جانبه، لم يتغير معدل النمو المتوقع 

عملياً.

تتجه أسعار النفط للاستقرار على مستوى أسبوعي بعد تحقيق مكاسب لسبعة أسابيع متتالية (أ.ب)

 أعدت برنامج إصلاحات يقوم على ٣ محاور أساسية 

«محادثات افتراضية» مع صندوق النقد  تونس تستعد لـ
تونس: المنجي السعيداني

تـــــســـــتـــــعـــــد الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــــبـــــدء ســلــســلــة 
جـــديـــدة مـــن المـــحـــادثـــات مع 
بعثة صندوق النقد الدولي 
التي ستنظم زيارة افتراضية 
إلــــــى تــــونــــس خــــــلال الـــفـــتـــرة 
المتراوحة بين ١٤ و٢٢ فبراير 
(شــــبــــاط) الـــحـــالـــي عــلــى أمــل 
إقــنــاع هــذه البعثة ببرنامج 
إصــــــــــلاحــــــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــلات 
بالعملة الصعبة تحتاجها 
الميزانية، ويراهن الاقتصاد 
الـــتـــونـــســـي عــلــيــهــا لــضــمــان 
انــتــعــاشــة اقــتــصــاديــة خــلال 

الفترة المقبلة.
وفـــــي هـــــذا الـــــشـــــأن، قـــال 
جيري رايس المتحدث باسم 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي، 
بـــدء  يـــتـــوقـــع  الــــصــــنــــدوق  إن 
مــــهــــمــــة لمــــنــــاقــــشــــة بــــرنــــامــــج 
تـــمـــويـــل جـــديـــد مــحــتــمــل مــع 
تـــــونـــــس الأســــــبــــــوع المـــقـــبـــل، 
المـــــشـــــاورات مـــع تــونــس  وإن 

ستجرى عبر الإنترنت.
وتستمر هذه المحادثات 
لمـــــدة أســــبــــوع ومـــــن المــنــتــظــر 
تــشــهــد مـــشـــاركـــة نــجــلاء  أن 
بــــــــــودن رئــــيــــســــة الـــحـــكـــومـــة 
الــتــونــســيــة، وســهــام نمسية 
وزيــر المالية، وسمير سعيد 
وزير الاقتصاد والتخطيط، 
ومــــــروان الــعــبــاســي مــحــافــظ 

البنك المركزي التونسي.
ووفــــق مـــا أكـــدتـــه وزيـــرة 
المــالــيــة، فــإن هــذه المــحــادثــات 
تـــــــــهـــــــــدف إلــــــــــــــى مــــــواصــــــلــــــة 
الإصـــــلاحـــــات والـــســـيـــاســـات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
تـــونـــس كـــجـــزء مــــن بــرنــامــج 
الإصـــــــــــــــــــلاح الاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
الـــــجـــــديـــــد. وكـــــانـــــت نــمــســيــة 
قــــد الـــتـــقـــت الاثــــنــــين المـــاضـــي 
مــارك جــيــرار، المــديــر الجديد 
لمكتب صندوق النقد الدولي 
بــتــونــس، وتــبــاحــث الطرفان 
بشأن ملامح التعاون القائم 
بـــــــين تــــــونــــــس والـــــصـــــنـــــدوق 
وبـــرنـــامـــج الــعــمــل بــالــنــســبــة 

للفترة المقبلة.
وكانت تونس قد حصلت 
سنة ٢٠١٦ على قــرض مالي 
مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد قــيــمــتــه 
٢٫٩ مليار دولار، وامتد إلى 

ســنــة ٢٠٢٠. غــيــر أن تعطل 
الاصــطــلاحــات الاقتصادية 
في تونس حال دون مواصلة 
التعاون المالي بين الطرفين، 
وتــــحــــدثــــت حــــكــــومــــة هـــشـــام 
المشيشي السابقة عن سعي 
البلاد للحصول على قرض 
جديد بقيمة أربعة مليارات 
دولار، ولـــم تعلن السلطات 
الــــتــــونــــســــيــــة الــــحــــالــــيــــة عــن 
قــيــمــة الــــقــــرض المــــالــــي الــــذي 
تنوي الحصول عليه خلال 
مـــفـــاوضـــاتـــهـــا الـــجـــديـــدة مــع 

صندوق النقد الدولي.
وفــي نــطــاق اســتــعــدادات 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة 
لــــجــــلــــســــات الــــــتــــــفــــــاوض مــع 
صــنــدوق النقد الــدولــي، فقد 
أعــلــنــت تـــونـــس عـــن مخطط 
لتنفيذ إصلاحات في مجال 
السياسات المالية والجبائية 
على المدى القصير والمتوسط 
بــــين ٢٠٢٢  المـــمـــتـــدة  لـــلـــفـــتـــرة 
- ٢٠٢٤ وتــتــمــحــور أســاســا 
حول التحكم في كتلة الأجور 
المــــوجــــهــــة لمـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع 
العام وإعادة هيكلة الوظيفة 
العمومية، وإصلاح منظومة 
الـــدعـــم، عــــلاوة عــلــى حوكمة 
الــتــصــرف داخــــل المــؤســســات 
الـــعـــمـــومـــيـــة، وهــــــي مــــن أهـــم 
الــــشــــروط الـــتـــي يــــنــــادي بــهــا 
الـــصـــنـــدوق لــضــمــان تــمــويــل 

الاقتصاد التونسي.
وأكدت المصادر ذاتها أن 
برنامج الإصلاح الاقتصادي 
إلـــى التحكم وبشكل  يــهــدف 
مــســتــعــجــل فــــي الــــتــــوازنــــات 
الــــــــكــــــــبــــــــرى ودفــــــــــــــــع الـــــنـــــمـــــو 
وإعــــداد الأرضــيــة لانتعاشة 
اقــــتــــصــــاديــــة، وبـــلـــغـــت كــتــلــة 
الأجور خلال السنة الماضية 
مستوى ٢٠٫٣٤٥ مليار دينار 
تـــونـــســـي، أي مـــا يـــعـــادل ٥٩ 
في المائة من إجمالي موارد 

الميزانية.
ويـــــــشـــــــتـــــــرط صــــــنــــــدوق 
النقد تخفيض كتلة الأجور 
إلــى حـــدود ١٤ فــي المــائــة من 
الــخــام، وذلــك  الناتج المحلي 
من خلال ترشيد الزيادات في 
الأجور والحد من الانتدابات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وحـــصـــرهـــا فــي 

القطاعات ذات الأولوية.
أمـــــــــــــا عـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــوى 
التحكم في منظومة الدعم، 

فــــإن إصــــلاح هــــذه المــنــظــومــة 
يــــــكــــــون إلا عـــــبـــــر إعـــــــــادة  لا 
صـــيـــاغـــة ســــيــــاســــات الـــدعـــم 
وآلــيــات الــتــعــويــض أســاســا، 
عبر المــرور من دعــم الأسعار 
إلــــــــى الــــــدعــــــم المـــــبـــــاشـــــر مــمــا 
يمكن مــن تــوفــيــر اعــتــمــادات 
إضافية موجهة للاستثمار 
الــعــمــومــي. وتــســعــى تــونــس 
إلـــــــى تـــفـــعـــيـــل نـــــظـــــام جـــديـــد 
لدعم المواد الأساسية بصفة 
تدريجية خلال الفترة الممتدة 
مــع   ٢٠٢٦ إلــــــــى   ٢٠٢٣ مــــــن 
تركيز آلية استهداف قــادرة 
على تحقيق العدالة اللازمة 
مــن خــلال توجيه الــدعــم إلى 

مستحقيه الفعليين.
ويــــــــــــهــــــــــــدف بـــــــرنـــــــامـــــــج 
الإصـــلاح على مستوى دعم 
المحروقات إلى بلوغ الأسعار 
الحقيقية في أفق سنة ٢٠٢٦ 
مــع اتــخــاذ إجــــراءات مــوازيــة 

لحماية الفئات الهشة.
وتــــــــــــتــــــــــــوقــــــــــــع تــــــــونــــــــس 
الــدعــم  نــفــقــات  التقليص فــي 
لتتحول نسبتها من ٣٫٨ في 
المائة من الناتج سنة ٢٠٢٠، 
إلــى ٢٫١ في المائة في ٢٠٢٤، 
كما سيقع تخفيض نفقات 
التسيير إلى مستوى ملياري 
فــــي ٢٠٢٤،  تـــونـــســـي  ديــــنــــار 
مقابل ٢٫٣ مليار ديــنــار في 

.٢٠٢٠
وبــــــشــــــأن الإصــــــلاحــــــات 
الـــــتـــــي تــــســــتــــهــــدف حـــوكـــمـــة 
المــؤســســات الــعــمــومــيــة، فــإن 
إلـــى مراجعة  الــدولــة تسعى 
الــدولــة في  سياسة مشاركة 
رأســــــمــــــال تــــلــــك المــــؤســــســــات 
العمومية مــن خــلال إصــلاح 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مـــســـاهـــمـــة 
الـــــــــدولـــــــــة فــــــــي المـــــؤســـــســـــات 
العامة وتعزيز الشراكة بين 
الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
والـــتـــفـــويـــت فـــي المــســاهــمــات 
فــــي المــــؤســــســــات الــعــمــومــيــة 
غير الاستراتيجية. وأكــدت 
الـــســـلـــطـــات الــتــونــســيــة عــلــى 
سعيها لتخفيض تدريجي 
لــعــجــز المـــيـــزانـــيـــة تــدريــجــيــا 
الـــنـــســـبـــة مــــن ٨٫٩ فــي  لـــتـــمـــر 
المائة من الناتج سنة ٢٠٢٠، 
إلــى ٦٫٢ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٢ 
إلـــى  الـــعـــجـــز  لــيــصــل  و٢٠٢٣ 
مستوى ٥٫٣ في المائة في أفق 

سنة ٢٠٢٤.

 حقق أسرع وتيرة منذ الحرب العالمية الثانية 

نمو بريطاني قياسي بعد صدمة «كوفيد» 
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة نـــمـــواً 
قياسياً بلغ ٧٫٥ في المائة في عام ٢٠٢١، 
وهو الأسرع في مجموعة الدول السبع 
وكذلك الأسرع لبريطانيا منذ عام ١٩٤١، 
وذلك بعد تراجع تاريخي وصل إلى ٩٫٤ 
الــعــام السابق بسبب جائحة  فــي المــائــة 

كوفيد - ١٩.
وارتــــفــــع إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
بنسبة ١٫٠ في المائة في الفصل الرابع من 
٢٠٢١ رغم الموجة الوبائية التي رافقت 
انتشار المتحورة أوميكرون بعد ارتفاع 

مشابه في الفصل الثالث، حسبما أعلن 
الجمعة المكتب الوطني للإحصاء.

وانكمش الاقتصاد البريطاني ٠٫٢ 
فــي المــائــة فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الذي دفع فيه الانتشار الكبير للسلالة 
أومـــيـــكـــرون المـــتـــحـــورة مـــن كــوفــيــد - ١٩ 
إلــى العمل من  الكثير مــن البريطانيين 
المــنــزل وتــجــنــب أنشطتهم الاجتماعية 
المعتادة في وقت احتفالات عيد الميلاد، 
وهـــو مـــا أثـــر بــالــســلــب عــلــى الــكــثــيــر من 

الأنشطة في قطاع الخدمات.
وقــال مكتب الإحــصــاءات الوطنية 
إن الناتج المحلي الإجمالي زاد ٠٫٦ في 

المائة في ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها 
مــن الــعــام الــســابــق. وكــــان اقــتــصــاديــون 
استطلعت رويــتــرز آراءهــــم قــد توقعوا 
المـــائـــة للناتج  فـــي  بــنــســبــة ٠٫٦  تــراجــعــا 
المــحــلــي الإجــمــالــي عــلــى أســــاس شهري 
وزيادته ٦٫٣ في المائة عن الفترة نفسها 

من العام السابق.
وقــــالــــت كـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــين فــي 
«اتــــحــــاد الــصــنــاعــة الــبــريــطــانــيــة» ريــن 
نـــيـــوتـــن - ســـمـــيـــث: «ســـجـــل الاقـــتـــصـــاد 
الــبــريــطــانــي نــهــايــة سيئة لــلــعــام بسبب 
ظـــهـــور المـــتـــحـــورة أومـــيـــكـــرون والــقــيــود 
الــتــي فــرضــتــهــا الــحــكــومــة ســعــيــا لوقف 

تفشي المتحورة». وأضافت: «إذا يبدو 
أن الأســوأ قد مــر، فــإن الشركات لا تزال 
تــواجــه نقصاً فــي الإمـــــدادات وضغوطاً 
عـــلـــى الــتــكــالــيــف بــيــنــمــا تــــواجــــه الأســــر 
أزمة في تأمين المعيشة»، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
واعتبر من جهته وزيــر الاقتصاد 
والمـــالـــيـــة ريـــشـــي ســـونـــاك أن الاقــتــصــاد 
«مرن بشكل ملحوظ» مع نمو بريطاني 
«أســرع من دول مجموعة الــدول السبع 
هـــذا الـــعـــام»، مــشــيــرا إلـــى أن ذلـــك يــأتــي 
«بـــفـــضـــل حــــزمــــة المـــــســـــاعـــــدات واتــــخــــاذ 
القرارات الصائبة في الوقت الصحيح».

وشــهــد الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي في 
٢٠٢٠ تراجعا هو الأســوأ بين مجموعة 
الــــدول الــســبــع فــي وقـــت سجلت المملكة 
المتحدة أكبر عــدد وفيات بكوفيد - ١٩ 
وعانت أشهر طويلة من تدابير الإغلاق 
العام. وقالت من جهتها كبيرة الخبراء 
الاقتصاديين لدى «كي بي إم جي» يائيل 
سيلفين إن المتحورة «أوميكرون خففت 
من الانتعاش قليلاً»، غير أن «الاقتصاد 
البريطاني عــرف فــي الــعــام ٢٠٢١ أقــوى 
نــمــو لـــه مــنــذ الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
الــذي سببته  في انتعاش بعد التراجع 

«جائحة كوفيد - ١٩».

«غولدمان ساكس» توقع نمواً ٦٪... و«الكويت الوطني» يرجح السيطرة على التضخم

٣٠ مؤسسة عالمية متفائلة بمسار الاقتصاد المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــــدكــــتــــورة هـــالـــة الــســعــيــد، 
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية 
فــي مصر، إن الاقتصاد المــصــري يتخذ 
مــســاراً إيــجــابــيــاً ويــتــجــه نــحــو التعافي 
فــي ظــل جــائــحــة (كــوفــيــد - ١٩) ومـــع ما 
يشهده العالم من تغيرات، وذلك نتيجة 
للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي 
اتخذتها الحكومة المصرية، موضحة أن 
حركة التعافي التي يشهدها الاقتصاد 
حالياً تجد إشادة من المؤسسات الدولية 
كــافــة الأمـــر الـــذي دفـــع المــؤســســات لرفع 

توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي.
وجـــاء ذلـــك فــي تــصــريــح بمناسبة 
الـــتـــخـــطـــيـــط والــتــنــمــيــة  إصــــــــدار وزارة 
الاقــــتــــصــــاديــــة، تـــقـــريـــراً حـــــول تــوقــعــات 
الــــدولــــيــــة لأداء  الـــبـــحـــثـــيـــة  المــــؤســــســــات 

الاقتصاد المصري خلال العام الحالي.
وأشـــــار تــقــريــر الـــــــوزارة إلــــى رصــد 
مــــؤســــســــة «فـــــوكـــــس إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» 
الــعــالمــيــة، تــوقــعــات ٣٠ مــؤســســة بحثية 
لـــلاقـــتـــصـــاد المــــصــــري، لـــتـــأتـــي تــوقــعــات 
الــنــمــو مــا بــين ٤٫٢ و٦ فــي المــائــة، حيث 
جاء «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين 
بنمو الاقتصاد، فيما رجحت المؤسسات 
نمو الأســعــار فــي المــتــوســط مــا بــين ٤٫٩ 
المـــائـــة، حــيــث أوضـــح التقرير  و٨٫٧ فــي 
أن بنك الــكــويــت الــوطــنــي الأكــثــر تــفــاؤلاً 
بالسيطرة على التضخم، ويــعــزز هذه 
الــتــوقــعــات قــيــام كــل مــن صــنــدوق النقد 
والبنك الدوليين برفع توقعاتهما لنمو 
الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، 
وأشــــــارت المــؤســســة وفــقــاً لــلــتــقــريــر إلــى 
أن الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري اســتــعــاد زخــمــه 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي، 

مــــع تــحــســن الأوضـــــــــاع بـــوتـــيـــرة أســــرع 
بحسب الــبــيــانــات الأولــيــة المــتــوفــرة عن 
(تــــمــــوز) لسبتمبر  يــولــيــو  الـــفـــتـــرة مـــن 
(أيلول) ٢٠٢١. وتابع التقرير أن محللي 
«فوكس إيكونوميكس» يتوقعون نمو 
الاقــتــصــاد المــصــري ٥٫٢ فــي المــائــة خلال 
الـــعـــام المـــالـــي الـــحـــالـــي، بـــزيـــادة ٠٫١ في 
المائة عن توقعات الشهر الماضي، و٥٫٢ 
في المائة العام المالي المقبل أيضاً. ووفقاً 
للتقرير، فإن مؤسسة موديز للتصنيف 
الائــتــمــانــي تـــرى أن الاقــتــصــاد المــصــري 
الــتــمــاســك والتعامل  قــــادراً عــلــى  مــا زال 
المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، مــشــيــرة إلــــى أن 
إطالة فترة استحقاق الدين والتحسن 
المستمر في معدلات التوظيف وزيــادة 
الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة 
التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية 

سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف 
الائتماني لمصر.

وحـــافـــظـــت مـــوديـــز طــبــقــاً لــلــتــقــريــر 
على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع 
المــصــرفــي فــي مصر عند (B٢ مستقر)، 
حيث إن استمرار الاستثمارات في البنية 
التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو 
الاقــتــصــادي، كــمــا أن مـــبـــادرات تعميق 
الـــشـــمـــول المـــالـــي تـــوفـــر فـــرصـــاً تــجــاريــة 
كبيرة للبنوك.وذهبت توقعات موديز 
إلى نمو حقيقي للاقتصاد المصري عند 
٥٫٥ في المائة للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢١، 
بدافع من الإنفاق القوي واستمرار تدفق 

الاستثمارات في البنية التحتية.
وتـــضـــمـــن تـــقـــريـــر الــــــــــــوزارة كـــذلـــك 
توقعات بنك الاستثمار فــاروس والتي 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي  اتـــجـــهـــت إلــــــى أن 
يستعيد الزخم رغم عدم اليقين، بفضل 

تحسن مــوازيــن الاســتــثــمــار والــخــدمــات 
على جانب الطلب، وتنوع القطاع على 
جانب العرض، مضيفاً أن أداء القطاع 
الحقيقي كــان جيداً نسبياً خــلال العام 
الــعــام الأكــثــر  المــالــي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وهـــو 
تـــــضـــــرراً مـــــن الـــــــوبـــــــاء، حــــيــــث ســــاعــــدت 
الـــهـــوامـــش المـــالـــيـــة الـــتـــي تــكــونــت خــلال 
السنوات التي سبقت الوباء بالإضافة 
ــــقــــدرة عـــلـــى الــــوصــــول لــلــتــمــويــل  إلـــــى ال
الخارجي على مواجهة التحديات التي 
فرضتها كورونا، وتلقى الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي دعماً من القطاعات 
الــتــي أظــهــرت بعض المــرونــة، وحافظت 
على معدلات نمو حقيقية إيجابية في 
المــالــي ٢٠٢٠/٢٠١٩ ليحقق نمواً  الــعــام 
٣٫٦ في المائة، والعام المالي الماضي الذي 

شهد نمواً ٣٫٣ في المائة.
وأوضح البنك أنه بجانب الأساسات 

التي تدعم نمو الاقتصاد المصري العام 
الحالي، فإنه سيتلقى بعض الدعم من 
سنة الأســاس المنخفضة، وتوقع النمو 
فـــي مــصــر تــدريــجــيــاً مـــن ٥٫٥ فـــي المــائــة 
الــعــام المــالــي الــحــالــي إلــى ٥٫٧ فــي المائة 
العام المالي المقبل، بدعم من المشروعات 
الحكومية العملاقة والقطاعات المرنة 
نسبياً مثل الزراعة والإنشاءات والبناء 
والنقل والاتصالات والتجارة الداخلية 
والعقارات والخدمات الحكومية بجانب 
الــتــي ضربها  الــقــطــاعــات  تعافي بعض 
الوباء، مثل السياحة والاستخراجات، 
إذ يدعم ارتفاع سعر النفط الاستثمارات 
فـــــي الــــقــــطــــاع، مـــتـــابـــعـــاً أنــــــه فـــــي أســـــوأ 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــنـــمـــو ســـيـــكـــون نــمــو 
الاقــتــصــاد المـــصـــري ٤٫٦ فـــي المـــائـــة، من 
المــائــة فــي تــوقــعــات السيناريو  ٥٫٥ فــي 
الأســـــاســـــي وذلـــــــك خــــــلال الــــعــــام المـــالـــي 
الــحــالــي. وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى تــوقــعــات 
مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر 
هيرميس، حيث أوضحت أن الاقتصاد 
المـــصـــري، هـــو ثـــالـــث أكـــبـــر اقــتــصــاد في 
القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن 
تفشي «كورونا» أثر عليه بشكل طفيف 
رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، 
إلا أن الاقــتــصــاد المـــصـــري تــفــوق ونــمــا 
بنسبة تزيد على ٣٫٦ في المائة في ٢٠٢٠، 
مضيفة أن زخــم النمو ظل مستقراً في 
عام ٢٠٢١ عند نحو موجب ٣٫٥ في المائة، 
رغم استمرار القيود والاضطرابات في 
الــعــالمــيــة... متوقعة أن  ســلاســل القيمة 
يتسارع النمو العام المالي الحالي إلى 
٥٫٢ في المائة، وأن يستمر حول أكثر من 
٥٫٥ في المائة على المدى المتوسط، بفضل 
أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة 

البنك المركزي الموثوق بها.

تباينت توقعات النمو ما بين ٤٫٢ و٦ في المائة ... وكان «غولدمان ساكس» أكثر المتفائلين بنمو الاقتصاد المصري
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«تويتر» لإعادة شراء أسهم بـ٤ مليارات دولار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «تــــــويــــــتــــــر»، مـــســـاء 
الــــخــــمــــيــــس، تـــحـــقـــيـــق إيــــــــــــرادات 
إعلانات فصلية ونمو مستخدمين 
أقل من المتوقع، وتنبأت بإيرادات 
أقل من المستويات المستهدفة في 
«وول ستريت»، فيما يشير إلى أن 
فذت لم تؤتِ 

ُ
خطة التطوير التي ن

ثمارها بعد على موقع التواصل 
الاجتماعي.

لـــكـــن «تــــويــــتــــر» قــــالــــت إنـــهـــا 
ـــقـــت «تــــقــــدمــــاً مـــهـــمـــاً» صـــوب 

ّ
حـــق

تــحــقــيــق هــدفــهــا بـــالـــوصـــول إلــى 
٣١٥ مــلــيــون مستخدم وإيــــرادات 
سنوية ٧٫٥ مليار دولار بحلول 
نــهــايــة ٢٠٢٣، وأضـــافـــت أن نمو 
المــــســــتــــخــــدمــــين ســــيــــتــــســــارع فــي 
الــولايــات المتحدة وعلى مستوى 
العالم هذا العام. وأعلنت «تويتر» 
عــن بــرنــامــج جــديــد لإعــــادة شــراء 

أســهــمــهــا بــقــيــمــة أربـــعـــة مــلــيــارات 
دولار، إضافة إلى برنامج إعادة 
شراء أسهم بقيمة ملياري دولار 

كانت قد أعلنته في ٢٠٢٠.
وذكـــــــــــــرت الــــــشــــــركــــــة، مــــســــاء 
الـــخـــمـــيـــس، أن إيــــراداتــــهــــا خـــلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي 
زادت بنسبة ٢٢ في المائة إلى ١٫٥٧ 
مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن 
توقعات المحللين الذين استطلعت 

وكالة «بلومبرغ» للأنباء رأيهم.
وأشـــــــــارت «بــــلــــومــــبــــرغ» إلـــى 
أن النتائج ربــع السنوية لشركة 
«تويتر» تشير إلى أنها نجحت في 
التعامل مع قواعد الخصوصية 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي فــرضــتــهــا شــركــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الــعــمــلاقــة «أبــــل» 
بصورة أفضل مما فعلت منصات 

التواصل الاجتماعي المنافسة.
وقــالــت «تــويــتــر»، فــي بــيــان، 
اليوم، إنها تتوقع تحقيق إيرادات 

خلال الربع الأول من العام الحالي 
بقيمة ١٫٢٧ مليار دولار، في حين 
يبلغ متوسط تــوقــعــات المحللين 

١٫٢٦ مليار دولار.
وأضـــــافـــــت «تــــويــــتــــر»، خـــلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي، 
نحو ٦ مــلايــين مستخدم جديد، 
ليصل إجمالي عدد المستخدمين 
النشيطين يومياً إلى ٢١٧ مليون 
مستخدم بزيادة نسبتها ١٣ في 
المائة على الفترة نفسها من العام 

السابق.
فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه، تــتــوقــع 
«تـــويـــتـــر» نــمــو إيــــراداتــــهــــا خــلال 
العام الحالي ككل بما بين ٢٠ و٢٥ 
في المائة، مقارنة بالعام الماضي، 
دون حـــســـاب عـــائـــد بـــيـــع مــنــصــة 
الإعـــــلان «مــــوبــــاب». وفـــي المــقــابــل 
يــتــوقــع المــحــلــلــون نــمــو الإيـــــرادات 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة خــلال العام 

الحالي.

لندن توافق على تغييرات «غوغل»
 لحماية بيانات المستخدمين

لندن: «الشرق الأوسط»

وافــــــــقــــــــت هــــيــــئــــة المــــنــــافــــســــة 
والأســــــــــــــواق الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عــلــى 
الـــــتـــــغـــــيـــــيـــــرات المـــــقـــــتـــــرحـــــة الــــتــــي 
أدخلتها شركة «غوغل» الأميركية 
لخدمات الإنترنت على الطريقة 
الـــــتـــــي تــــســــتــــخــــدم بــــهــــا بـــيـــانـــات 

المستخدمين.
وقــــــــالــــــــت هــــيــــئــــة المــــنــــافــــســــة 

الــبــحــث  والأســـــــــــــواق، إن مــــحــــرك 
يلتزم الآن بقواعد ملزمة قانونياً 
لتجنب زيادة هيمنته على سوق 
الإعــــلان عــبــر الإنــتــرنــت، حسبما 
ذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء البريطانية 
«بــــــي إيــــــه مــــيــــديــــا». وســـتـــتـــولـــى 
الجهات التنظيمية دوراً إشرافياً 
لـــــضـــــمـــــان عــــــــــدم إضـــــــــــــــرار خـــطـــة 
«غوغلز برايفاسي ساندبوكس» 
بــالمــنــافــســة. وتــهــدف الــخــطــة إلــى 

الحيلولة دون اســتــخــدام ملفات 
تعريف الارتباط التابعة لجهات 
خـــارجـــيـــة عــبــر مــتــصــفــح «غــوغــل 
كــروم». وتشمل الالتزامات، التي 
من المقرر أن تستمر ست سنوات، 
عــمــل هــيــئــة المــنــافــســة والأســـــواق 
ومـــــكـــــتـــــب مــــــفــــــوض المــــعــــلــــومــــات 
مــــع «غــــوغــــل» مــــن خـــــلال تــطــويــر 
مقترحات «ساندبوكس» الجديدة 

واختبارها.

«مركزي» الإمارات يوافق مبدئياً على إطلاق بنك رقمي 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــق مــــــصــــــرف الإمـــــــــــــارات 
المركزي مبدئياً على إطلاق منصة 
مــصــرفــيــة رقـــمـــيـــة تـــحـــت مــســمــى 
«وي أو»، وذلـــك مــن خـــلال تكتل 
ضم ٤ كيانات تعمل في عدد في 
قــطــاعــات المـــصـــارف والاســتــثــمــار 
والاتــــــــــــــصــــــــــــــالات، حــــــيــــــث يــــقــــود 
التكتل «الــقــابــضــة»، وهــي شركة 
استثمارية قابضة يقع مقرها في 

إمارة أبوظبي.
وســتــعــمــل مــنــصــة «وي أو» 
مــــن مـــقـــرهـــا فــــي إمـــــــارة أبــوظــبــي 
على تقديم خيار مصرفي رقمي 
متكامل، مــع منتجات وخــدمــات 
يتم إدارتها تحت إشــراف خبراء 
عالميين في التكنولوجيا المالية، 
ومـــحـــتـــرفـــين مــــن قــــطــــاع الـــبـــنـــوك 
ومتخصصين فــي التكنولوجيا 
وفقاً لما أعلنته «القابضة» أمس، 
مع وجــود خطط لإطــلاق المرحلة 
التجريبية من المنصة في الربع 

الأول من عام ٢٠٢٢.
وأوضــحــت أنــه سيتم إطلاق 
«وي أو» قريباً نسخة تجريبية 
تـــــبـــــدأ عــــبــــر تــــــزويــــــد الــــشــــركــــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بتجربة 
تــــفــــاعــــلــــيــــة تــــلــــبــــي احــــتــــيــــاجــــات 
المــســتــخــدمــين مـــع الــتــركــيــز على 
الأمــــــــــن والــــشــــفــــافــــيــــة وســــهــــولــــة 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى المـــــعـــــلـــــومـــــات 

المطلوبة. 
المـــال  ويــبــلــغ إجـــمـــالـــي رأس 
فـــي مــنــصــة «وي أو»  المــســتــثــمــر 
المـــصـــرفـــيـــة الـــرقـــمـــيـــة نـــحـــو ٢٫٣ 
مليار درهــم (٦٢٦ مليون دولار) 

بالإضافة إلى المساهمة العينية، 
وتــعــد «الــقــابــضــة» وشــركــة «ألــفــا 
ظــــبــــي الـــــقـــــابـــــضـــــة» المـــســـاهـــمـــين 
الــرئــيــســيــين فـــي المــنــصــة بحصة 
إجمالية مجتمعة بينهما تبلغ 
٦٥ في المائة؛ بالإضافة إلى شركة 
اتـــصـــالات بــحــصــة تــصــل إلـــى ٢٥ 
فــي المـــائـــة؛ وبــنــك أبــوظــبــي الأول 
أكـــبـــر بــنــك فـــي الإمـــــــارات بحصة 

استراتيجية تبلغ ١٠ في المائة.
وقـــــــــال مـــحـــمـــد الـــــســـــويـــــدي، 
«القابضة»:  لـ الرئيس التنفيذي 
«فــي إطـــار جــهــودنــا الــهــادفــة إلى 
دعم مستقبل الاقتصاد في إمارة 
أبوظبي، نحن ملتزمون بتطوير 
قطاع الخدمات المالية، عبر توفير 
منصة مصرفية رقمية متطورة 

تــــركــــز عـــلـــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات 
الــعــمــلاء. ويــمــثــل الــحــصــول على 
المــــوافــــقــــة المـــبـــدئـــيـــة مــــن مــصــرف 
الإمــــارات المــركــزي فــرصــة لإطــلاق 
الإمكانات التجارية الكامنة في 
نموذج عمل «وي أو»، للمساهمة 
بتعزيز الاقتصاد الرقمي لدولة 
الإمــــــــــــــارات، مــــدعــــومــــاً بــبــنــيــتــهــا 
الــتــحــتــيــة الـــقـــويـــة وتــشــريــعــاتــهــا 

المتطورة».
ومــــن جــانــبــه، قــــال المــهــنــدس 
حمد العامري، الرئيس التنفيذي 
والــعــضــو المــنــتــدب لــشــركــة «ألــفــا 
ظبي القابضة»: «يمثل الإطــلاق 
إنــجــازاً  الـــقـــادم لمــنــصــة «وي أو» 
مــتــمــيــزاً ســيــســاعــد فــــي تــرســيــخ 
ريــــــــادة إمــــــــارة أبـــوظـــبـــي كــمــركــز 

عالمي للخدمات المالية في العصر 
الرقمي. ويشكل استثمارنا البالغ 
٨٥٠ مليون درهم (٢٣١٫٣ مليون 
مــن  جــــــزءاً  أو»  «وي  فــــي  دولار) 
الاستراتيجية التي أعلنا عنها 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي 
للاستثمار في القطاعات الواعدة 
داخــل دولــة الإمـــارات وخارجها. 
وتشكل المنصة فرصة استثمارية 
قوية لشركة «ألفا ظبي القابضة»، 
 على 

ً
الــعــمــل ســويــة إلـــى  ونتطلع 

تسريع نمو أعمالها». من جهته 
قـــــال خــلــيــفــة حـــســـن الـــشـــامـــســـي، 
«اتــصــالات  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
- الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة لــــلأفــــراد»: 
فــــي «وي أو»  الــــشــــراكــــة  «تـــمـــثـــل 
جزءاً من استراتيجيتنا الهادفة 

إلى تلبية متطلبات المستهلكين 
المــــتــــزايــــدة، مــــن خـــــلال مــنــتــجــات 
وخدمات شاملة تعزز تجاربهم 
الــرقــمــيــة الـــيـــومـــيـــة. كــمــا نسعى 
إلى تمكين المستهلكين بخدمات 
يــســهــل الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، ونــحــن 
ملتزمون بتوفير الاتصال الأمثل 
وتجربة المستخدم الاستثنائية 

لمستخدمي المنصة».
إلـــــــــــــى ذلـــــــــــــك قــــــــالــــــــت هـــــنـــــاء 
الــرئــيــس التنفيذي  الرستماني، 
أبــوظــبــي الأول  للمجموعة، بنك 
«يــمــثــل إطـــــلاق «وي أو» خــطــوة 
أخــــــرى بـــــــارزة فــــي هـــــذه المــســيــرة 
الــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي تـــقـــديـــم نــهــج 
جديد ومبتكر في قطاع الخدمات 

المصرفية».

«المركزي» يعمل حالياً على خطط لإطلاق المرحلة التجريبية في الربع الأول لعام ٢٠٢٢ من منصة «وي أو» في إمارة أبوظبي (وام)

سوق السيارات السعودية لتعويض تداعيات الجائحة
الرياض: «الشرق الأوسط»

في وقــت استعادت فيه ســوق السيارات 
السعودية حيويتها مجددا في رحلة تعويض 
حــركــة نــمــو المــبــيــعــات مـــع تــداعــيــات جائحة 
كــورونــا، كشف عاملون في قطاع السيارات 
الــســوق السعودية دخــلــت فــي مرحلة من  أن 
الاستقرار وتعويض جزء من الخسائر التي 
تسببت بها جائحة كورونا وتعطل سلاسل 

الإمداد العالمية.
وأفاد العاملون في السوق بأن مبيعات 
٢٠٢١ شـــهـــدت تــحــســنــا كـــبـــيـــرا وارتـــــفـــــاع مــا 

يقارب ٢٦ في المائة عن العام الأسبق، وسط 
بــوادر لانتعاش الطلب في السوق بشدة من 
الأفــراد والشركات لسد احتياجها. وبحسب 
المــــصــــادر، بـــــدأت صـــــالات عــــرض الـــســـيـــارات 
اليابانية والأمــيــركــيــة والــكــوريــة والصينية 
ا من  تــشــهــد حــيــويــة مــجــددا وتستعيد جــــزء
مـــلاءة أعمالها وتــوفــر ســيــارات الــعــرض مع 
عودة حركة سلاسل الإمداد الجزئية وإعادة 

ترتيب جدولة تلبية الطلبات. 
ووفق المصادر، شهد السوق ارتفاعاً في 
أسعار السيارات، مؤخرا، نتيجة محدودية 
المـــــخـــــزون وتـــنـــظـــيـــم الـــطـــلـــبـــات لــــــدى جــمــيــع 

الــشــركــات فـــي وقـــت تــشــهــد الــطــلــبــات تــزايــدا 
لاسيما مع دخول مواسم بيعية مهمة كشهر 
رمـــضـــان وكـــذلـــك الـــعـــودة الــكــامــلــة لــلــمــدراس 
مـــا دفــــع لـــوجـــود تــنــافــس فـــي الـــعـــروض بين 
الشركات. وتوقعت المــصــادر أن تسجل نمو 
مبيعات السيارات للعام الحالي ما يزيد على 

٢٠ في المائة مقابل أداء العام الماضي.
مـــن نــاحــيــتــه، أوضــــح فــهــد الــعــتــيــبــي من 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  شــركــة «تـــوب - كـــار» لـــ
الأســعــار مــتــفــاوتــة مــن بــعــد جــائــحــة كــورونــا 
وذلــك يعتمد على الطلب والكمية المتوفرة، 
مــوضــحــا أن انــتــشــار الــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 

ســــاعــــد عـــلـــى تـــمـــكـــين المــســتــهــلــك الـــســـعـــودي 
مــن مــقــارنــة أســعــار الــســيــارات وقــطــع الغيار 
وخدماتها. وأشــار العتيبي في حديثه إلى 
أن أكثر السيارات طلباً هي السيارات الصينية 

في الوقت الحالي.
الــهــيــئــة العامة  مــن جــهــة أخــــرى، كشفت 
للمنافسة السعودية (منافسة) أن سوق قطاع 
الــســيــارات فــي المملكة تشهد نموا مضطردا 
لاسيما نشاط خدمات ما بعد البيع، وسط 
تــنــامــي أعــــداد المـــورديـــن والــشــركــات العالمية 

الداخلة لسوق المركبات المحلي.
وأفصحت (منافسة)، عن شروعها في 

عمل دراسة تفصيلية عن أسواق السيارات 
وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع لتقييم 
الوضع التنافسي من الناحية الاقتصادية.

وبـــحـــســـب الـــهـــيـــئـــة، فــــي تـــقـــريـــر رســمــي 
صـــــادر عــنــهــا، قـــالـــت فــيــه «تــشــيــر مــتــابــعــة 
الــســيــارات إلى  الحركة التجارية فــي ســوق 
الــنــمــو المـــطـــرد لــلــقــطــاع مـــع الانـــفـــتـــاح على 
جميع السيارات العالمية»، مضيفة أن النمو 
أدى إلى ارتفاع مماثل في السوق الثانوية 
المتمثلة فــي أســـواق خــدمــات مــا بعد البيع 
وخدمات الضمان والصيانة وأسواق قطع 

غيار السيارات.

وأفادت الهيئة بأن نمو أسواق خدمات ما 
بعد البيع يعود إلى الارتفاع المطرد للقطاع 
مــع الانــفــتــاح عــلــى جــمــيــع الأســـــواق العالمية 
ودخــــــــول مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن الـــشـــركـــات 

المصنعة للسيارات من مختلف الدول.
الــصــادرة  وتفيد الإحــصــاءات الرسمية، 
عـــن الــبــنــك المـــركـــزي الـــســـعـــودي، بـــأن الــبــنــوك 
التجارية السعودية مولت القطاع الخاص 
بقرابة ٦١٫١ مليار ريــال (١٦٫٢ مليار دولار) 
الـــعـــام المـــاضـــي لأهـــــداف اســتــيــراد الــســيــارات 
مقابل ٥٠٫١ مليار ريــال لعام ٢٠٢٠، بزيادة 

٢٢ في المائة

ASHARQ AL - AWSAT : السعودية والهند والمغرب تسجل أعلى معدلات النمو في أعقاب الجائحة   بروينل لـ 

«بورشه» تستثمر ١٧٫١ مليار دولار للتحوّل إلى الحياد الكربوني 

 الرياض: محمد الحميدي

كشفت شركة «بورشه»، إحدى 
أبــــرز عـــلامـــات الـــســـيـــارات الــفــاخــرة 
العالمية، عــن عزمها التوجه نحو 
الـــتـــحـــول إلـــــى الـــحـــيـــاد الــكــربــونــي 
الـــكـــامـــل فــــي إنـــتـــاجـــهـــا، إذ أفــصــح 
الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة بــورشــه الــشــرق 
الأوســــــط وأفـــريـــقـــيـــا عـــن اســتــثــمــار 
قرابة ١٧٫١ مليار دولار (١٥ مليار 
يـــــــــورو) فـــــي الـــتـــنـــقـــل الـــكـــهـــربـــائـــي 
والإنتاج المستدام والتحول الرقمي 
فــــي عــمــلــيــات الـــشـــركـــة وإنــتــاجــهــا 

بحلول ٢٠٣٠.
وتــوقــع بــرويــنــل فــي حـــوار مع 
«الــشــرق الأوســــط» أن تصل نسبة 
مبيعات ســيــارات بورشه المجهزة 
بمحرك كهربائي أو «هجين» إلى 
المــائــة مــن مبيعات الشركة  ٥٠ فــي 
فــيــمــا ستصل  بــحــلــول عـــام ٢٠٢٥، 
النسبة إلى ٨٠ في المائة على الأقل 
الــطــلــب  تـــنـــامـــي  الــــعــــام ٢٠٣٠، مــــع 
المطرد على السيارات الكهربائية. 
ولفت بروينل إلى تقديراته بنتائج 
الـــجـــديـــد ٢٠٢٢ بــعــد  لـــلـــعـــام  قـــويـــة 
الــتــحــديــات الـــتـــي واجــهــهــا الــعــالــم 
منذ جائحة كورونا في ٢٠٢٠، الذي 
تــم فيه امتصاص الأثــر بمواصلة 
العمل على تعزيز مؤشرات الأداء 
ودفـــع ازديـــاد عــدد الــســيــارات التي 
تــم طلبها بــمــقــدار الــضــعــف الــعــام 

الماضي. 
نـــســـبـــة نــمــو  أكـــــبـــــر  وقـــــــــال إن 
لمبيعات «بورشه» في المنطقة ترتكز 
في السعودية والهند والمغرب. إلى 
تفاصيل المستجدات الجديدة في 
صناعة السيارات الفاخرة، في نص 

الحوار التالي:

عامان من الجائحة

مــــضــــى عــــــامــــــان عــــلــــى تــفــشــي 
الــجــائــحــة. مـــا هـــو أهــــم مـــا تعلمته 
خـــــلال هـــــذه الـــفـــتـــرة عـــلـــى المــســتــوى 
الــشــخــصــي بــاعــتــبــارك رائــــد أعــمــال 

ورئـــــــــيـــــــــســـــــــاً 
تــــــنــــــفــــــيــــــذيــــــاً 
لـــــــــــشـــــــــــركـــــــــــة 
عــــــــــــالمــــــــــــيــــــــــــة 
مــــــخــــــتــــــصــــــة 
بـــالـــســـيـــارات 
الـــــــفـــــــاخـــــــرة؟ 
وهـــــــل هـــنـــاك 
أي تغييرات 
عــــلــــى المــــــدى 

الطويل؟
يــــــقــــــول الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــشـــركـــة بـــــورشـــــه الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وأفريقيا بروينل: «أجرينا تقييماً 
لعملياتنا وعــلاقــاتــنــا مــع الشركاء 
والــــــــعــــــــمــــــــلاء ومــــــحــــــبــــــي عــــلامــــتــــنــــا 
الــتــجــاريــة عــلــى مـــــدار فـــتـــرة تفشي 
الفترة  الجائحة. واعتبرنا أن تلك 
تــوفــر لــنــا فــرصــة لــتــعــزيــز الاعــتــمــاد 
على أساليب الاتــصــال المبتكرة في 
أعــمــالــنــا عــلــى المـــدى الــطــويــل، حيث 
أطلقنا خدمة اســتــشــارات المبيعات 
عبر الإنترنت والتي يمكن للعملاء 
الــوصــول إلــيــهــا بسهولة مــن خــلال 
موقعنا الإلكتروني والاجتماعات 
مـــع شــركــائــنــا ومـــنـــصـــات الــتــدريــب 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت». وأضــــــاف «أعــتــقــد 
أن أســالــيــب الاتـــصـــال الــجــديــدة لن 
تكون بديلاً للاجتماعات على أرض 
الــواقــع، ولكنها ستسهم في تعزيز 
عــلاقــاتــنــا مــع جــمــيــع هـــذه الأطــــراف 
وأصــحــاب الــكــفــاءات داخـــل الشركة 
وخـــــارجـــــهـــــا». ويــــــــرى بــــرويــــنــــل أن 
الفرصة متاحة لتعزيز التواصل مع 
العملاء ومحبي علامتهم التجارية 
الــشــهــيــرة مـــن خــــلال الــتــركــيــز على 
وسائل التواصل الاجتماعي، على 
ســبــيــل المــثــال نــشــرنــا مــقــطــع فيديو 
إطــــــــــلاق ســــــيــــــارة تـــــايـــــكـــــان كــــــروس 
توريزمو والذي صورناه عن طريق 

طائرة بدون طيار فائقة السرعة.
أما من ناحية الأعمال، بحسب 
بروينل، يشير بالتالي «تعلمنا أن 
الطريقة الوحيدة لمواصلة النجاح 
تـــكـــمـــن فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــرونـــة 
أعـــمـــالـــنـــا واتــــبــــاع نـــهـــج مــبــتــكــر فــي 
الــعــمــل، كــمــا نحن  مختلف جــوانــب 

منفتحون تجاه التغيير والابتكار 
والتشجيع عليهما».

مبيعات «بورشه»

والـــحـــديـــث جــــاء عـــن تــداعــيــات 
كـــــورونـــــا، يــضــيــف بــــرويــــنــــل، حـــول 
مـــــســـــتـــــجـــــدات مـــــبـــــيـــــعـــــات بـــــورشـــــه 
وحـــضـــورهـــا وحـــجـــم أعـــمـــالـــهـــا فــي 
الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط؟ بــــالــــقــــول «رغـــــم 
التحديات التي واجهها العالم منذ 
الــعــمــل  بـــدايـــة عــــام ٢٠٢٠، واصــلــنــا 
على تعزيز مؤشرات الأداء ولدينا 

توقعات قوية لعام ٢٠٢٢».
ويفصح بروينل: «سلمنا ٦٨٤١ 
ســـيـــارة ريـــاضـــيـــة جـــديـــدة لــلــعــمــلاء 
فــي جــمــيــع أنــحــاء المــنــطــقــة، بــزيــادة 
قــدرهــا ١٠ فــي المــائــة مقارنة بالعام 
الــســابــق وحققت ثــانــي أعــلــى معدل 
لمبيعات التجزئة في السنوات السبع 
الماضية. كما شهدنا طلباً متزايداً 
على سياراتنا، حيث ازدادت طلبات 
شــراء الطرازات الجديدة بنسبة ٣٧ 
المـــائـــة، فيما يمثل أعــلــى معدل  فــي 

لــطــلــبــات الـــشـــراء مــنــذ الـــعـــام ٢٠١٢. 
وازداد عدد السيارات التي تم طلبها 
بمقدار الضعف على مـــدار الأشهر 

الاثني عشر الماضية».
ويستطرد «فــي منطقة الشرق 
الأوسط تشهد مبيعاتنا إقبالاً كبيراً 
على السيارات الرياضية «متعددة 
الاستخدامات»، فقد واصلت سيارة 
«كاين» الرياضية الفاخرة متعددة 
الاستخدامات ذات الشهرة الكبيرة 
كسب العملاء، حيث بيع منها ٢٤٢٧ 
سيارة جديدة، بنسبة بلغت ٣٥ في 
المائة من إجمالي المبيعات. وجاءت 
بــعــدهــا فـــي المـــركـــز الـــثـــانـــي ســيــارة 
ماكان، حيث حققت نمواً قوياً ببيع 
٢٣٥٩ سيارة بنسبة ٣٤ في المائة من 
إجمالي المبيعات. وسجلت سيارة 
SUV المدمجة زيــادة بنسبة ٢٥ في 

المائة عن العام الماضي».

السيارة الرياضية

واســـتـــطـــرد بــرويــنــل «شــهــدنــا 
طلباً كبيراً على السيارات الرياضية 

ذات البابين، حيث ظل الطلب قوياً، 
إذ بيع من سيارة (٩١١) ما يقرب 
مــن ألــف ســيــارة جــديــدة، تمثل ١٤ 
في المائة من إجمالي المبيعات...»، 
مضيفا «تشهد طرازات فائقة الأداء 
مزيداً من الطلب، وستحمل أكثر من 
ربع السيارات التي سيتم تسليمها 

.«GT مستقبلاً علامة
وزاد «ساهمت سيارتا «٧١٨ 
بوكستر» و«كايمان» بنسبة ٤ في 
المـــائـــة مـــن المــبــيــعــات، مـــع تسجيل 
سيارة ٧١٨ RS GT٤ فائقة الأداء، 
التي ستطرح قريباً، ما يقارب ٣٠ 
فــي المــائــة مــن طلبات شــراء سيارة 

.«٧١٨
تــــــــزال  بـــــــرويـــــــنـــــــل، لا  ووفــــــــــــق 
الــريــاضــيــة ذات البابين  الــســيــارات 
المفضلة لدى عملاء بورشه، حيث 
تــمــثــل مــا يــقــارب ٢٠ فــي المــائــة من 
مــبــيــعــات هـــذا الـــطـــراز، وهـــو مــا لم 
يــتــغــيــر عـــن الـــعـــام المـــاضـــي، مفيدا 
«نتمتع بحضور قــوي فــي جميع 
الأســـــواق، لا سيما أســواقــنــا التي 
تـــشـــهـــد أكـــــبـــــر نـــســـبـــة نــــمــــو وهــــي 

المملكة العربية السعودية والهند 
والمغرب».

الطاقة المستدامة

الـــــدولـــــي  وبـــــمـــــا أن الاهـــــتـــــمـــــام 
والمستجدات العالمية المتسارعة فيما 
يخص التطورات التقنية لا سيما في 
مجال الطاقة النظيفة المستدامة، ما 
هي يا ترى خطط «بورشه» للسيارات 
الكهربائية التي سيتم طرحها في 
الشرق الأوســط؟ حيث يفيد بروينل 
«تــــــواصــــــل «بـــــــورشـــــــه» الاســـتـــثـــمـــار 
فــي الــتــنــقــل المــســتــدام، حــيــث أطلقنا 
طــراز «كــروس توريزمو» من سيارة 
«تـــايـــكـــان» فـــي المـــزيـــد مـــن الأســـــواق، 
ولن تتوقف خططنا عند هذا الحد، 
إذ سنطلق فــي الــعــام المــقــبــل ســيــارة 
«تــايــكــان - GTS»، وهــي أول سيارة 
يمكنها السير لمسافة أكبر مــن ٥٠٠ 
كيلومتر دون أن تحتاج إلــى شحن 
بطاريتها حيث يمكن قيادتها لمسافة 
٥٠٤ كــيــلــومــتــرات. وفــــي عــــام ٢٠٢٣، 
الــجــديــد مــن سيارة  الــطــراز  سنطلق 

«مـــاكـــان» والــــذي ســيــكــون كهربائياً 
بــالــكــامــل». ويستطرد «سيتبع ذلك 
تــنــفــيــذ بــرنــامــج مــتــكــامــل لــلــســيــارات 
الــكــهــربــائــيــة، حــيــث ســتــصــل نسبة 
مــبــيــعــات ســـيـــارات بـــورشـــه المــجــهــزة 
إلــى ٥٠  بمحرك كهربائي أو هجين 
في المائة من مبيعات الشركة بحلول 
عام ٢٠٢٥، فيما ستصل النسبة إلى 
٨٠ في المائة على الأقل في عام ٢٠٣٠».

الحياد الكربوني

وعـــلـــى مـــــدار الأعـــــــوام الــخــمــســة 
المقبلة، يكشف بروينل، أن «بورشه» 
ستستثمر حــوالــي ١٥ مــلــيــار يــورو 
الــتــنــقــل  فـــــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ١٧٫١)
الــــكــــهــــربــــائــــي والإنـــــــتـــــــاج المــــســــتــــدام 
والــتــحــول الــرقــمــي، ويـــقـــول «نــهــدف 
إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــحــــيــــاد الـــكـــربـــونـــي 
الــكــامــل فـــي مــنــتــجــاتــنــا وعــمــلــيــاتــنــا 
بحلول عــام ٢٠٣٠». وزاد «بــرغــم أن 
«بورشه» ستنتج المزيد من السيارات 
الــكــهــربــائــيــة، لــكــنــهــا لـــن تــتــخــلــى عن 
سياراتها التقليدية تماما باعتبارها 
واحدة من السيارات التي تلقى إقبالاً 
إبـــداع إنتاجنا  كبيراً والــتــي تعكس 
الــشــركــة... لن يتم طرح  منذ انطلاق 
طـــراز كهربائي بالكامل مــن سيارة 
بورشه ٩١١». ووفق بروينل «نعمل 
على تطوير خطوط الإنتاج الثلاثة 
الــرئــيــســيــة والـــتـــي تــشــمــل مــحــركــات 
الاحــتــراق التي تتمتع بالكفاءة في 
استهلاك الوقود والسيارات الهجينة 
مــنــخــفــضــة الانــبــعــاثــات والـــســـيـــارات 
الكهربائية بالكامل، إذ أن محركات 
الاحــتــراق ما زالــت قــادرة على تلبية 

المتطلبات البيئية الصارمة».

السيارة الكهربائية

وعن مدى الإقبال على السيارات 
الكهربائية في المنطقة؟ يلفت بروينل 
إلــى أن «الآراء إيجابية مــن العملاء، 
وكـــذلـــك عــبــر مــؤشــر الــطــلــب المــتــزايــد 
على سيارة «تايكان»، ففي الإمــارات 
العربية المتحدة والتي نشرت البنية 
الــتــحــتــيــة الـــلازمـــة لــشــحــن الــســيــارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وصـــلـــت حــصــتــنــا فــي 
إلــى ٢٠  الــســيــارات الكهربائية  ســوق 

في المائة، مما يؤكد على أن السيارات 
الــكــهــربــائــيــة تــلــقــى إقـــبـــالاً كــبــيــراً في 
الـــســـوق الإمـــاراتـــيـــة نـــظـــراً لــكــفــاءتــهــا 

الفائقة».

حراك الرقمنة

وحــــول كــيــف تمكنت «بــورشــه» 
من مواكبة متطلبات العالم الرقمي 
والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى نــــمــــط ســـيـــاراتـــهـــا 
الكلاسيكية في الآن ذاته، وهل هناك 
تــحــديــات تــواجــهــه الــشــركــة فــي رحلة 
تعزيز مكانة العلامة التجارية؟ قال 
بــرويــنــل «مــواكــبــة تــوقــعــات الــعــمــلاء 
المــتــغــيــرة والــتــفــاعــل مـــع المستهلكين 
الــرقــمــيــة ليست مهمة  الــقــنــوات  عــبــر 
سهلة، لا سيما في قطاع السيارات 
الـــــفـــــاخـــــرة، حــــيــــث تــــحــــتــــاج الـــشـــركـــة 
إلــــى وضــــع اســتــراتــيــجــيــات مــتــعــددة 
الـــــقـــــنـــــوات وتـــتـــمـــتـــع بــــالــــكــــفــــاءة مــع 
التقييم المتواصل. وأضــاف «تعتمد 
اســتــراتــيــجــيــتــنــا عــلــى إضـــفـــاء طــابــع 
شخصي على علاقاتنا مع العملاء، 
حــيــث طــورنــا بــرنــامــجــاً لاســتــشــارات 
المــــبــــيــــعــــات عــــبــــر الإنــــــتــــــرنــــــت يــتــيــح 
لـــــلأشـــــخـــــاص مــــنــــاقــــشــــة طـــــرازاتـــــهـــــم 
المــخــتــارة مـــع أحـــد خـــبـــراء «بـــورشـــه» 
بشكل مباشر وإجراء جولة شخصية 
فــي الــســيــارة وهـــم فــي مــنــازلــهــم عبر 

البث المباشر».
كــذلــك، يــواصــل بــرويــنــل، نلتزم 
بــتــوفــيــر تــجــربــة رقــمــيــة حــيــث قمنا 
بتحديث منصة تخصيص السيارة 
عبر الإنترنت وعملنا على تعزيزها 
بـــانـــتـــظـــام... كـــمـــا نــعــتــبــر أن جــمــيــع 
الـــقـــنـــوات الــتــي تــتــيــح لــنــا الــتــواصــل 
مــــع الـــعـــمـــلاء ســــــواء عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
أو فـــي الــعــالــم الـــواقـــعـــي هـــي فــرصــة 
لتلبية متطلباتهم وتوفير تجارب 
ممتعة لهم.  ويزيد بروينل «يسهم 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــــي تــغــيــيــر نــهــج 
الــذي نتبعه  الثابت  البيع بالتجزئة 
ومـــن خـــلال تــوفــيــر مــزيــد مـــن منافذ 
«المتاجر المؤقتة»  البيع بالتجزئة كـ
و«اســـــتـــــوديـــــوهـــــات بــــــورشــــــه». كــمــا 
بفضل التطبيقات الرقمية، يمكننا 
توفير تجربة تفاعلية تتلاشى فيها 
الحدود بين العالم الواقعي والعالم 

الرقمي».

شركة «بورشه» تتجه للحياد الكربوني ورفع مبيعات السيارات الكهربائية
وفي الإطار مانفرد بروينل الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط (الشرق الأوسط)



الــــــرزاق  دوى صـــــوت عـــبـــد 
حــمــد الــلــه قــويــا فـــي كلاسيكو 
الأصــفــريــن أمــــس، وقــــاد فريقه 
الاتحاد للفوز بنتيجة ٠/٣ في 
أقــيــمــت دون جمهور  مــواجــهــة 
عــلــى مــلــعــب الـــجـــوهـــرة المــشــعــة 
بـــجـــدة، ضــمــن الـــجـــولـــة ٢٠ من 

دوري المحترفين السعودي. 
الــــــلــــــه دور  ولــــــعــــــب حـــــمـــــد 
الـــبـــطـــولـــة فــــي المــــواجــــهــــة الــتــي 
سبقها توتر كبير بين الطرفين 
إعلاميا وجماهيريا، وتسبب 

فـــــي ضــــربــــة جـــــــزاء جــــــاء مــنــهــا 
الــثــانــي  الــــهــــدف الأول وصـــنـــع 
وسجل الثالث ليضع بصمة لا 
تنسى في أول مواجهة تجمعه 
بفريقه السابق النصر والــذي 
ودعه من الباب الصغير نتيجة 
خــلافــات بــين الطرفين أدت إلى 

رفع قضايا متبادلة.
وانـــفـــرد الاتـــحـــاد بـــصـــدارة 
لائـــحـــة الــتــرتــيــب بــعــدمــا وســع 
الـــــفـــــارق الـــنـــقـــطـــي بـــيـــنـــه وبـــين 
النصر أبرز ملاحقيه «قبل هذه 
إلــى تسع نقاط حيث  الجولة» 
رفـــــع رصــــيــــده إلـــــى الــنــقــطــة ٤٧ 

الــذي تراجع  مقابل ٣٨ للنصر 
الثالث، فــي الوقت  المــركــز  نحو 
الـــــذي صــعــد فــيــه الــشــبــاب إلــى 
المركز الثاني برصيد ٤٠ نقطة. 
ونجح الاتحاد في تسجيل 
زيارة سريعة لشباك النصر عن 
طــريــق الــبــرازيــلــي رومــاريــنــهــو 
مع الدقيقة السادسة من ركلة 
جــــزاء تــحــصــل عــلــيــهــا المــغــربــي 
الــلــه ببراعة،  الــــرزاق حمد  عبد 
الــلاعــب عبد العزيز  فيما عــزز 
البيشي تقدم فريقه بهدف ثان 
مع الدقيقة ٣٠ من شوط المباراة 
الأول من صناعة حمد الله، قبل 

أن يتمكن حمد الله من تسجيل 
الهدف الثالث في الدقيقة ٦٩. 

وشــهــدت المــواجــهــة خــروج 
حـــارس الــنــصــر ولــيــد عــبــد الله 
بداعي الإصابة مع بداية شوط 
المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــي إذ حــــل أمـــين 
بخاري بديلاً عنه، فيما أشهر 
الإسباني جيسوس ومانزانو 
حــكــم الــلــقــاء الــبــطــاقــة الــحــمــراء 
للبرازيلي تاليسكا لاعب فريق 
الــــنــــصــــر بــــعــــد مـــخـــاشـــنـــتـــه مــع 
برونو هنريكي لاعب الاتحاد.  
ولــم يظهر النصر بصورة 
ندية للاتحاد رغم أن المواجهة 

كــانــت حــاســمــة لمــشــوار الــفــريــق 
الــدوري  في المنافسة على لقب 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، حيث 
كـــــانـــــت الـــــفـــــرصـــــة مـــــواتـــــيـــــة لــه 
بتقليص الفارق النقطي، إلا أن 
الاتحاد نجح بمواصلة سلسلة 
انــتــصــاراتــه ليظهر جديته في 
المنافسة على اللقب الغائب عن 

خزائنه منذ ٢٠٠٩. 
وفـــــــــــي الأحـــــــــــســـــــــــاء، أنـــــقـــــذ 
كـــارلـــوس إدواردو  الـــبـــرازيـــلـــي 
فــريــقــه الأهــلــي مــن فــخ الــتــعــادل 
أمـــام الفتح الـــذي أكــمــل المــبــاراة 
بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي 

عمار الدحيم والبيروفي كويفا، 
هـــدف  إدواردو  ســـجـــل  حـــيـــث 
المباراة الوحيد في الدقيقة ٨٥ 

من عمر المواجهة. 
واســــتــــعــــاد الأهــــلــــي نــغــمــة 
انـــــتـــــصـــــاراتـــــه وخـــــطـــــف نـــقـــاط 
المــواجــهــة الــتــي لــم يظهر فيها 
بصورة فنية مثالية لأنصاره 
ومــــحــــبــــيــــه، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
واصل فيه فريق الفتح نتائجه 
الــســلــبــيــة وتــراجــعــه فــي لائحة 

الترتيب. 
وفــــــي مـــديـــنـــة أبـــــهـــــا، قــلــب 
صاحب الأرض «أبها» الطاولة 

فـــي وجــــه فــريــق الـــحـــزم وحـــول 
تأخره بهدف إلى فوز بهدفين 
الــلاعــب فــهــد الجميعة  بــفــضــل 
الذي تمكن من تسجيل الثنائية 
لــيــقــود فــريــقــه لــخــطــف الــنــقــاط 
الــذي سجل  الثلاث، في الوقت 
فيه أسامة الخلف هدف الحزم 

الأول في المباراة. 
ويـــــــســـــــدل الــــــســــــتــــــار مــــســــاء 
الـــيـــوم عــلــى مــنــافــســات الــجــولــة 
بإقامة مواجهتين، حيث يحتدم 
الــتــنــافــس والــــصــــراع بـــين قطبي 
الرائد والتعاون  منطقة القصيم 
عندما يلتقيان في مواجهة تعقب 

تعثرهما في الجولة الماضية. 
وفــــــــــــــي مـــــــديـــــــنـــــــة حـــــــائـــــــل، 
يـــســـتـــضـــيـــف الــــطــــائــــي نـــظـــيـــره 
الــــبــــاطــــن فـــــي مــــــبــــــاراة يــســعــى 
مـــــن خـــلالـــهـــا صــــاحــــب الأرض 
لـــلـــعـــودة لــنــغــمــة الانـــتـــصـــارات 
الــــتــــي افـــتـــقـــدهـــا فــــي الــــجــــولات 
المــاضــيــة كـــان آخــرهــا خــســارتــه 
برباعية من أمام النصر والتي 
ساهمت بتراجع الفريق بلائحة 
الترتيب، في الوقت الذي يسعى 
الــبــاطــن لمــواصــلــة صحوته  فيه 
الفنية بــعــد فـــوزه الأخــيــر أمــام 

الفتح.

المولد يرتقي للكرة وسط اعتراض الحسن لاعب النصر (تصوير: علي خمج) تاليسكا تعرض للطرد بعد مخاشنته لهنريكي (تصوير: محمد المانع) حمد الله يحتفل بهدفه في مرمى النصر (تصوير: علي خمج)

لاعبو الهلال في تدريباته الأخيرة استعداداً للأهلي المصري (تصوير: بشير صالح)
تشيلسي يأمل تحقيق لقبه العالمي الأول اليوم 
على حساب بالميراس (تصوير: بشير صالح)
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اليوم... الهلال يتطلع للبرونزية «العالمية» على حساب الأهلي المصري
أبو ظبي: فارس الفزي

فـــــيـــــمـــــا يـــــلـــــتـــــقـــــي تـــشـــيـــلـــســـي 
الإنجليزي بطل أوروبا وبالميراس 
أمــيــركــا الجنوبية  الــبــرازيــلــي بطل 
فـــي نــهــائــي كــــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
فــــــي أبـــــوظـــــبـــــي الـــــــيـــــــوم، يـــصـــطـــدم 
الناديان العربيان العريقان الهلال 
الـــســـعـــودي والأهــــلــــي المـــصـــري في 
مواجهة ذات طابع خاص لتحديد 
الــفــريــق صــاحــب المــركــز الــثــالــث في 

البطولة.
ويــــــــأمــــــــل الــــــــهــــــــلال اقــــتــــنــــاص 
البرونزية الأولى للأندية السعودية 
فــي مونديال الأنــديــة، بينما يأمل 
بطل القرن الأفريقي تحقيق المركز 

الثالث للمرة الثالثة في تاريخه.
ويـــعـــول الــبــرتــغــالــي جـــارديـــم 
مدرب الهلال على توليفة مميزة من 
المحترفين والمحليين، على رأسهم 
البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي قدم 
مباراة كبيرة ضد تشيلسي وسجل 
هـــدفـــاً أمــــــام الــــجــــزيــــرة، بـــالإضـــافـــة 
الــذي  للنيجيري أوديــــون إيــجــالــو 
افـــتـــتـــح ســـجـــل أهــــدافــــه مــــع الـــهـــلال 
فــي المــبــاريــات الرسمية خــلال لقاء 
الـــجـــزيـــرة، مـــع الــعــنــاصــر المــحــلــيــة 
المميزة بقيادة لاعب الوسط محمد 
كـــنـــو الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــى الــتــقــيــيــم 
الأعـــــلـــــى بـــــين لاعــــبــــي فـــريـــقـــه أمـــــام 

تشيلسي في نصف النهائي.
ويملك الهلال أيضاً عــدداً من 
الــبــدلاء  الــرابــحــة على دكــة  الأوراق 
في مقدمتهم البرازيلي ميشيل دي 
أوليفيرا والبيروفي أندريا كاريلو، 
مع إمكانية تواجد القائد سلمان 
الفرج في قائمة المباراة ولكن على 

دكة البدلاء.
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــعــاد الأهــلــي 

المــــصــــري خــــدمــــات لاعـــبـــه الـــدولـــي 
محمد عبد المنعم مــدافــع منتخب 
مــــصــــر، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى انـــتـــظـــام 
الخماسي عمرو السولية وحمدي 
فــــتــــحــــي وعــــــلــــــي مـــــعـــــلـــــول وأيـــــمـــــن 
أشـــــرف وطـــاهـــر مــحــمــد طـــاهـــر في 
التدريبات الجماعية للفريق، مع 
تــأكــد جــاهــزيــتــهــم لــلــمــشــاركــة أمــام 
الهلال، فيما يغيب الحارس محمد 
الشناوي للإصابة لتستمر مشاركة 
الحارس البديل علي لطفي، جنباً 
لجنب مــع غــيــاب الجنوب أفريقي 
الــفــريــق لعدم  بيرسي تــاو مهاجم 

الجاهزية اللياقية أيضاً.
وعـــوداً على النهائي الكبير، 
سيكون تشيلسي وبالميراس على 
مــوعــد مــع الــتــاريــخ، فــي سعيهما 
الـــعـــالمـــي الأول  لــقــبــهــمــا  لــتــحــقــيــق 
عندما يلتقيان على استاد محمد 

بن زايد في أبوظبي.
ويتطلع تشيلسي الذي يشارك 
للمرة الثانية في البطولة للثأر من 
الكرة البرازيلية، بعدما سقط أمام 
كــوريــنــثــيــانــز صــفــر - ١ فــي نهائي 
الــوحــيــدة  الـــخـــســـارة  ٢٠١٢، وهــــي 
لممثل أوروبا أمام نظيره من أميركا 

الجنوبية في آخر ١٤ نسخة.
كما يسعى «البلوز» ليصبح 
ثالث فريق إنجليزي يتوج باللقب 
بعد مواطنيه مانشستر يونايتد 
في ٢٠٠٨ وليفربول في ٢٠١٩، لكن 
لاعــــب وســـطـــه الإيـــطـــالـــي مـــن أصــل 
برازيلي جورجينيو حذر الجمعة 
مــن الــتــراخــي أمـــام بــالمــيــراس الــذي 
لــم يصل إلى  «نحترمه كثيراً لأنــه 
هنا عــن طــريــق الــصــدفــة. أي شيء 
قد يحصل. الخطيئة الكبرى التي 
يمكن أن نرتكبها هي أن نذهب إلى 
أنــنــا الأوفــــر حظاً  هــنــاك معتقدين 

للفوز». وشــدد على «أننا سنقدم 
كل شيء لكي نحاول أن نعود بهذه 
الكأس إلــى المــنــزل، لأنــه شــيء هامٌ 

جداً بالنسبة لنا».
ويُــعــتــبــر الإســـبـــانـــي ســيــســار 
أســـبـــيـــلـــيـــكـــويـــتـــا مــــــدافــــــع وقــــائــــد 
الــلاعــب الوحيد الباقي  تشيلسي 
من التشكيلة التي خاضت نهائي 
٢٠١٢، وهو يتذكر بحسرة ما حدث 
قبل عشر سنوات عندما حرم هدف 
الــبــيــروفــي بــاولــو غــيــريــرو الفريق 
الــلــنــدنــي مـــن نــيــل الــلــقــب الــوحــيــد 

الكبير الذي ينقص خزائنه.

وقـــــال المــــدافــــع المـــخـــضـــرم (٣٢ 
عـــــامـــــاً): «أشــــعــــر بـــحـــمـــاس كــبــيــر، 
خـــصـــوصـــاً أنــــنــــي شــــعــــرت بــجــرح 
بالغ في ٢٠١٢ والفوز بهذا اللقب 
لأول مرة مع النادي سيكون إنجازاً 

كبيراً».
وتـــــــابـــــــع: «ربــــــمــــــا مــــــع مــــــرور 
الـــوقـــت نـــــدرك مــــدى صــعــوبــة هــذه 
المـــهـــمـــة، لـــقـــد رأيــــنــــا كـــيـــف اســتــعــد 
كورينثيانز لنهائي ٢٠١٢، أحياناً 
تصنع التفاصيل الصغيرة الفارق 
وفــي ذلــك الــيــوم لــم نكن فــي أفضل 
حــالاتــنــا، لقد شــعــرت بــجــرح بالغ 

وقتها».
ولـــم تــكــن بـــدايـــة بــطــل أوروبــــا 
مثالية في النسخة الحالية بعدما 
تجاوز الهلال بصعوبة بالغة في 
نصف النهائي ١ - صفر في مباراة 
كان بطلها الحارس الإسباني كيبا 
الـــذي لعب أساسياً،  أريــســابــالاغــا 
رغــم عــودة السنغالي إدوار مندي 
مــن الــكــامــيــرون بــعــدمــا فـــاز الأحــد 
المـــاضـــي مـــع مــنــتــخــب بــــلاده بلقب 

كأس أمم أفريقيا.
وقـــــــــال المــــــجــــــري زولـــــــــت لــــوف 
مــســاعــد الألمـــانـــي تــومــاس توخيل 

مــــدرب تــشــيــلــســي والـــذي 
بــــقــــي فـــــي لــــنــــدن بــســبــب 
إصــــــــابــــــــتــــــــه بــــــفــــــيــــــروس 
«كــــــورونــــــا» ويـــتـــوقـــع أن 
يــــتــــواجــــد فــــــي الـــنـــهـــائـــي 
فــي حـــال جـــاءت مسحته 
الأخــيــرة سلبية: «عندما 
كــنــا بــحــاجــة إلــيــه (كــيــبــا) 
كان هناك وقدم أداءً كبيراً، 
إنــه يلعب ويــتــدرب بشكل 
جــيــد، ونــحــن محظوظون 

لوجوده».
وأكـــد: «سنقرر لاحقاً 
مــــــن ســـيـــلـــعـــب الــــنــــهــــائــــي، 
نــحــن ننتظر رأي تــومــاس 
(توخيل) ومــدربــي حراس 
المرمى قبل أن نتخذ القرار 

النهائي».
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، يـــلـــعـــب 
بالميراس من دون ضغوط 
أمام تشيلسي بعدما عوض 
مشاركته الأولى السلبية في 

.٢٠٢١
وتـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــرض بـــــــطـــــــل 
لــيــبــرتــادوريــس فــي آخـــر نسختين 
لـــخـــســـارتـــين فــــي الــــدوحــــة (نــصــف 
الــنــهــائــي ومــــبــــاراة تــحــديــد المــركــز 
الثالث ضد الأهلي المصري)، لكنه 
بدأ النسخة الحالية بقوة بتجاوزه 

الأهلي ٢ - صفر في دور الأربعة.
واعترف خواكين بيكويريس 
المــدافــع الأوروغــويــانــي لبالميراس 
أن حظوظ بطل أوروبا هي الأقوى 
لــلــفــوز بــالــلــقــب، فـــي مــحــاولــة منه 
لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــوط عــــن فــريــقــه. 
وقال: «تشيلسي فريق كبير، يلعب 
في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو 
الـــدوري الأقـــوى والأكــثــر تنافسية 

في العالم بالنسبة لي».

قرار مسرب وتوبيخ و«بيان» يرمي مركز «التحكيم» في عين العاصفة 
الرياض: «الشرق الأوسط»

بعد أكــثــر مــن أســبــوعــين على 
صــــــــدور قــــــــرار لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
الــتــابــعــة لاتــحــاد الــكــرة الــســعــودي 
بمنع الجمهور من حضور مباراة 
الاتحاد والنصر التي جرت أمس، 
بــســبــب مــخــالــفــة انــضــبــاطــيــة على 
جماهير الأول «رمــي فــوارغ خلال 
مـــبـــاراة الــفــيــصــلــي»، أصــــدر مــركــز 
التحكيم الرياضي بيانا صحافياً 
تــعــلــيــقــا عـــلـــى الأنــــبــــاء الإعـــلامـــيـــة 
المـــتـــداولـــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة قـــبـــل انـــطـــلاق 
مــواجــهــة الاتـــحـــاد والــنــصــر بشأن 
صدور تعليق مؤقت لعقوبة منع 
الحضور الجماهيري في المواجهة 
التي أقيمت أمس ضمن منافسات 
الــــجــــولــــة الـــعـــشـــريـــن مـــــن الـــــــدوري 

السعودي للمحترفين.
وقال مركز التحكيم الرياضي 
في بيانه: يفيد المركز بأن المنازعة 
مــــــا زالـــــــــت مـــــنـــــظـــــورة لــــــديــــــه، وأن 
الفصل فيها سيتم بعد استكمال 
الإجـــــــــــراءات طــبــقــاً لمــــا تــقــضــي بــه 

الــــنــــصــــوص الـــنـــظـــامـــيـــة الــــــــــواردة 
فـــي الـــنـــظـــام الأســــاســــي والـــقـــواعـــد 
الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي 

السعودي.
وخــــتــــم المــــركــــز بـــيـــانـــه: يــؤكــد 
الــريــاضــي» عــدم صحة  «التحكيم 
مــا تــم تــداولــه مــن تعليق العقوبة 
الـــــصـــــادرة مــــن لـــجـــنـــة الانـــضـــبـــاط 
والأخلاق كون هذا الإجراء يخضع 
لعدة معايير لم تتحقق في الطلب 

المقدم.
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» فـــــإن المـــركـــز  لـــــ
اتخذ عبر لجنة من محكمين قراراً 
بتعليق قرار لجنة الانضباط ضد 
جمهور مباراته أمام النصر أمس 
لــكــن الــلــجــنــة الــثــلاثــيــة المــكــلــفــة من 
المحكمين لاقــت غضبا شــديــداً من 
مسؤولين في اتحاد الكرة ولاقــوا 
توبيخا شديداً بدعوى أن القرارات 
لم تكن نابعة من أسس قانونية بل 
كانت «اجتهادات شخصية مثيرة 

للاستغراب».
من ناحيته، أكد أحمد الشيخي 
القانوني والأكاديمي المتخصص 

بتسوية النزاعات الرياضية أنه من 
ناحية المبدأ لا يحق لمركز التحكيم 
الرياضي النظر في أي نزاع إلا في 
الــحــالات الــتــي يــوقــع فيها أطـــراف 
المشكلة على «اتفاق تحكيم» سابق 
أو لاحق لنشوء النزاع، مشيرا إلى 
أنــه «فــي الــحــالــة الــتــي أمــامــنــا الآن 
يعتبر «النظام الأساسي للاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الــــقــــدم» بــمــثــابــة 
اتفاق التحكيم بين نــادي الاتحاد 
من جهة، والاتحاد السعودي لكرة 

القدم من جهة أخرى».
«الــــشــــرق  وقـــــــــال الـــشـــيـــخـــي لـــــ
الأوســط»: اتفاق التحكيم هذا بين 
الــنــظــام الأســـاســـي)  الــطــرفــين (أي 
يؤكد على عــدم اختصاص المركز 
بــــكــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــــقـــــــرارات مــنــع 
الجمهور (المادة ٦٢، الفقرة ٢/ب)، 
وبــالــتــالــي فــلــيــس مـــن اخــتــصــاص 
المركز نظر هذا النزاع من الأساس، 
وبوجهة نظري أن المركز لا يحتاج 
إلا لدقائق حتى يفصل في موضوع 
الاختصاص، وبالتالي لا يتصور 
أن يلجأ المركز لما يعرف بالتدابير 
الوقتية (أو الطلبات المستعجلة)، 

حيث إنه لا يمكن العمل بالتدابير 
الوقتية إلا إذا كان المركز مختص 
بالفعل في نظر النزاع الأصلي، أما 
إذا كان المركز غير مختص أساساً 

بنظر النزاع الأصلي كما في هذه 
الــحــالــة الآن؛ فـــلا يــحــق لـــه اتــخــاذ 
تــدابــيــر وقــتــيــة كــتــعــلــيــق الــعــقــوبــة 
(المادة ٢٩، الفقرة ٤/٢ من القواعد 

الإجرائية لمركز التحكيم).
وأوضح أن مركز التحكيم غير 
الــنــزاع،  مختص بالنظر فــي هــذا 
مضيفاً: يجب أن يــكــون مختصاً 

في النظر في القضية حتى يكون 
له الصلاحية في اتخاذ التدابير 
بـــالـــقـــرار،  الـــعـــلاقـــة  الـــوقـــتـــيـــة ذات 
ومــــنــــهــــا الــــطــــلــــبــــات المــســتــعــجــلــة 
كتعليق العقوبة الخاصة باللعب 

دون جماهير.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لمــــــــــا يـــــــتـــــــردد 
بخصوص أن الاتحاد السعودي 
لــــكــــرة الــــقــــدم قــــد وقــــــع مــــع نــــادي 
الاتـــــحـــــاد عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة تــحــكــيــم 
جــــــديــــــدة تــــقــــضــــي بـــاخـــتـــصـــاص 
المـــركـــز بــنــظــر هــــذه الــقــضــيــة؛ فــإن 
تـــم - ســيــكــون  ذلــــك الاتــــفــــاق - إن 
مــتــعــارضــاً مــع الــنــظــام الأســاســي 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
وأعتقد أن إجراءً كهذا هو بمثابة 
(تــعــديــل) لــلــنــظــام الأســـاســـي، ولا 
يملك الاتحاد السعودي صلاحية 
تــعــديــل نــظــامــه الأســــاســــي، حيث 
إن ذلــك هــو حــق أصــيــل للجمعية 

العمومية (فقط).
وأما بشأن فرضية أن يتدخل 
مــــركــــز الـــتـــحـــكـــيـــم ويــــصــــدر قــــــراراً 
نــهــائــيــاً (أو حــتــى مـــجـــرد تــدبــيــر 
وقتي) في مسألة هو غير مختص 

بنظرها مــن الأســــاس؛ فــإن ذلــك - 
 
ً
 صريحة

ً
إن تــم - يعتبر مــخــالــفــة

للنظام الأساسي لمركز التحكيم، 
وتلك المخالفة في رأيي تستدعي 
التدخل الفوري من رئيس اللجنة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، الـــذي يملك 
إعــــادة تشكيل مجلس  الــحــق فــي 
إدارة مركز التحكيم بحسب المادة 

(١٣، النظام الأساسي للمركز).
وتـــــابـــــع الـــشـــيـــخـــي: الـــطـــريـــق 
الــــقــــانــــونــــي لإلـــــغـــــاء عـــقـــوبـــة مــنــع 
الجمهور هو الفصل الـ١٤ من لائحة 
الانضباط (المراجعة والعفو)، فلو 
تــمــكــن الاتــــحــــاد مـــن الـــعـــثـــور على 
أدلــــة جـــديـــدة ومـــؤثـــرة بالقضية، 
ولم يكن له العثور عليها من قبل 
(كتقرير مــثــلاً مــن النيابة العامة 
يــفــيــد بــالــقــبــض عـــلـــى المــتــســبــبــين 
برمي القوارير ومعاقبتهم)؛ ففي 
هــــذه الــحــالــة يــمــكــن الــتــقــدم بتلك 
الأدلــة الجديدة للجنة الانضباط 
خلال ١٠ أيام من تاريخ اكتشافها، 
وتستطيع اللجنة بدورها النظر 
في طلب المراجعة ولها تعليق أو 

حتى إلغاء العقوبة.

مدرجات ملعب الجوهرة كما بدت أمس في مباراة الاتحاد والنصر (الشرق الأوسط)

إدواردو ينقذ الأهلي... والجولة تختتم بديربي القصيم اليوم 

دوري المحترفين: صوت حمد الله يدوي في «الكلاسيكو الصامت» 

الرياض: فهد العيسى 



مدريد: «الشرق الأوسط»

يــســعــى آدامـــــــا تــــــــراوري إلـــى 
تـــقـــديـــم نــفــســه لـــيـــكـــون المــعــشــوق 
الــــجــــديــــد لـــجـــمـــاهـــيـــر بـــرشـــلـــونـــة 
بعد الــبــدايــة الــرائــعــة مــع الــنــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي، فــيــمــا يـــحـــل ريــــال 
مدريد اليوم ضيفاً على فياريال 
الــــــــــدوري  مــــــن  المـــــرحـــــلـــــة ٢٤  فــــــي 
الإسباني وعينه على ما ينتظره 
الـــثـــلاثـــاء فـــي بـــاريـــس ضـــد ســان 

جيرمان.
وفـــــي مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى بــعــد 
العودة إلى برشلونة على سبيل 
الإعـــــــــــارة مـــــن وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون 
الإنجليزي، كسب تــراوري محبة 
جـــمـــهـــور الــــــنــــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي 
بـــالـــروح الــقــتــالــيــة الــتــي أظــهــرهــا 
الجناح الدولي منذ الثانية الأولى 
للقاء الذي فاز به فريقه الجديد - 
القديم على أتلتيكو مدريد حامل 
اللقب ٤ - ٢. أرهق ابن الـ٢٦ عاماً 
الــشــوط الأول  دفـــاع أتلتيكو فــي 
من اللقاء، لا سيما المدافع ماريو 
هيرموسو، وحــدد الوتيرة التي 
ســمــحــت لــفــريــق المــــــدرب تــشــافــي 
هـــرنـــانـــديـــز فــــي تـــحـــويـــل تــخــلــفــه 
إلى تقدم ٣ - ١ في الشوط الأول، 
قبل أن يشق الإرهاق طريقه إليه 

بعد المجهود الجبار، ما أدى إلى 
إخراجه في الدقيقة ٦١.

ولم تكن التمريرة التي أهدى 
بــفــضــلــهــا غــــافــــي هــــــدف الـــتـــقـــدم 
٢ - ١ لبرشلونة، نقطة الإشــادة 
الوحيدة بتراوري، بل إن المجهود 
الجبار الذي بذله هجوماً ودفاعاً 
ــــعــــداً مــخــتــلــفــاً  أعــــطــــى لـــلـــفـــريـــق بُ
واندفاعاً هائلاً خوله في نهاية 
المـــطـــاف بــحــســم الـــنـــقـــاط الــثــلاث 
والتقدم في الترتيب على حساب 
أتلتيكو بالذات إلى المركز الرابع 
الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال. 
أمــــام  الـــفـــرصـــة ســـانـــحـــة  والآن، 
تــــراوري لكسب مــزيــد مــن محبة 
الــجــمــهــور حـــين يــحــل بــرشــلــونــة 
غداً ضيفاً على جاره إسبانيول 
باحثاً عن فوزٍ ثانٍ على التوالي 
وتأكيد التفوق التام على الجار 
ق طــعــم الـــفـــوز على 

ُ
الـــــذي لـــم يـــــذ

الــفــريــق الــكــاتــالــونــي فــي الـــدوري 
منذ فبراير (شباط) ٢٠٠٩ (٢ - ١ 

في كامب نو).
وكان تشافي سعيداً جداً بما 
قدمه لاعبه الجديد، قائلاً: «كانت 
بـــدايـــة رائـــعـــة لآدامــــــا. نـــريـــد منه 
مهاجمة الناس (الفريق الخصم) 
إنـــه تعاقدٌ  الــكــثــيــر.  وسيمنحنا 
رائـــعٌ». وعندما يشاهد جمهور 

بــرشــلــونــة لاعـــبـــاً مــثــل تــــــراوري، 
فيرون أنــه واحــدٌ منهم، شخص 
وُلِـــدَ فــي مستشفى «لوبريغات» 
عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــريــن فــقــط من 
مـــلـــعـــب «كـــــامـــــب نــــــــو»، شـــخـــصٌ 
تأسس في أكاديمية «لا ماسيا». 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، يُـــــجـــــسِـــــدُ تـــــــــراوري 
ــــــقــــــدِمُ نــفــســه  الــــــــولاء لـــلـــنـــادي ويُ
خــيــاراً مــضــاداً للفرنسي عثمان 
ديمبيلي الذي رفض تمديد عقده 
ورفـــض أيــضــاً الــرحــيــل فــي فترة 
الانتقالات الشتوية رغــم الرغبة 
الواضحة للإدارة بالتخلي عنه، 
وذلك بهدف أن يترك «كامب نو» 

الصيف المقبل من دون مقابل.
وفــي ظــل الــخــيــارات القليلة، 
قرر تشافي والإدارة الصفح عن 
ديــمــبــيــلــي وإعـــادتـــه إلـــى الــفــريــق 
كـــي لا يــتــقــاضــى راتـــبـــه الــضــخــم 
وهــو جــالــسٌ على أريكته يتابع 
المــــــبــــــاريــــــات مــــــن خــــلــــف شـــاشـــة 
الــتــلــفــاز. لــكــن مـــوقـــف الــجــمــهــور 
مـــن الــفــرنــســي كــــان جــلــيــاً تــمــامــاً 
اللقاء ضد أتلتيكو، إذ وجه  في 
لــــه صــــافــــرات الاســـتـــهـــجـــان رغـــم 
إبقائه على مقاعد البدلاء ورغم 
مــطــالــبــة تــشــافــي بـــأن يــكــفــوا عن 
ذلــــــك. وتــــــــــراوري لـــيـــس الــوحــيــد 
الـــذي يمكن أن ينسي برشلونة 

ولو جزئياً حسرة خسارة النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
لــصــالــح بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي، بل هناك الآن الغابوني 
بيار - إيميريك أوباميانغ الذي 
إلــى الفريق مــن دون مقابل  ـــدِمَ 

َ
ق

بــــعــــد تـــــحـــــريـــــره مــــــن عـــــقـــــده مــع 
آرسنال الإنجليزي، وهو شارك 
ضــــد أتــلــتــيــكــو حــــين دخـــــل بــــدلاً 
مـــن تــــــراوري الـــــذي كـــل مـــا يهمه 
أن «الـــجـــمـــهـــور اســتــمــتــع. الأمـــر 
الأهــم هو أن يستعيدوا الإيمان 

(بالفريق)».
وبـــــعـــــد اكــــتــــفــــائــــه بــــفــــوزيــــن 
فــقــط فــي آخـــر ثــمــانــي مــبــاريــات، 
أتــلــتــيــكــو ألا يــخــســر  ســـيـــحـــاول 
أيضاً معركة المشاركة في دوري 
الأبطال حين يستضيف خيتافي 

اليوم، وذلك بعدما بات الاحتفاظ 
بـــالـــلـــقـــب شـــبـــه مــســتــحــيــل كــونــه 
يتخلف بفارق ١٧ نقطة عن جاره 
ريال مدريد الساعي إلى التحضر 
بأفضل طريقة للسفر إلى باريس 
ومــواجــهــة الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي ورفاقه في سان جيرمان 
الــــــ١٦  فــــي ذهــــــاب دور  الــــثــــلاثــــاء 
بـــــدوري الأبــــطــــال، حـــين يــتــواجــه 

اليوم مع مضيفه فياريال.
وعــقــب الـــفـــوز عــلــى غــرنــاطــة 
فــي المــرحــلــة المــاضــيــة بــهــدف قبل 
ربع ساعة من النهاية عبر ماركو 
المــدرب الإيطالي  أسينسيو، قال 
لـــريـــال كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي: «هـــذا 
الأســبــوع سيكون مهماً للغاية. 
هـــذه الأمــســيــة (الأحــــد المــاضــي)، 
لـــعـــبـــنـــا بــــغــــيــــاب ســــتــــة لاعـــبـــين 
مــــصــــابــــين لــــكــــنــــي أعــــتــــقــــد أنـــنـــا 
سنستعيدهم جميعهم الأسبوع 
الـــهـــداف الفرنسي  لــكــن  المــقــبــل». 
كـــريـــم بــنــزيــمــة قــــد لا يـــكـــون مــن 
بــين العائدين فــي مــبــاراة اليوم، 
لــم يــعــاود حتى الآن تمارينه  إذ 
الــجــمــاعــيــة بــعــد الإصــــابــــة الــتــي 
تــــعــــرض لـــهـــا فـــــي الـــفـــخـــذ خـــلال 
الــتــعــادل مــع ليتشي (٢ - ٢) في 
٢٣ يناير (كــانــون الــثــانــي)، حين 
لــــه فــي  أضـــــــاع أول ركــــلــــة جـــــــزاء 

ــــــــدوري الإســــبــــانــــي. وســيــكــون  ال
الفرنسي في سباق مع الزمن من 
أجل المشاركة في موقعة الثلاثاء 
ضد سان جيرمان، مع استبعاد 
إمكانية وجوده في تشكيلة لقاء 
الـــيـــوم ضـــد فـــيـــاريـــال الـــســـادس، 
حــيــث يسعى فــريــقــه إلـــى الإبــقــاء 
أقـــلـــه عـــلـــى فــــــارق الـــنـــقـــاط الــــذي 

يفصله عن ملاحقه إشبيلية.
ويــــعــــيــــش الأنـــــــدلـــــــس فـــتـــرة 
كــرويــة رائــعــة وحــمــاســيــة، ليس 
لأن إشبيلية ينافس الريال على 
اللقب وحسب، بل لأن هناك ريال 
بيتيس الذي يحتل المركز الثالث 
بفارق نقطتين أمام برشلونة و٧ 
خلف جاره قبل مواجهته مضيفه 
ليفانتي غداً. ولا يكتفي بيتيس 
الــــدوري فــقــط، بل  بالمنافسة فــي 
قــطــع شــوطــاً كــبــيــراً نــحــو نهائي 
مسابقة الكأس بفوزه الأربعاء، 
عــلــى مــضــيــفــه رايـــــو فــايــكــانــو ٢ 
- ١ فـــي ذهــــاب نــصــف الــنــهــائــي. 
ويلعب الــيــوم أيــضــاً قـــادش ضد 
سيلتا فيغو ورايــو فايكانو مع 
أوساسونا. ويلعب غداًً ألافيس 
مــع فالنسيا وريـــال سوسييداد 
ضــــد غــــرنــــاطــــة، ويـــخـــتـــتـــم ريــــال 
مـــــــايـــــــوركـــــــا المــــــرحــــــلــــــة الاثـــــنـــــين 

باستضافة أتلتيك بلباو.

لاعبو برشلونة وفرحة إزاحة أتلتيكو مدريد حامل اللقب من المربع الذهبي (رويترز)
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نيوكاسل يتطلع لمواصلة التقدم سعياً للابتعاد عن شبح الهبوط في الدوري الإنجليزي

بروفة سهلة «على الورق» لمانشستر سيتي وليفربول قبل المعارك الأوروبية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــخــوض مــانــشــســتــر سيتي 
المــــتــــصــــدر ووصــــيــــفــــه لـــيـــفـــربـــول 
اســتــعــدادات أخــيــرة {سهلة على 
الورق} قبل استحقاقهما القاري 
الأسبوع المقبل، عندما يحل الأول 
عــلــى نــوريــتــش ســيــتــي والــثــانــي 
عــلــى بــيــرنــلــي ضــمــن مــنــافــســات 
المرحلة الخامسة والعشرين من 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي، فــــي حــين 
تـــحـــتـــدم المـــــعـــــارك عـــلـــى المـــقـــاعـــد 
الأوروبــــــيــــــة. وتــنــتــظــر لــيــفــربــول 
مـــبـــاراة قــويــة ومــرتــقــبــة مــع إنتر 
بطل إيطاليا في ميلانو في ذهاب 
دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا، 
الأربعاء، في حين يخوض سيتي 
امتحاناً أسهل ضــد سبورتينغ 

في البرتغال، الثلاثاء.
ويـــتـــصـــدر ســيــتــي الــــــدوري 
مبتعداً بتسع نقاط عن ليفربول، 
إلا أن للأخير مباراة مؤجلة على 
أرضه ضد ليدز يونايتد تخوله 
إعــادة إضــرام النار في المنافسة 
عــلــى الــلــقــب. وكــــان ســيــتــي عــاد 
إلــــــــى ســــكــــة الانـــــــتـــــــصـــــــارات فــي 
الدوري بفوزه على برينتفورد، 
الأربعاء، بعد تعثر صغير أمام 
ســاوثــهــامــبــتــون فــي المــرحــلــة ما 
قــبــل المــاضــيــة (١ - ١)، ولا يــزال 
ســجــلــه خــالــيــاً مـــن الـــهـــزائـــم في 
«بـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ» فــــي آخــــــر ١٤  الــــ

مباراة (١٣ انتصاراً وتعادل).
ومن غير المتوقع أن يواجه 
ســـيـــتـــي صـــعـــوبـــة فــــي مـــواجـــهـــة 
نــــوريــــتــــش الــــثــــامــــن عــــشــــر رغــــم 
الــعــروض الجيدة التي يقدمها 
نــــوريــــتــــش، مـــــؤخـــــراً، مــــع ثـــلاث 
مـــــــن دون هـــزيـــمـــة  مــــــبــــــاريــــــات 
(انــتــصــاران وتـــعـــادل). وفــي ظل 
مـــجـــمـــوعـــة مـــدجـــجـــة بــالــنــجــوم 
ولاعبين جلهم من الطراز الأول، 
يـــســـتـــطـــيـــع المــــــــــدرب الإســــبــــانــــي 
جــوســيــب غـــــوارديـــــولا المــــــداورة 
بـــشـــكـــل هـــــائـــــل فــــــي تـــشـــكـــيـــلاتـــه 
الأســــاســــيــــة، ومـــــن غـــيـــر المــمــكــن 
كـــان سيلعب  الــحــديــث عــمــا إذا 
بــالــفــريــق «الأقــــــل قـــــوة» وإراحـــــة 
لاعــــبــــيــــه الأســـــاســـــيـــــين لمـــــبـــــاراة 

الثلاثاء.

مـــن جــهــتــه، يــأمــل لــيــفــربــول 
فــي إبــقــاء الــضــغــط عــلــى سيتي 
وتـــحـــقـــيـــق فــــــــوزه الــــــرابــــــع عــلــى 
التوالي في الدوري عندما يحل 
على بيرنلي المتذيل غداً (الأحد). 
واستعاد «الريدز» جهود لاعبه 
الـــدولـــي المــصــري مــحــمــد صــلاح 
بـــعـــد خـــســـارتـــه الأحــــــد المـــاضـــي 
نــــهــــائــــي كــــــــأس أمــــــــم أفــــريــــقــــيــــا، 
ونـــزل بــديــلاً فــي نــصــف الساعة 
الأخير خلال الفوز على ليستر 
سيتي ٢ - صــفــر فــي «أنــفــيــلــد»، 
الخميس، وسط ترحيب حار من 
الجماهير، وكان قاب قوسين من 
تسجيل هدف بعد أن أتيحت له 

فرص محققة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يُـــرتـــقـــب 
عــــــــودة زمــــيــــلــــه ســـــاديـــــو مـــانـــيـــه 
الذي توجه إلى بلاده للاحتفال 
باللقب الذي توجت به السنغال 
لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى فـــــي تـــاريـــخـــهـــا 
بــركــلات الــتــرجــيــح عــلــى حساب 

«الــفــراعــنــة»، ليكون جــاهــزاً أقله 
للمواجهة ضد إنتر. وسيحاول 
لــــيــــفــــربــــول الإفــــــــــــادة مـــــن غـــيـــاب 

الثالث المنشغل اليوم  تشيلسي 
في نهائي كــأس العالم للأندية 
فـــــي أبــــوظــــبــــي ضـــــد بــــالمــــيــــراس 

الــذي ألغيت مباراته  البرازيلي 
الــقــمــة ضــد الــغــريــم آرســـنـــال في 
هـــذه المــرحــلــة، لــتــوســيــع الــفــارق 

مــعــه إلـــى أكــثــر مـــن أربــــع نــقــاط، 
علماً بــأن الــبــلــوز خــاض مــبــاراة 
أكــثــر مـــن فــريــق المـــــدرب الألمــانــي 

يورغن كلوب.
ولــم يتأثر ليفربول بغياب 
الــفــتــرة، إذ فاز  مهاجمَيه طيلة 
الـــدوري،  الــثــلاث فــي  بمبارياته 
كــمــا بــلــغ المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة من 
كـــــــأس الـــــرابـــــطـــــة عــــلــــى حـــســـاب 
الـــــــ١٦ مـــن كــأس  آرســــنــــال ودور 
إنجلترا، لا سيما بفضل نجمه 
البرتغالي المتألق ديوغو جوتا 
صاحب الهدفين ضد ليستر رفع 
بهما رصــيــده إلــى ١٢ هــدفــاً في 
الــــدوري هــذا المــوســم، فــي المركز 
الـــثـــانـــي خــلــف صــــلاح المــتــصــدر 

.(١٦)
وتــــفــــتــــتــــح المــــــرحــــــلــــــة، الـــــيـــــوم 
(السبت)، بلقاء مانشستر يونايتد 
الــــســــادس والمـــتـــذبـــذب مـــؤخـــراً مع 
ضيفه ساوثهامبتون، في مسعى 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» لــلــعــودة إلــى 
الانتصارات بعد نتيجتين مخيبتين 

على التوالي. فرط يونايتد بالمركز 
الرابع بسقوطه في فخ التعادل (١ 
- ١) أمام مضيفه بيرنلي صاحب 
المركز الأخير، الثلاثاء، وذلك بعد 
بضعة أيــام من خروجه من الــدور 
الــكــأس بخسارته  الــرابــع لمسابقة 
على أرضـــه بتشكيلته الأساسية 

أمام ميدلزبره من المستوى الثاني 
«تـــــشـــــامـــــبـــــيـــــونـــــشـــــيـــــب» 

بـــركـــلات الــتــرجــيــح، 
فـــي مـــبـــاراة أهـــدر 
فـــيـــهـــا الـــفـــرصـــة 
تـــــلـــــو الأخـــــــــــرى. 
وبــــعــــد أن أهــــدر 

ركــــــلــــــة جــــــــــــزاء فـــي 
فــــــي مـــــــــبـــــــــاراة الــــــــكــــــــأس وفــــشــــل 

الــتــســجــيــل ضـــد بــيــرنــلــي، يــكــون 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
قد أخفق في التسجيل في خمس 

مباريات على التوالي، وهي أطول 
فترة عجاف تهديفياً على صعيد 
الأندية منذ عام ٢٠١٠ عندما كان 
في صفوف ريال مدريد الإسباني.

وتــبــرز مــواجــهــة قــويــة بين 
تــوتــنــهــام الـــســـابـــع مـــع ضيفه 
الثامن غداً، في  ولفرهامبتون 
مـــســـعـــى الـــفـــريـــقـــين لــتــعــويــض 
الـــهـــزيـــمـــة وتـــضـــيـــيـــق الــخــنــاق 
عـــــلـــــى المـــــقـــــاعـــــد الأوروبـــــــــيـــــــــة. 
مُــنــي بخسارة  وكـــان توتنهام 
قــــــاســــــيــــــة عــــــلــــــى أرضــــــــــــــه ضـــد 
ساوثهامبتون، الأربعاء، كانت 
الثانية على التوالي في الدوري 
بــعــد ســقــوطــه ضـــد تشيلسي، 
عندما سجل الضيوف هدفين 
فــي آخـــر عــشــر دقــائــق ليقلبوا 
تأخرهم إلــى فــوز مثير ٣ – ٢، 
أمــا ولفرهامبتون، ففشل في 
الإفــــــــادة مــــن الـــنـــقـــص الـــعـــددي 
لآرسنال، الخميس، في الدقائق 
الـــعـــشـــريـــن الأخـــــيـــــرة، لــيــتــلــقــى 
الهزيمة الأولى في الدوري هذا 
الــعــام (١ - صفر) بعد سلسلة 
مـــــن ثــــلاثــــة انـــــتـــــصـــــارات عــلــى 
الــتــوالــي وخمس مــبــاريــات من 

دون هزيمة.
ويتطلع مـــدرب نيوكاسل 
إيــــدي هــــاو للحفاظ  يــونــايــتــد 

روح  عــــــــــلــــــــــى 
الانتصارات، 
بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا 

يــســتــعــد 

لاســتــضــافــة أســتــون فــيــلا غــداً، 
أمــلاً فــي تحقيق الــفــوز الثالث 
على الــتــوالــي فــي الـــدوري بعد 
تغلبه على إيفرتون في المرحلة 
المـــاضـــيـــة ٣ – ١، وســيــخــوض 
نــيــوكــاســل مــبــاراتــه غـــداً وكــلــه 
الــذي  ثــقــة بالنفس بــعــد الأداء 
قـــدمـــه فـــي مــواجــهــة إيــفــرتــون، 
تـــــألـــــق آلان ســـــانـــــت –  حــــيــــث 
ماكسيمين، بينما أحرز كيران 
تريبيير هــدفــاً رائــعــاً مــن ركلة 
البرازيلي  حــرة وشـــارك لاعــبــه 
الجديد برونو غيمارايش لأول 

مرة بديلاً.
ورغــم أنــه خــاض مباراتين 
أكثر من غريمه اللندني، يسعى 
وســـتـــهـــام الــــرابــــع لــــلإفــــادة من 
غياب آرسنال الخامس عن هذه 
المــرحــلــة وتــوســيــع الــفــارق معه 
إلى أكثر من نقطة عندما يحل 
على ليستر سيتي الثاني عشر 
غداً. وبعد تلقي إيفرتون الذي 
يــقــوده المــــدرب فــرانــك لامــبــارد 
الهزيمة الرابعة على التوالي 
فــــي الــــــــدوري أمــــــام نــيــوكــاســل 
تفصله الآن نقطتان فقط عن 
مــنــطــقــة الــخــطــر قــبــل مــواجــهــة 
لــيــدز يــونــايــتــد. وفي  الضيف 
مــــبــــاريــــات أخــــــرى يــلــتــقــي 
اليوم برينتفورد مع 
كــريــســتــال بــــالاس، 
فـــيـــمـــا يــســتــضــيــف 
واتفورد برايتون.

محرز وهدفه في مرمى برينتفورد 
في رحلة الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي (أ.ب)

فرحة كيران تريبيير وجماهير نيوكاسل بهدفه الرائع في شباك إيفرتون (رويترز)
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فرحة كيران تريبيير وجماهير نيوكاسل بهدفه الرائع في شباك إيفرتون (رويترز)ــن 

فرط يونايتد بالمركز 
ه في فخ التعادل (١ 
يفه بيرنلي صاحب 
 الثلاثاء، وذلك بعد 
ن خروجه من الــدور 
الــكــأس بخسارته  ة 
تشكيلته الأساسية 

من المستوى الثاني 
ونـــــشـــــيـــــب» 

جــيــح، 
هـــدر 
صـــة 
ى. 
در 

 فـــي 
فــــــي ــــــــأس وفــــشــــل 

ـد بــيــرنــلــي، يــكــون 
يستيانو رونالدو 
لتسجيل في خمس 

التوالي، وهي أطول 
هديفياً على صعيد 

ي يي

ام ٢٠١٠ عندما كان 
ال مدريد الإسباني.

روح ى
الانتصارات، 
بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا 

يــســتــعــد 

ن ن الآن
مــنــطــقــة الــخــطــر قــبــل مــواجــهــة
لــيــدز يــونــايــتــد. وفي الضيف 
مــــبــــاريــــات أخــــــرى يــلــتــقــي
اليوم برينتفورد مع
كــريــســتــال بــــالاس

فـــيـــمـــا يــســتــضــيــف
واتفورد برايتون.

يزي (أ.ب)

 كلوب معجبٌ 
بما شاهده من 
الوافد الجديد 

دياز (أ.ب)

جيرو يحرز هدفين ويقلب الطاولة على إنتر ويعيد ميلان بقوة إلى المنافسة على اللقب (أ.ب)

نابولي ضد إنتر... وأتالانتا يصطدم بيوفنتوس في مواجهتين مصيريتين بالدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

سيواجه البطل الجريح إنتر 
مـــيـــلان ثـــانـــي تـــهـــديـــد فــــي مــســيــرة 
دفاعه عن لقب دوري الدرجة الأولى 
الإيطالي لكرة القدم خلال أسبوع 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى نــابــولــي 
المــــلاحــــق المـــبـــاشـــر الـــــيـــــوم، بــيــنــمــا 
تــحــتــدم المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب في 
واحـــدة مــن أقــوى بــطــولات الــدوري 
الأوروبـــــيـــــة. وخـــســـر فـــريـــق المــــدرب 
سيموني إنزاغي ٢ - ١ أمــام جاره 
ميلان صاحب المركز الثالث مطلع 
الأسبوع الحالي، بينما قلّص فوز 
نابولي خارج أرضه على فينتسيا 
الفارق بين الفرق الثلاثة الأولى إلى 

نقطة وحيدة.
إنــتــر متفوقاً بنقطة  يـــزال  ولا 
واحـــدة إلــى جانب مــبــاراة مؤجلة، 
لكنه يتعرض لضغوط للفوز في 
نــابــولــي لأن الــهــزيــمــة ربــمــا تعني 
الــتــراجــع إلـــى المــركــز الــثــالــث. وفــي 

يــحــاول يوفنتوس  نــفــســه،  الــوقــت 
الــــذي لـــم يــخــســر فـــي ١٠ مــبــاريــات 
مـــتـــتـــالـــيـــة جـــــاهـــــداً لــــلــــحــــاق بـــفـــرق 
المــــقــــدمــــة، ويـــحـــتـــل المــــركــــز الــــرابــــع 
بــرصــيــد ٤٥ نقطة وبــفــارق ثماني 
نـــقـــاط عـــن صـــاحـــب الــــصــــدارة قبل 
الــذي  مواجهته المهمة مــع أتلانتا 
يليه في الترتيب برصيد ٤٣ نقطة.

وبـــدا إنــتــر مــيــلان مــقــبــلاً على 
الاحــتــفــاظ بــلــقــب الـــــدوري بــعــد أن 
خــــــاض ١٤ مـــــبـــــاراة مـــتـــتـــالـــيـــة فــي 
الــدوري دون هزيمة، قبل أن تغير 
الــهــزيــمــة أمـــام مــيــلان الــصــورة في 
مـــقـــدمـــة جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب. وبــعــد 
الـــهـــزيـــمـــة فـــــاز بـــطـــل الــــــــدوري بــكــل 
جــــــدارة ٢ - صــفــر عــلــى رومـــــا في 
إيــطــالــيــا،  بـــكـــأس  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
لــكــن الــفــريــق ســيــخــوض المــواجــهــة 
أمام نابولي في ظل إيقاف المدرب 
إنــــــزاغــــــي والمـــــــدافـــــــع ألــــيــــســــانــــدرو 

باستوني.
فــــي المـــقـــابـــل، يـــدخـــل نــابــولــي 

المــــبــــاراة بــكــامــل قـــوتـــه بــعــد عـــودة 
لاعــب الوسط الكاميروني أندريه 
زامبو أنجيسا واللاعب السنغالي 
المــتــوج مــؤخــراً  كــالــيــدو كوليبالي 
مع منتخب بلاده بلقب كأس الأمم 
الأفريقية في الكاميرون. وبسبب 
عـــــودة هـــذيـــن الـــلاعـــبـــين المــؤثــريــن 
وتعافي المهاجم فيكتور أوسيمن 
مــن الإصــابــة تــعــززت آمــال نابولي 
في الفوز بالدوري الإيطالي لأول 
مـــــرة مـــنـــذ أن قــــــاده الأرجــنــتــيــنــي 
الراحل دييغو مــارادونــا للتتويج 
 - باللقب المحلي فــي موسم ١٩٨٩ 

.١٩٩٠
وقــــال أوســيــمــن بــعــد أن حقق 
نابولي رابــع فوز على التوالي في 
الدوري في ملعب فينتسيا: «لدينا 
الكثير مــن الأهــــداف والــفــوز بلقب 
الـــــــدوري هـــو واحـــــد مــنــهــا. خــطــوة 
خطوة مع الإصرار يمكننا تحقيق 
ذلــــــك». وبــالــطــبــع ســـيـــراقـــب مــيــلان 
عــن كثب هــذه المــبــاراة التي ستقام 

في استاد دييغو مارادونا قبل أن 
يستضيف سامبدوريا ظهر الغد. 
وحــــــرص مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري 
مـــــدرب يــوفــنــتــوس عــلــى اســتــبــعــاد 
فريقه من سباق المنافسة على الفوز 
باللقب بعد تعاقده، الشهر الماضي، 
مــــع الــــلاعــــبــــين الــــبــــارزيــــن دوســــــان 
فلاهوفيتش الذي يتقاسم صدارة 

هدافي الدوري، ودينيس زكريا.
وهــــــــزّ الـــــلاعـــــبـــــان الــــجــــديــــدان 
الــشــبــاك فـــي أول ظــهــور لــهــمــا مع 
يوفنتوس في الفوز ٢ - صفر على 
فيرونا مطلع الأسبوع الحالي، ما 
دفــع يوفنتوس إلــى المــركــز الــرابــع 
فــي الــقــائــمــة عــلــى حــســاب أتــلانــتــا 
الذي تعرض لهزيمة غير متوقعة 
عــلــى أرضــــه أمــــام كــالــيــاري المــهــدد 
بالهبوط. وقال أليغري: «من أراد 
أن يــحــلــم فــلا بــــأس. لــكــنــي لا أريــد 
ذلــك. الفرق الثلاثة الأولــى تتفوق 
بفارق كبير باعتبار أن إنتر يتفوق 
بــــفــــارق ١١ نـــقـــطـــة. نـــحـــن نــتــخــلــف 

بــفــارق كبير وســتــتــركــز مسيرتنا 
الـــدوري من الآن وحتى نهاية  في 
المـــوســـم عــلــى الــقــتــال فـــي مــواجــهــة 

أتلانتا».
ويـــحـــتـــل أتـــلانـــتـــا الــــــذي لــعــب 
مـــــــبـــــــاراة أقـــــــــل، المــــــركــــــز الـــخـــامـــس 
متخلفاً بنقطتين عــن يوفنتوس 
لكنه حصل على نقطتين فقط من 
آخـــر ثـــلاث مــبــاريــات فــي الــــدوري، 
ويغيب عنه المهاجم دوفان زاباتا 
لــــلإصــــابــــة. والــــخــــســــارة ســتــكــلــف 
أتـــــلانـــــتـــــا المــــنــــتــــمــــي إلــــــــى مـــديـــنـــة 
بيرجامو غالياً في سعيه للتأهل 
لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة 
على التوالي. وفي مباريات أخرى، 
ســـتـــلـــتـــقـــي فــــــرق لاتـــســـيـــو ورومــــــا 
وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا الـــســـاعـــيـــة لــتــأمــين 
المشاركة أوروبياً في الموسم المقبل 
مع بولونيا وساسولو وسبيتسيا 
على الترتيب. وفــي خضم معركة 
الــهــبــوط يلتقي فريقا  الــنــجــاة مــن 

الذيل جنوا وسالرنيتانا.

برشلونة بقيادة تراوري المتألق للتشبث بالمربع الذهبي... والريال يستعد لسان جيرمان بلقاء فياريال
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إقالته العام الماضي جاءت بسبب خلل وظيفي في فريقه وشكوك حول أسلوب إدارته للفريق

لامبارد يجب أن يتعلم من أخطائه في تشيلسي لينجح مع إيفرتون
لندن: جاكوب شتاينبرغ

انتهى الظهور الأول للمدرب 
فرانك لامــبــارد مع إيفرتون في 
الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل 
محبط، حيث خسر الفريق أمام 
نيوكاسل ٣ - ١ للمباراة الرابعة 
عــلــى الــتــوالــي، ولـــم يــعــد يبتعد 
ســـوى بــثــلاث نــقــاط عــن منطقة 
يـــتـــحـــســـن أداء  الـــــهـــــبـــــوط. ولـــــــم 
إيـــفـــرتـــون رغــــم ظـــهـــور الــثــنــائــي 
المنضم حديثاً ديلي آلي ودوني 
فان دي بيك. وقال لامبارد الذي 
قاد مباراته الأولى مع إيفرتون 
عــنــدمــا فـــاز عــلــى بــرنــتــفــورد في 
كــأس إنجلترا «بكل تأكيد ثقة 
اللاعبين منخفضة... لا توجد 
عــصــا ســحــريــة لإصـــــلاح الأمــــر؛ 
فـــهـــذا هـــو الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز».
ولــكــن يتعين عــلــى لامــبــارد 
أن يثبت للجميع أنه مدير فني 
جــيــد، خــاصــة أن هــنــاك العديد 
مــن الأســئــلــة الــتــي يــتــعــين عليه 
الإجـــابـــة عــنــهــا بــعــد إقــالــتــه من 
تدريب تشيلسي. ورغم أن لاعب 
خط الوسط الإنجليزي السابق 
لديه الوقت لتغيير التصورات 
عـــــن قـــــدرتـــــه الــــتــــدريــــبــــيــــة، فــمــن 
الــصــعــب ألا تــشــعــر أنـــه كـــان في 
إلــى هــذه الوظيفة  حاجة ماسة 
لــتــحــقــيــق الــــنــــجــــاح فـــــي مـــجـــال 
الــــتــــدريــــب. إذا كـــــان هـــــذا يــبــدو 
قاسياً، فيتعين علينا أن نتذكر 
كيف انتهى الأمـــر بإقالته بعد 
الفنية لتشيلسي  القيادة  تولي 
لمــدة ١٨ شهراً فقط. لقد تراجع 
الــفــريــق إلـــى المــركــز الــتــاســع في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز بعد سلسلة من العروض 
غـــيـــر المـــتـــمـــاســـكـــة مــــن الــنــاحــيــة 
التكتيكية، وحتى مع الأخذ في 
الاعتبار حقيقة أن مالك النادي، 
رومــــان أبــرامــوفــيــتــش، مــعــروف 
عنه أنه شخصية قاسية، لم يكن 
من الغريب أن يقيل لامبارد من 
منصبه حتى قبل ١٢ شهراً من 

تعيينه.
لـــقـــد كـــــان تــشــيــلــســي مــحــقــاً 
تــمــامــاً فــي قــــرار إقــالــة لامــبــارد؛ 
نــظــراً لأن الـــنـــادي كـــان قــد أنفق 
٢٢٠ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
لــكــن  خـــــلال صـــيـــف عـــــام ٢٠٢٠، 
الــــــــــعــــــــــروض كـــــــانـــــــت مـــحـــبـــطـــة 
الــروح  ومخيبة لــلآمــال وكــانــت 
المعنوية في غرفة خلع الملابس 
منخفضة للغاية. وعــلاوة على 
ذلــــك، تـــدهـــورت عــلاقــة لامــبــارد 

بعدد من اللاعبين الكبار وكان 
النادي  يعلم جيداً أن أيامه في 
باتت مــعــدودة عندما استيقظ 
في الصباح الباكر على رسالة 
نــصــيــة مــــن رئـــيـــس تــشــيــلــســي، 
بــروس بــاك، تطالبه بالحضور 

إلى غرفة الاجتماعات.
ووجـــــــــــــــه بــــــــــــاك ومــــــاريــــــنــــــا 
غرانوفسكايا، مديرة تشيلسي 
الــقــويــة، الــشــكــر لــلامــبــارد على 
جــهــوده. وقـــد اتــخــذ هـــذا الــقــرار 
بعد أقــل مــن ٢٤ ســاعــة مــن فوز 
تشيلسي على لوتون في كأس 
الاتحاد الإنجليزي. وكان المدير 
الفني الألمــانــي تــومــاس توخيل 
متاحاً، وبالفعل وافق على تولي 
قـــيـــادة الــفــريــق وأحــــــدث تــأثــيــراً 
مــذهــلاً فـــور تــولــيــه المــســؤولــيــة، 
وقاد «البلوز» للفوز بلقب دوري 
أبطال أوروبــا بعد أربعة أشهر 
فقط من قدومه إلى «ستامفورد 

بريدج».
وكان الفارق في أداء ونتائج 
الــــفــــريــــق تــــحــــت قـــــيـــــادة تـــوخـــيـــل 
صـــــارخـــــاً. لـــقـــد تـــلـــقـــى تــشــيــلــســي 
الـــدوري الإنجليزي  ٥٤ هدفاً فــي 
الممتاز خلال موسم لامبارد الأول 
ولــم يتحسن دفــاع الفريق خلال 
مــوســمــه الـــثـــانـــي. وكـــانـــت الــفــرق 
المنافسة تعاقب تشيلسي دائماً 
بــســبــب خـــط وســطــه المــفــتــوح من 
خلال شن هجمات مرتدة سريعة، 
وكان أول شيء فعله توخيل هو 
تقوية الأداء الدفاعي لتشيلسي، 
وأصبح من الصعب على أي فريق 

اختراق دفاعات البلوز.
وعـــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، كــانــت 
هــــنــــاك أيــــضــــاً تـــــســـــاؤلات حـــول 
كـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل لامـــــــبـــــــارد مــع 
الــلاعــبــين الــكــبــار مثل مــاركــوس 
ألـــونـــســـو وأنــطــونــيــو روديـــغـــر. 
وكــــان هــنــاك شــعــور بـــأن المــديــر 
الــبــالــغ مــن العمر  الــشــاب  الفني 
الــتــواصــل مع  ٤٣ عاماً لا يجيد 
اللاعبين. وفــي بعض الأحيان، 
كــــــان لامــــــبــــــارد يــــبــــدو مُـــحـــرجـــاً 
ومعزولاً. كان من الممكن أن يدير 
لامـــبـــارد الأمـــــور بــقــدر أكــبــر من 
السلاسة والسهولة، وبالتالي 
هــنــاك الآن مــخــاوف مــن أنـــه قد 
يعاني مــرة أخــرى إذا لم ينجح 
فــــي الـــتـــعـــامـــل بــشــكــل جـــيـــد مــع 

اللاعبين.
يـــــــشـــــــعـــــــر الــــــــبــــــــعــــــــض بــــــــأن 
لامــبــارد فــي حــاجــة إلــى الــهــدوء 
والاســـتـــرخـــاء، وحــتــى لامــبــارد 
نفسه يعترف بأنه ربما لا يتعين 
عـــلـــيـــه أن يــــفــــرط فــــي الــتــفــكــيــر. 

وبــالــتــالــي، ربــمــا تمثل عصبية 
الـــزائـــدة مشكلة كبيرة  لامــبــارد 
بــالــنــســبــة لــــه. ويـــجـــب الإشـــــارة 
إلى أن مقابلة لامبارد للوظيفة 
الــشــاغــرة فــي كــريــســتــال بــالاس 
الصيف الماضي لم تسر على ما 
يرام - انتهى الأمر بإسناد مهمة 
قيادة الفريق إلى باتريك فييرا، 
الذي يقدم أداء مثيرا للإعجاب 
هـــذا المـــوســـم - ومـــن المــفــهــوم أن 
لامــبــارد قــضــى وقــتــاً فــي العمل 
أفـــكـــاره بشكل  نــقــل  عــلــى كيفية 

أكثر فعالية.
لا يــزال لامــبــارد مديراً فنياً 
الــحــكــم عليه  شــابــاً، ولا ينبغي 
فـــقـــط مــــن خـــــلال تـــجـــربـــتـــه غــيــر 
الناجحة مع تشيلسي. لقد كان 
بــعــد أن منحه  أداؤه مــشــجــعــاً 
ديــربــي كاونتي فرصته الأولــى 
في عالم التدريب في عام ٢٠١٨، 
حــيــث قـــاد ديــربــي كــاونــتــي إلــى 
المركز السادس في جدول ترتيب 
الــــدرجــــة الأولـــــــى، وعــلــى  دوري 
الـــرغـــم مـــن خــســارتــه فـــي ملحق 
أمــام أســتــون فيلا، إلا  الصعود 

أن مـــا قــدمــه كـــان كــافــيــاً لإقــنــاع 
تــشــيــلــســي بــمــنــح أعــظــم هــدافــي 
الــــــنــــــادي فــــرصــــة تــــولــــي قـــيـــادة 
الــفــريــق عــنــدمــا كـــان فـــي حــاجــة 
إلــى شخصية تحظى بشعبية 
كــبــيــرة بــعــد إقــالــة المــديــر الفني 
الإيطالي ماوريسيو ساري في 

يونيو (حزيران) ٢٠١٩.

ومـــع ذلــــك، يــجــب أن نتذكر 
أن لامــــبــــارد لـــم يــكــن يــعــمــل في 
ظـــل ظـــــروف ســهــلــة، حــيــث كــان 
تشيلسي معاقباً بعدم التعاقد 
مـــع لاعـــبـــين جـــــدد، ولــــم يتمكن 
مـــن الــتــعــاقــد مـــع بـــديـــل للنجم 
البلجيكي إيدن هازارد بعد بيعه 
إلى ريال مدريد. لكن لامبارد قبل 

التحدي وكانت هناك الكثير من 
الإيجابيات خلال موسمه الأول 
فـــي «ســتــامــفــورد بـــريـــدج». لقد 
المــبــاراة النهائية  كانت خسارة 
لكأس الاتحاد الإنجليزي أمام 
آرسنال بمثابة ضربة قوية، لكن 
تشيلسي أنهى الموسم في المركز 
الرابع في جدول ترتيب الدوري 

الإنجليزي الممتاز وحقق بعض 
الانتصارات التي لا تُنسى على 
لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر ســيــتــي 
ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

ويــمــكــن أن يــشــيــر لامـــبـــارد 
أيضاً إلــى الــدور الــذي لعبه في 
الــشــبــاب  تصعيد لاعــبــي فــريــق 
بتشيلسي للمشاركة مع الفريق 

الأول. وعندما كان تشيلسي في 
أفــضــل حــالاتــه، فــإنــه كـــان يقدم 
كرة قدم تتسم بالقوة والسرعة 
والإثـــــــارة والمــتــعــة تــحــت قــيــادة 
لامــــبــــارد. لــقــد أصـــبـــح مــاســون 
ماونت وريس جيمس لاعبين 
دولــيــين فــي صــفــوف المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــنـــذ أن شـــاركـــا 
الــــفــــريــــق الأول  فـــــي صــــفــــوف 
لتشيلسي تحت قيادته، وهما 

الآن لاعــــبــــان أســـاســـيـــان تــحــت 
قيادة توخيل أيضاً.

ومع ذلك، ازدادت الضغوط 
عندما انتهت العقوبة المفروضة 
على تشيلسي وأصبح بإمكانه 
الإنــفــاق لعقد صفقات جديدة. 
كان لامبارد يريد قائمة صغيرة 
مــــن الـــلاعـــبـــين، لـــكـــن تــشــيــلــســي 
عـــانـــى مــــن أجـــــل الــتــخــلــص مــن 
بعض اللاعبين، وانتهى الأمر 
بوجود ثلاثة لاعبين في مركز 
الظهير الأيسر وخمسة لاعبين 
فـــي قــلــب دفـــــاع. وقــــال لامــبــارد 
عن ذلك «الأمــر ليس جيداً، ولا 
يــمــكــنــك أن تـــخـــدع الـــلاعـــبـــين». 

لقد أصبح فريقه أكثر ارتباكاً، 
ومُني بخمس هزائم في ثماني 
مـــبـــاريـــات بـــــالـــــدوري، وهــــو ما 
جعل أبراموفيتش يــقــرر إقالة 

لامبارد.
لـــقـــد كــــانــــت تـــجـــربـــة مـــؤلمـــة 
بالنسبة لامبارد، وقد استغرق 
الأمــــر وقــتــاً طـــويـــلاً لــكــي يعالج 
جروحه ويتغلب على آلامه. ولم 
يكن يشعر بأنه مستعد للعودة 
إلـــــى الـــتـــدريـــب عـــنـــدمـــا فـــاوضـــه 
بورنموث لتولي قيادة الفريق 
في فبراير (شباط) ٢٠٢٠، وكان 
حــريــصــاً عــلــى انــتــظــار الــفــرصــة 
المناسبة. ولم يكن مقتنعا بتولي 
قــــيــــادة فـــريـــق مـــهـــدد بــالــهــبــوط 
عــنــدمــا تـــواصـــل مــعــه نــوريــتــش 
ســيــتــي لــتــولــي قـــيـــادة الــفــريــق 
خلفاً لدانيال فارك في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي. لقد 
قــرر لامــبــارد المــضــي قدماً 
من دون جودي موريس، 
الذي كان مساعده في 
تــشــيــلــســي وديـــربـــي 
كـــــــاونـــــــتـــــــي، وبــــــــدأ 
يـــفـــكـــر فـــــي تــغــيــيــر 
التدريبي،  طاقمه 
فـــــــــــــأقـــــــــــــنـــــــــــــع جـــــــو 
بــالــرحــيــل  إدواردز 
عــــــــــــــن تــــــشــــــيــــــلــــــســــــي، 
وضــــم مــســاعــد كــارلــو 
أنــشــيــلــوتــي الــســابــق 
ذو الخبرات الكبيرة، 
بول كليمنت، ليكون 
مساعده الأول. ومع 
ذلـــــــك، قـــــرر أنـــتـــونـــي 
بـــاري الــبــقــاء ضمن 
الـــطـــاقـــم الــتــدريــبــي 

لتوخيل.
لكن يتعين على 
لامبارد أن يعرف أن 
تجربته مع إيفرتون 
لــــــــن تـــــــكـــــــون ســــهــــلــــة، 
الــــفــــريــــق  خـــــاصـــــة أن 
يــــبــــدو مـــحـــطـــمـــاً بـــعـــد رحـــيـــل 
رافائيل بينيتز. وسيتعرض 
لامـــــبـــــارد، الـــــــذي أجـــــــرى ثـــلاث 
مــــقــــابــــلات شـــخـــصـــيـــة قــــبــــل أن 
يحصل على الوظيفة، لضغوط 
هائلة، لا سيما في ظل الأجواء 
المشحونة والمسمومة في ملعب 
«غـــوديـــســـون بـــــــارك». ويــحــتــاج 
إيــــفــــرتــــون، الــــــذي يــــواجــــه خــطــر 
الانــــجــــراف إلــــى المـــراكـــز الــثــلاثــة 
الأخيرة في جدول الترتيب، إلى 
أن يُحدث لامبارد تأثيراً فورياً، 
لــهــذه المهمة  وأن يــكــون جــاهــزاً 

الصعبة.

شهد نهائي كأس الاتحاد الأوروبي هدفاً ربما كان أعظم لحظة في أجمل مباراة لعبها «الظاهرة»

الهدف الذهبي: هدف البرازيلي رونالدو مع إنتر ميلان في مرمى لاتسيو عام ١٩٩٨
لندن: دانيال هاريس

نــشــأت وأنـــا مــهــووس بكرة 
القدم، وعندما كنت في السابعة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــري كــنــت أعــتــقــد 
أنــنــي رأيــــت كــل شـــيء يــمــكــن أن 
تــقــدمــه لـــي كــــرة الــــقــــدم، وربــمــا 
كـــــان ذلـــــك أحـــــد الأســــبــــاب الــتــي 
جعلتني أعمل كاتباً متخصصاً 
في الشؤون الرياضية. في ذلك 
الوقت تقريباً، كنت أقضي أيضاً 
مــعــظــم أمــســيــات أيــــام الأســبــوع 
وأنا أتجول في الحدائق والأزقة 
والمقاهي لتغيير الحالة المزاجية 
بطريقة أو بأخرى، غالباً تحت 
ســتــار مــشــاهــدة مــبــاريــات كــرة 
القدم. لذلك في صيف عام ١٩٩٦، 
قام والداي بالاشتراك في شبكة 
«ســـكـــاي» الــريــاضــيــة عــلــى أمــل 
أن يــســاعــدنــي بـــث الـــعـــديـــد من 
المــبــاريــات والــبــرامــج الرياضية 
في البقاء في غرفتي والتعامل 

مع دراستي بجدية أكبر.
وكـــــانـــــت هــــــذه هـــــي الـــفـــتـــرة 
التي تعرفت خلالها على النجم 
الــــبــــرازيــــلــــي رونــــــالــــــدو لـــويـــس 
نــــازاريــــو دي لــيــمــا. وكـــمـــا كــان 
الحال مع الكثيرين، فقد رأيته 
لأول مـــرة فــي كـــأس الــعــالــم عــام 
١٩٩٤، حينما كــان أحــد لاعبي 
المنتخب البرازيلي المتوج بكأس 
الـــعـــالـــم فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة. وضـــع بـــاري ديفيز 
عــــلامــــة عـــلـــى بـــطـــاقـــتـــنـــا أثـــنـــاء 
تغطية هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي) للمباراة النهائية، 
لـــكـــن رونـــــالـــــدو لــــم يــــدخــــل إلـــى 

الملعب ولم يشارك في المباراة.
وفي غضون عامين، علقت 
صــــــورة رونـــــالـــــدو عـــلـــى حــائــط 
غـــرفـــتـــي، لــكــن اســـمـــه المــســتــعــار 
أثــار اهتماماً خــاصــاً. ويشتهر 
الــبــرازيــلــيــون بــألــقــابــهــم، وهـــذا 
جــــزء مـــن ثــقــافــة الـــبـــلاد، فــمــثــلاً 

اســــم دونـــغـــا يــعــنــي الــــقــــزم؛ في 
حين أن النجم البرازيلي السابق 
ريــكــاردو روغــيــرو دي بريت ذا 
الشعر الأشقر والعيون الزرقاء 
كان يُعرف باسم أليماو، والذي 
يــعــنــي «الألمـــــانـــــي»؛ كــمــا يــعــرف 
المــــــلاكــــــم الـــــبـــــرازيـــــلـــــي الـــشـــهـــيـــر 
غابريل غونزاغا باسم «ناباو» 
والـــــذي يــعــنــي «صـــاحـــب الأنـــف 
الكبيرة». لكن موهبة رونالدو 
الاســتــثــنــائــيــة جــعــلــت الــجــمــيــع 
يطلقون عليه اسم «الظاهرة»؛ 
لأن أي اســم آخــر غير الظاهرة 

سيكون سخيفاً.
وأول شيء أتذكره لرونالدو 
بالتحديد هو ذلك الهدف الشهير 
الذي أحــرزه بقميص برشلونة 
فــــي مـــرمـــى كــومــبــوســتــيــلا فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ١٩٩٦، 
لكن لم تكن هذه هي المرة الأولى 
الـــتـــي رأيـــتـــه فــيــهــا، لــكــنــنــي في 
تلك اللحظة شــعــرت بالصدمة 
والـــــرهـــــبـــــة والــــــفــــــرح والـــــخـــــوف 
والــحــب والــرغــبــة فــي الــضــحــك، 
وما زالت هذه المشاعر تنتابني 
حــتــى الآن عــنــدمــا أرى لقطات 
لــــرونــــالــــدو وهـــــو يـــقـــدم أشـــيـــاء 
اســتــثــنــائــيــة داخــــــل المــســتــطــيــل 

الأخضر.
كــــان رونــــالــــدو يتميز  لــقــد 
بـــالمـــهـــارة الـــشـــديـــدة والـــســـرعـــة 
الفائقة والقوة الهائلة والذكاء 
الــــحــــاد؛ وهــــو مـــا يــجــعــلــه أكــثــر 
مهاجم متكامل في تاريخ كرة 
القدم. وإذا كانت مشاهدة نجم 
الــتــنــس الــعــالمــي روجــــر فــيــدرر، 
كما كتب ديفيد فوستر والاس، 
بــمــثــابــة تــجــربــة خــيــالــيــة، فــإن 
مــشــاهــدة رونــالــدو وهــو يتألق 
داخل الملعب كانت شيئاً خارقاً 
لــلــطــبــيــعــة. لــقــد اكــتــشــف فــيــدرر 
النطاق الكامل للقدرة البشرية 
على إعادة اختراع مفهومنا عن 
المــمــكــن، فــي حــين كـــان رونــالــدو 

يـــقـــدم أشــــيــــاء تـــتـــجـــاوز حــــدود 
المــــاديــــة وتـــغـــيـــر مــفــهــومــنــا عــن 
المستحيل، وكأنه مبعوث جاء 
لنا من المستقبل ليبين لنا أن كل 
ما كنا نعتقده من قبل كان كذباً!

لــقــد كـــان عــظــمــاء الــبــرازيــل 
في الماضي - غارينشا، وديدي، 
وبيليه، وزيــكــو - يلعبون كرة 
الـــقـــدم مـــن أجـــل المــتــعــة وكــأنــهــم 
يـــرقـــصـــون الـــســـامـــبـــا، فــــي حــين 
كـــــان رونـــــالـــــدو يــشــبــه الـــرســـوم 
المتحركة المصنوعة من المطاط 

والحديد والحرارة التي تتحرك 
بسرعة مذهلة. وعلى الرغم من 
أنه كان يستمتع أيضاً باللعب 
الجميل والابتسامة على وجهه، 
فإن ذلك لم يكن عملاً فلسفياً أو 
آيــديــولــوجــيــاً، لــكــنــه كــــان يقتل 
خـــصـــومـــه داخــــــل المـــلـــعـــب وهـــو 

يستمتع ويتسلى بذلك.
لــــــــقــــــــد لــــــــعــــــــب رونــــــــــــالــــــــــــدو 
لــبــرشــلــونــة لمــوســم واحــــد فقط، 
١٩٩٦ – ١٩٩٧، وسجل خلاله ٣٤ 
هــدفــاً فــي ٣٧ مــبــاراة - وهـــو ما 

كان كفيلاً ليجعله أصغر لاعب 
يــحــصــل عــلــى جـــائـــزة الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي لـــكـــرة الــــقــــدم (الــفــيــفــا) 
لأفــضــل لاعـــب فـــي الــعــالــم وهــو 
فـــي الــعــشــريــن مـــن عـــمـــره. كما 
ســاعــد برشلونة فــي الحصول 
على كأس ملك إسبانيا، وأحرز 
هدف الفوز في المباراة النهائية 
لــكــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، قــبــل أن 
يــنــتــقــل إلــــى الــــــدوري الإيــطــالــي 
المــمــتــاز ويــســجــل ٢٥ هـــدفـــاً في 
أول مــوســم لـــه مـــع إنــتــر مــيــلان 

ويقوده لإنهاء الموسم في المركز 
الرائع  الثاني خلف يوفنتوس 
بقيادة مديره الفني مارتشيلو 
لــيــبــي. وفـــي هـــذه الأثـــنـــاء، كــان 
زملاؤه في الفريق غير مصدقين 
مثلنا تماماً لما يقدمه، وكانوا 
يــحــتــفــلــون بـــأهـــدافـــه مـــن خــلال 
تــلــمــيــع حـــذائـــه فـــي عــمــل يتسم 
بالاحترام الشديد لهذه الفجوة 
الكونية بينه وبين بقيتنا نحن 

أبناء الأرض المثيرين للشفقة!
ووصــــل إنــتــر مــيــلان أيــضــاً 

إلــــــــى نــــهــــائــــي كــــــــأس الاتـــــحـــــاد 
لــــعــــام ١٩٩٨ - فــي  الأوروبــــــــــــي 
ذلــك الــوقــت، كــان يسمح لأغنى 
الـــدوري أن تشارك في  بطولات 
دوري أبــطــال أوروبـــــا بــنــاديــين 
فقط، لذا كانت المنافسة شرسة 
نــســبــيــاً. ســجــل رونــــالــــدو هــدفــاً 
فـــي مــرمــى نــوشــاتــيــل زامــاكــس 
السويسري في الجولة الأولى، 
وضد ستراسبورغ في الجولة 
لــلــعــودة من  الثانية وقـــاد إنــتــر 
بعيد بــعــد الــتــأخــر بــهــدفــين في 
مباراة الذهاب، وسجل أيضاً في 
مرمى شالكه في دور الثمانية - 
وهي المباراة التي شهدت أيضاً 
اســتــعــراضــه لمـــهـــاراتـــه الــكــرويــة 
بــــطــــريــــقــــة وحــــشــــيــــة ومـــهـــيـــنـــة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـين – وســــجــــل هـــدفـــاً 
جميلاً في مباراة الــدور نصف 
النهائي ضد سبارتاك موسكو، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ســـــوء أرضـــيـــة 

الملعب.
المـــبـــاراة النهائية  وأقــيــمــت 
لــــلــــبــــطــــولــــة ضــــــد لاتــــســــيــــو فــي 
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، 
وكـــانـــت هــــذه هـــي المـــــرة الأولــــى 
الــتــي يــلــعــب فــيــهــا الــنــهــائــي من 
مــبــاراة واحـــدة ولــيــس مباراتي 
ذهـــــاب وعــــــودة. وكـــــان لاتــســيــو 
في ذلك الوقت يضم كوكبة من 
الــنــجــوم الــلامــعــة بــقــيــادة بــافــل 
نــيــدفــيــد، وروبــــرتــــو مانشيني 
وبييرلويغي كاسيراغي، بينما 
كـــــان إنـــتـــر مـــيـــلان لـــديـــه إيـــفـــان 
زامــــــورانــــــو وخـــافـــيـــيـــر زانــيــتــي 
ويوري دجوركاييف، إلا أن هذه 
المــبــاراة وصفت بأنها مواجهة 
بــين أفــضــل مــهــاجــم فــي الــعــالــم، 
رونـــــالـــــدو، وأفـــضـــل مـــدافـــع في 

العالم، أليساندرو نيستا.
وفـــي بـــدايـــة المــــبــــاراة، نجح 
نيستا في إيقاف رونالدو وكأنه 
يخبره بأنه هناك، لكن سرعان 
ما تمنى نيستا عدم مشاركته 

في المباراة. فبعد خمس دقائق، 
وضع زامورانو إنتر ميلان في 
المقدمة، وبعد ذلك بوقت قصير 
تُـــــرك أفـــضـــل مـــدافـــع فـــي الــعــالــم 
وهو يعاني أمام أفضل مهاجم 
فــي الــعــالــم. لــكــن أبـــرز مــا حــدث 
في الشوط الأول كــان استقبال 
رونـــالـــدو لــلــكــرة مــن عــلــى حافة 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء وتـــســـديـــد كــرة 
الزاوية البعيدة  صاروخية في 

للقائم والعارضة.
وعند الدقيقة الـ٦٠، تلاعب 
رونالدو بفلاديمير يوغوفيتش 
الذي رد بضرب النجم البرازيلي 
بــالــكــوع فــي وجــهــه والــحــصــول 
على البطاقة الصفراء. ثم أحرز 
زانيتي هدفاً آخــر لإنتر ميلان 
بمهارة فائقة، لكن ســرعــان ما 
تـــم نــســيــان ذلــــك تــمــامــاً بسبب 
مــا حــدث فــي وقــت لاحــق، فعند 
الدقيقة الـ٨٠ أرسل فرانشيسكو 
مـــوريـــيـــرو، الـــــذي كــــان قـــد نــزل 
لمــــلــــعــــب المــــــــبــــــــاراة قــــبــــل دقـــيـــقـــة 
واحـــــدة فــقــط، تــمــريــرة سحرية 
المــلــعــب ليستقبلها  مـــن وســــط 
رونالدو ويركض منفرداً نحو 
حـــــــارس مــــرمــــى لاتـــســـيـــو لــوكــا 

مارشيغاني.
كـــان هـــذا هــو المــوقــف الــذي 
يـــــتـــــوقـــــع جــــمــــيــــع المــــهــــاجــــمــــين 
لــكــن بالنسبة  فــيــه،  الــتــســجــيــل 
لرونالدو لم يكن ذلك كافياً، فقد 
كان النجم البرازيلي في حاجة 
إلـــــى الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الاخـــتـــلاف 
بـــيـــنـــه وبــــــين الآخــــــريــــــن. لـــذلـــك؛ 
تــلاعــب رونــالــدو بمارشيغاني 
مـــــن خـــــــلال حــــركــــتــــه الـــشـــهـــيـــرة 
بـــتـــبـــديـــل قـــدمـــيـــه حــــــول الـــكـــرة 
ليسقط الحارس الإيطالي على 
الأرض ويــضــع رونـــالـــدو الــكــرة 
فــــي الـــشـــبـــاك الـــخـــالـــيـــة ويـــحـــرز 
هدفاً استثنائياً يعكس قدراته 
ومهاراته وإمكانيات التي قلما 

يجود الزمان بمثلها.

رونالدو يحتفل بهدف إنتر الثالث في شباك لاتسيو في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي لعام ١٩٩٨ (غيتي)

الهدف الثاني... أفراح في نيوكاسل وأحزان في تشيلسي (رويترز)

يتعين على لامبارد أن يعرف أن تجربته
 مع إيفرتون لن تكون سهلة... خاصة 

أن الفريق يبدو محطماً بعد رحيل بينيتز

لامبارد مع 
إيفرتون... 

مشهد 
تكرر 

مراراً مع 
تشيلسي 
(رويترز)



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٨٢ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٢/١٢ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T
قـــال الــشــاعــر الــكــويــتــي عــبــد اللطيف 
البناي، إن القفزة الكبيرة التي تعيشها 
السعودية في المجالات كافة، وقد أضحت 
وجهة مهمة للكثير من النخب، ستتضح 
ثــمــرتــهــا مــســتــقــبــلاً، وإن حــصــاد هــذه 
الــخــطــوات ســيــؤثــر عــلــى كــامــل المنطقة 

الــعــربــيــة. وأشـــــار الــبــنــاي فـــي حــــوار مع 
ـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى الـــتـــراجـــع الـــذي  «ال
بسبب  العربية،  الفنية  الساحة  تعانيه 
غياب دور ثلاثي صناعة الأغنية الجيدة؛ 
الملحن والمطرب والشاعر، لصالح  وهــم 
الأغراض المادية والشروط التجارية التي 

تفرضها شركات الإنتاج.
وعــبّــر عــن شــعــوره بــالــحــزن لتراجع 
الكويت ثقافياً، بعد أن كانت منارة فنية، 
وأن ذلك اختفى بسبب تواضع الاهتمام 

والدعم.
الــبــنــاي، شــاعــر غنائي  اللطيف  عبد 

كــويــتــي، ســاهــم مــع جــيــلــه مــن الفنانين 
إلى  الكويتية ونقلها  في تطوير الأغنية 
الكثير من  تـــزال  الــعــربــي، ولا  محيطها 
أعــمــالــه الــشــعــريــة الــتــي غــنّــاهــا مطربون 
الناس. وإلــى نص  من الخليج، حيّة بين 

الحوار:

كارول الحاج ترى في الأعمال المحلية موضوعات تشبهنا أكثر

ASHARQ AL - AWSAT إن الساحة الفنية تعاني من تراجع بسبب غلبة الأهداف التجارية قال لـ 

عبد اللطيف البناي: السعودية أصبحت وجهة مهمة للكثير من الاهتمامات

الرياض: عمر البدوي

> كــيــف تحتفظ الأغــنــيــة بوهجها 
رغم تقدم السنوات، هل السر في الكلمات 

أم اللحن أم الفنان؟
- الأغنية كانت سابقاً أجمل، 
وأقـــــوى فـــي مــعــانــيــهــا وصــيــغــتــهــا، 
وســــــردهــــــا الـــقـــصـــصـــي الـــجـــمـــيـــل، 
لكنها الآن فــقــدت هويتها، بسبب 
كثرة زحــام الأصــوات غير الجيدة، 

والضحية هو المتلقي.
كـــانـــت الأغـــنـــيـــة ســـابـــقـــاً تُـــجـــاز 
مــــن قِـــبـــل لـــجـــان مــتــخــصــصــة، ولـــم 
يــكــن الــتــســجــيــل مــتــيــســراً كــمــا هو 
الآن، وبعد أن انخفضت التكاليف 
وصار من السهل على كل أحد، أياً 
كانت مؤهلاته أن يسجل أي أغنية 
ويــبــثــهــا لــلــجــمــهــور بــكــل بــســاطــة، 
فــــقــــدت الأغـــنـــيـــة شـــــــروط جـــودتـــهـــا 

وقوتها.
الأغــــــنــــــيــــــة ســـــابـــــقـــــاً كـــــــــان لـــهـــا 
رونـــق وجــمــال وصـــدق فــي الكلمة، 
بخلاف ما عليه الحال الآن، بسبب 
الأغـــــراض الــتــجــاريــة، الــتــي أفــقــدت 
الأغنية الإحساس الصادق والمعنى 
العميق، رغم وجود بعض النماذج 
المــــمــــيــــزة الــــتــــي احـــتـــفـــظـــت بــطــابــع 

وشروط الأغنية الحقيقية.
كــــــمــــــا ســــــاهــــــمــــــت المـــــحـــــطـــــات 
الفضائية التي تهتم بملء ساعات 
البث بأي محتوى ومضمون كان، 
الــعــربــيــة في  ودخــــــول الآلات غــيــر 
البناء الموسيقي، في ضعف الأغنية 

الخليجية وتشويهها.

كــــانــــت الأغــــنــــيــــة فـــــي الـــســـابـــق 
صــــنــــاعــــة مـــتـــكـــامـــلـــة بــــــين المــــطــــرب 
والمــلــحــن والــكــاتــب، والــكــلــمــات هي 
لــكــن الآن وبسبب  عــمــود الأغــنــيــة، 
التسرع فقدنا هذه العملية البطيئة 

لصناعة الأغنية الحقيقية.
> هـــل يـــواجـــه «الـــشـــعـــر الــغــنــائــي» 
تـــحـــديـــات مـــعـــيـــنـــة، بـــمـــا يـــضـــعـــف لــغــتــه 
وغــــزارتــــه وحــيــويــتــه لــلــبــقــاء طـــويـــلاً بين 

الأجيال؟
يــــواجــــه  الــــــحــــــال،  - بـــطـــبـــيـــعـــة 
الشعر الغنائي تحديات متعددة، 
مثل الشروط التي يفرضها المنتج، 
لها، لتلبية 

ّ
والموضوعات التي يفض

رغـــبـــات الــجــمــهــور، والـــخـــلـــل الـــذي 
قــد ينشأ عــن أســبــقــيــة الــلــحــن على 

الكلمات.
> كـــيـــف تـــقـــيّـــم الــــســــاحــــة الــفــنــيــة 

الخليجية والعربية الآن؟
- أصـــبـــحـــت الأغــــنــــيــــة تــعــتــمــد 
على «الفيديو كليب» وما ينطوي 
عليه مــن إبــهــار الـــصـــورة والإثــــارة 
في الفيديو، مع اهتمام أقل بجودة 
الأغنية ذاتها في لحنها وكلماتها 
وأدائها، وهذا لا ينفي وجود بعض 
الــنــمــاذج المــمــيــزة لــلأغــانــي، لكنها 
قليلة، ويــزاحــمــهــا الــكــم الــهــائــل من 
المــطــربــين والأصـــــوات الــنــشــاز التي 
مــــلأت الـــســـاحـــة الــفــنــيــة وأضــعــفــت 
الأغنية العربية، حتى اللجان التي 
كــانــت تــديــر المشهد الفني وتحكّم 
ظهور المطربين الحقيقيين، ضعفت 
وتــراجــعــت وتــنــحــرهــا «الــواســطــة» 
في معاييرها، وفــي تنجيم بعض 
الفنانين دون غيرهم، وفــرض ذلك 

على المتلقي.
> لم نعد نسمع الأغنية ذات الإيقاع 
ـــبـــطـــيء، بــــل أغـــنـــيـــة ســـريـــعـــة وعــمــرهــا  ال

قصير، هل يعود الأمر إلى عجز شعري 
أم مجرد انعكاس للذائقة العامة؟

- ليس عــجــزاً فــي الــشــعــر، لكن 
إيـــقـــاع الـــزمـــن أصــبــح ســريــعــاً الآن، 
لــم تــعــد تتقبل أن تسمع  والـــنـــاس 
المـــقـــطـــوعـــات الـــطـــويـــلـــة، بــالإضــافــة 
إلــى الطبيعة المتسارعة للتقنيات 
والمـــنـــصـــات الـــجـــديـــدة الــتــي ارتــبــط 
بها الجمهور. لكن الكتّاب الجيدين 
مـــــوجـــــودون بــطــبــيــعــة الــــحــــال، فــي 
الــســعــوديــة مــن أمــثــال الأمــيــر خالد 
الـــفـــيـــصـــل، والأمـــــيـــــر بـــــدر بــــن عــبــد 
المحسن، ومجموعة كبيرة وجميلة 
من الشعراء، بعضهم وجوه شابة 
ومــــمــــيــــزة، لـــكـــن المــســتــمــع الــجــديــد 
يبحث عــن الأغــنــيــة الــســريــعــة، لكن 
المشكلة تكمن في أن تفقد الأغنية 

العربية هويتها ورونقها.
> هـــــل تـــــؤثـــــر شـــــركـــــات الإنـــــتـــــاج 
بشروطها المادية البحتة، في قيمة المنتج 

الغنائي وتأثيره؟
- كانت شركات الإنتاج لها دور 
كبير في السابق، لكن الآن تراجع 
دورهــا، سابقاً كانت تتنافس على 
الساحة الفنية باستقطاب أفضل 
الأصوات، وكانت الخيارات الجيدة 
لكل شركة تنعكس على أرباحها، 
الآن تــراجــع هـــذا، بسبب الشركات 
الــكــبــيــر،  الـــتـــمـــويـــل  الــضــخــمــة ذات 
الـــــتـــــي اســـــتـــــحـــــوذت عــــلــــى الــــســــوق 
واحتكرتها بشكل كامل؛ ومع ذلك 
لها فضل بطبيعة الحال في الحفاظ 
عـــلـــى بـــعـــض الأصــــــــوات الــجــمــيــلــة، 
ودعــمــهــا وتــمــويــل إنتاجاتها مثل 
الله الرويشد،  محمد عبده، وعبد 
ونبيل شعيل، ونوال، ورابح صقر، 

وغيرهم.
ولا شــك كــان لــشــركــات الإنــتــاج 

تأثير كبير في العملية الإنتاجية، 
بـــحـــرصـــهـــا عـــلـــى الــــــربــــــح، وفـــــرض 
شــــروط تــؤثــر فــي المــنــتــج الــنــهــائــي، 
مــثــل مــــدة الأغـــنـــيـــة وعـــــدد الأغـــانـــي 
المــســتــعــمــلــة، ويـــفـــرض ذلــك  والآلات 
عــلــى الــشــاعــر أن يــرتــجــل فـــي طــول 
لــتــحــقــيــق  قـــصـــرهـــا  الـــقـــصـــيـــدة أو 

الملاءمة مع شروط الإنتاج.
> لمـــــــاذا تـــكـــثـــر بـــــرامـــــج اكـــتـــشـــاف 
الغنائية، بينما يتراجع ظهور  الأصــوات 
التي تؤثر في  النوعية  الغنائية  التجارب 

الحالة الفنية؟
- تستقطب القنوات الفضائية 
لــجــانــهــا الفنية  فــي  أســمــاء معينة 
لاكــــتــــشــــاف الأصـــــــــــوات الـــغـــنـــائـــيـــة، 
وتفرضها على المشاهد، لكن أغلب 
لجان اكتشاف الأصوات تحتاج إلى 
من يكتشفها، وأنا لا أعترف بمطرب 
يــنــجــح بــتــصــويــت عــبــر الــهــاتــف أو 

ــر 
ّ

يــبــش أمــــــر لا  ضـــغـــطـــة زر، وهـــــــذا 
بــخــيــر، والمـــفـــروض أن تــكــون هناك 
ومهنية  محترفة  موسيقية  لجنة 
فــي اخــتــصــاصــات مختلفة، تراعي 
الشروط الحقيقية لصناعة النجم، 
مــثــل الاهـــتـــمـــام بــمــخــارج الـــحـــروف 
ونبرة الصوت وجماله وقوته، لكن 
الساحة الآن مليئة بالفقاعات، في 
المقابل هــنــاك جمهور مــلــول، وهــذا 

مما يؤسف له.
> كانت الكويت في لحظة ما سابقة 
منارة فنية وثقافية، اختفى بعض إشعاع 
هذه المنارة وتراجعت قدرتها على إنتاج 

الوجوه الفنية، لماذا برأيك؟
- كــانــت الــكــويــت مــنــارة فنية، 
ومــنــصــة لــنــجــاح بــعــض الــفــنــانــين؛ 
لأننا كنا نعمل على قاعدة «الرجل 
المناسب في المكان المناسب»، لكن 
ذلــك تــراجــع الآن، كــانــت لدينا فرق 

موسيقية واستديوهات وشركات 
إنــتــاج وإذاعـــــة ومــســاحــات واســعــة 
للفن، اختفى كل ذلك الآن، واختفى 
المـــادي، فأنا  معه الاهتمام والــدعــم 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وبــعــد مسيرة 
طويلة في المجال الفني، أتقاضى 
دخلاً قليلاً جداً، وهذا غير منصف 
ولا يعكس الدعم المعنوي والأدبي 
الذي يستحقه كل من قضى عقوداً 
في دعم الحركة الفنية والأدبية في 

الكويت.
> ســـاهـــمـــت مــــع غـــيـــرك مــــن كــبــار 
الشعراء في تطوير شكل الأغنية الكويتية 
والخليجية، وإعطائها نبرة جديدة عذبة، 
الخليجية عن تقديم  هل توقفت الأغنية 
نفسها بشكل مختلف وأضــحــت غير 

قابلة للتطوير الآن؟
- تــطــور الأغــنــيــة، والــســر وراء 
نجاحها أو فشلها، تتحمله ثلاثة 

عناصر؛ المؤلف والملحن والمطرب، 
المؤلف مطالَب بالكتابة بإحساس 
وصـــــــدق وأمــــــانــــــة، والمــــلــــحــــن يــجــب 
أن يـــؤطـــر الــلــحــن بــتــمــهــل وعــنــايــة، 
والمطرب ينقل الإحساس ويتعايش 

مع الكلمات ويتأمل فيها بعمق.
لــــلأســــف، هــــنــــاك خــلــيــط  الآن، 
مـــن الارتــجــالــيــة والازدراء لجوهر 
النادر  القليل  الــغــنــاء، وهــي تــزاحــم 
مـــن الأغــنــيــات الــجــيــدة، ويــفــســرون 
الإنتاجات الرديئة بأنها تلبي طلب 
الجمهور وذوقهم، وهذا خطأ أرجو 

أن ينتهي في المستقبل القريب.
كما أن الأغنية «المكبلهة» الآن، 
أصبحت غير مرغوبة؛ لأنها مكلفة 
للمنتِج، بسبب التنوع في ألحانها 
ووصــلاتــهــا، وســاهــم المنتجون في 
اســـتـــبـــعـــادهـــا، وبـــالـــتـــالـــي إضــعــاف 
المــنــتــج الــغــنــائــي عـــمـــومـــاً؛ لأن هــذا 
ينعكس تلقائياً على كاتب الكلمات، 
والــــحــــد مــــن مــوهــبــتــه فــــي الــكــتــابــة 
العفوية المسترسلة بإحساس عميق 
وضمير حاضر ولغة جميلة، دون 
أن يفرض عليه المنتج لــون أو وزن 

معين.
كـــمـــا أن آلــــيــــة إنــــتــــاج الأغـــنـــيـــة 
اختلفت اليوم، فكل العناصر المكوّنة 
للعمل أصبحت تعمل منفردة وفي 
مواقع ومواقيت منفصلة، بخلاف 
الــحــال سابقاً، عندما  مــا كــان عليه 
كــان يجتمع المــشــاركــون فــي مطبخ 
واحد، وقضاء أوقات طويلة معاً في 
متابعة التفاصيل الدقيقة والتركيز 

على العمل بحرص شديد.
الوطنية مساحة  أخـــذت الأغنية   <
كـــبـــيـــرة فــــي شــــعــــرك وإنــــتــــاجــــك، كــانــت 
الأوبـــريـــتـــات الــوطــنــيــة الــخــلــيــجــيــة عــلامــة 
ظــاهــرة فــي الــعــقــود المــاضــيــة، انخفضت 

شعبيتها اليوم، لماذا برأيك؟
المـــاديـــة طغت،  - لأن الأغـــــراض 
عــــلــــى حـــــســـــاب بــــعــــض الـــعـــنـــاصـــر 
الــضــروريــة لنجاح أي عــمــل، هناك 
استديوهات تهتم بــالمــردود المالي 
والمصلحة أكثر من غيرها، وبمجرد 
الــوطــنــيــة  المـــنـــاســـبـــات  تـــقـــتـــرب  أن 
تنشط هــذه الاســتــديــوهــات لإنتاج 
الــغــث والــســمــين، لاســتــغــلال الموسم 
والــــخــــروج بــأكــبــر قــــدر مـــن الــعــائــد 
الممكن، ويتم تقديم إنتاجات هشة 

من دون روح ولا طعم.
كنا في السابق، نكتب الأغنية 
الــوطــنــيــة بــصــدق وأمـــانـــة، وننحّي 
مــــاديــــة مــن  أهـــــــداف ربـــحـــيـــة أو  أي 
هـــــذه الأعـــــمـــــال، وأنــــــا ســـاهـــمـــت فــي 
كتابة الكثير من الأعمال الوطنية، 
والــســعــوديــة لــهــا تــجــربــة مهمة في 
المــجــال، وفــي مكتبتها الكثير  هــذا 
مــــن الأعـــــمـــــال الـــوطـــنـــيـــة الـــخـــالـــدة، 
كـــتـــبـــهـــا أمـــــــــراء وشـــــعـــــراء عـــمـــالـــقـــة، 
وكذلك الحال في بقية دول الخليج، 
بسبب الاعتناء الصادق بتفاصيلها 

وهيكلها العام.
الفني  الـــحـــراك  > مــا تعليقك عــلــى 
والثقافي الذي تشهده السعودية في ظل 
«رؤية ٢٠٣٠»، والأثر الذي ستجده على 

مستقبل الفنون بالمنطقة؟
الــســعــوديــة قــفــزت قــفــزة كبيرة 
في مجالات الثقافة والفن، وأضحت 
وجهة عظيمة لاهتمامات مختلفة، 
بــفــضــل رؤيــــة الــقــيــادة الــكــريــمــة في 
هذا البلد المهم والمؤثر في المنطقة، 
الفعاليات التي تنظم في السعودية 
الـــــيـــــوم قـــدمـــتـــهـــا فـــــي ثـــــــوب جـــديـــد 
وجميل، ويعمل رجالها المخلصون 
باجتهاد، وسيتضح حصاد وثمرة 

هذه النقلة مستقبلاً.

عبد الله الرويشد أثناء زيارته للشاعر عبد اللطيف البناي قبل أيام

في «لا حكم عليه» تخلع شخصية الفتاة القروية

: على بالي المشاركة في عمل كوميدي ASHARQ AL - AWSAT كارول الحاج لـ
بيروت: فيفيان حداد

تعد الممثلة كـــارول الــحــاج واحــدة 
مــــن الـــــوجـــــوه المـــحـــبـــبـــة عـــلـــى الـــشـــاشـــة 
الـــصـــغـــيـــرة، ورمــــــزاً مـــن رمـــــوز الـــدرامـــا 

المحلية المشهورة في لبنان.
فاسمها ارتبط بأكثر من عمل لاقى 
نــجــاحــات واســعــة لا تـــزال راســخــة في 
ذهن المشاهد. فمن منا ينسى شخصية 
«مـــريـــانـــا» و«يــاســمــيــنــا» و«نــســريــن» 
فـــي مــســلــســلات حــصــدت أعــلــى نسبة 
مشاهدة فنافست بقوة ضمن موسم 
رمــضــان وغــيــره. تخلع كـــارول الحاج 
شــخــصــيــة الــفــتــاة الــبــســيــطــة الــقــرويــة 
لتطل في «لا حكم عليه» في دور نور، 
فتخوض تجربة زواج يلفها الغموض. 
العمل من بطولة قصي خولي وفاليري 
أبــي شــقــرا وطــونــي عيسى وكــارلــوس 
عــــــازار. وهـــو مـــن كــتــابــة نـــاديـــن جــابــر 
وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر. 
«الـــشـــرق  تــعــلــق الــــحــــاج فــــي حـــديـــث لــــ
الأوسط»: «الدور بحد ذاته كان جديداً، 
وعادة ما أعطى لكل دور حقه وكل ما 
يتطلبه مني. فهو يقوم على قصة حب 
ومعالجة لمشكلة اجتماعية (التجارة 
بالأعضاء). فابتعدت معه عن الفتاة 
الــقــرويــة وخــضــت خــلالــه عــمــلاً درامــيــاً 

فيه التشويق والإثارة».
أعجبت كــارول الحاج بدورها في 
«لا حــكــم عــلــيــه» كــمــا تــقــول فـــي ســيــاق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط». وهـــو  حــديــثــهــا لـــــ
مـــا دفــعــهــا لـــدخـــول هــــذه الــتــجــربــة في 
الــدرامــا المختلطة. «دور محوري  عالم 
وأحببت أن أدخل هذه التجربة التي لم 
يسبق أن قمت بها مــن قبل. كما أنها 
كانت بمثابة فرصة لأعمل تحت إدارة 
المخرج فيليب أسمر، وكذلك مع الممثل 

قصي خولي».
ــر 

ّ
تــشــيــر الــــحــــاج إلـــــى أنـــهـــا تــحــض

لـــكـــل دور تــلــعــبــه حـــســـب مــــا تــتــطــلــبــه 
خطوطه ومفاصله. «إن كل دور أقدمه 
أعطيه مــن ذاتـــي وأتــخــيــل حــالــي مكان 
الشخصية التي أجسدها فأترجمها في 
مخيلتي بيني وبــين نفسي. عـــادة ما 
أبحث عن بيئتها الاجتماعية وأعيش 
الــشــخــصــيــة انــطــلاقــاً مــنــهــا. وبــالــطــبــع 
ألــــحــــق بـــالـــنـــص والمــــشــــاعــــر والمــــواقــــف 
اللذين يؤلفان توليفة الشخصية. فنور 
تضطر إلى الكذب على حبيبها، وهنا 
علينا أن ندخل على حالتها النفسية 
والتمخضات التي مرت بها كي تصل 
إلــــى هــــذا الــــقــــرار. ويــمــكــنــنــي الـــقـــول إن 
النص الجيد مع مشاعر تجتاح الممثل 
فـــي مــوقــع الــتــصــويــر، هـــي خــلــطــة هــذا 

الدور».

تــــعــــتــــمــــد كـــــــــــــــارول الــــــــحــــــــاج عـــلـــى 
إحــســاســهــا الـــصـــادق فـــي تــجــســيــد أي 
شــخــصــيــة تــجــســدهــا، وهـــي لا تــحــاول 
فــلــســفــة الأمـــــــور بــــل تـــأخـــذهـــا بــاتــجــاه 
الـــبـــســـاطـــة والـــعـــفـــويـــة. «عـــنـــدمـــا نــحــب 
نغار وعندما نرزق بطفل نخاف عليه 
ونحاول حمايته، هذه المشاعر تنتابنا 
في حياتنا الطبيعية وبكل ما يحيط 
بــهــا مـــن مــشــاعــر إنــســانــيــة. وإذا كنت 
صــادقــة فــي تجسيدها لا بــد أن تصل 

إلى المشاهد فتلمسه عن قرب».
وعــن تجربتها مع المخرج فيليب 
أسمر تقول: «مخرج رائــع شغوف إلى 
آخر حد بعمله (بيهلكنا)، وهو قبضاي 
رغم صغر سنه. لا يتعب ولا يستسلم 
فيلهث وراء هدفه حتى النهاية». وكيف 
طبعك بأسلوبه؟: «لكل مخرج هويته 
ودمغته على الممثل وفي عملية إدارته 
له. وفيليب يملك أسلوبه الخاص في 
دفع الممثل إلى ترجمة الشخصية التي 

يجسدها».
أما عن قصي خولي فتقول: «قصي 
شخصية لذيذة جــداً، يجيد عمله إلى 
أبــعــد حـــــدود. يــفــرح مـــن يــتــعــاون معه 
كونه محترفاً وموهوباً، وكذلك خفيف 

الظل».
تــتــحــدث كــــارول الــحــاج عــن الــفــرق 
بــــين الإنــــتــــاج المـــحـــلـــي والمـــخـــتـــلـــط عــنــد 
المــمــثــل. فتعتبر الأول يــمــده بــجــذوره 
وببلده و«عندما نقول إنتاجاً محلياً 
فهو يعني بأنه يشبهك أكثر». ولكنها 
تـــرى أيــضــاً أن الـــدرامـــا الــعــربــيــة تصل 
إلى شرائح اجتماعية أكبر، خصوصاً 
أبــعــاداً إنسانية. «هي  إذا حمل العمل 
تجربة تقربك من العولمة والعالمية كون 

مروحتها واسعة، ترتكز على ثقافات 
مختلطة، يمكن لأي ممثل أن يلمسها 

عن قرب».
بــــي ســــي آي»  قــــنــــاة «إل  تــــعــــرض 
حـــالـــيـــاً مـــســـلـــســـلاً مــــن بـــطـــولـــة كــــــارول 
الـــحـــاج بــعــنــوان «بـــكـــيـــر». وهــــو إنــتــاج 
محلي (داي تو بيكتشرز) ومــن كتابة 
كلوديا مرشيليان. وتجسد فيه دور 
امــرأة مناضلة تكافح لحماية أولادهــا 
وتأمين سبل العيش الكريمة لهم هرباً 
من زوج ظالم. «هناك حقوق إنسانية 
كثيرة يتناولها العمل، فنرى أنها رغم 
بساطتها غير متوفرة عند نماذج من 
اللبنانية. فهو يوعّي المشاهد  العائلة 
على هــذه الــحــقــوق، ويسهم فــي تطور 
وتــوســيــع فـــكـــره. هــنــاك مــشــاهــد حــيــاة 
تــلــفــتــنــا لــكــن لا نــلــبــث أن نــهــمــلــهــا فلا 
نعيرها الاهتمام الكافي. ولكن عندما 
يتابعها المشاهد في عمل درامي فإنها 

تحثه على التفكير من جديد».
مــن عــنــوان الــعــمــل «بــكــيــر» نــدرك 
أنه يتناول موضوعات محورها عدم 
الــحــيــاة. «هناك  النضج فــي مــمــارســة 
أشـــــخـــــاص لـــــم يـــعـــيـــشـــوا طــفــولــتــهــم، 
وآخـــــرون لــم تــســنــح لــهــم الــفــرصــة كي 
يقارنوا بين الخطأ والصواب. بعضهم 
لم يتعرفوا إلى حقيقة مشاعرهم، إذ 
كان عليهم أن يكتموها، خوفاً من ردود 
فعل لا يعلمون كيف يواجهونها. كل 
ذلك نتابعه في «بكير» لأن المسؤولية 
ضــــــروريــــــة لــــبــــنــــاء الـــشـــخـــصـــيـــة، ولا 
يمكننا أن نــتــجــاوز مــراحــل أساسية 

من عمرنا».
يتألف المسلسل مــن ٢٠ حلقة، تم 
تصوير غالبية مشاهدها في بلدة دير 

الأحمر ومنطقة مار مخايل خلال فصل 
الــفــائــت. «سيتخلل المسلسل  الــصــيــف 
مواقف إنسانية كثيرة يتابعها المشاهد 

بحماس ومن دون ملل».
يـــتـــطـــلـــب مـــنـــك دورك فــي  ومـــــــــاذا 
«بكير»؟ «قمت بأبحاث عديدة حوله، 
وأجريت أحاديث مع أشخاص خاضوا 
تجارب مشابهة فهم موجودون حولنا 
وفي محيطنا. تابعت مقابلات وأفلاما 
وثائقية عن عملية تزويج الفتاة القاصر 
كي أستوعبها، لأنني بعيدة عن هذه 
المــواضــيــع. كما دقــقــت فــي الأحاسيس 
التي تنتاب الفتاة القاصر عندما تجد 
نفسها فجأة مع زوج لا تعرفه ولا تملك 
أدنــى فكرة عن شخصيته وتصرفاته. 
أبــداً، ولذلك  الظلم ليس بالأمر السهل 
كــــــان عـــلـــي الـــتـــعـــمـــق بـــــالـــــدور والإلمـــــــام 

بخيوطه».
وتـــشـــيـــر كـــــــارول إلـــــى أن الأعـــمـــال 
الــدرامــيــة المــنــتــجــة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
أمـــر مطلوب  بــالــتــنــوع. وهـــو  مطبوعة 
مـــن قــبــل المـــنـــصـــات كـــي تـــرضـــي أذواق 
أكــبــر شــريــحــة ممكنة مــن مشاهديها. 
وتــــضــــيــــف: «إنــــهــــم يــــحــــاولــــون تــقــديــم 
قــصــص وحــكــايــات حــديــثــة تــشــبــه إلــى 
حــد مــا الأعــمــال الأجــنــبــيــة، الــتــي تليق 
بـــالمـــنـــصـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــتــابــعــيــهــا 

المنتشرين على الكرة الأرضية».
الــلــبــنــانــيــة أدواراً  المــمــثــلــة  قـــدمـــت 
مختلفة عــلــى مـــدى مــشــوارهــا المهني 
وتــعــتــبــر أن كــــلاً مــنــهــا تــطــلــب الــجــهــد. 
ولــكــن أي دور أتعبك أكــثــر؟: «عـــادة ما 
الــكــثــيــر  تــتــطــلــب  أقـــــدم أدواراً صــعــبــة، 
من المشاعر، وتــدور في أجــواء العذاب 
فــلا تكون سهلة علي. ولــذلــك يمكنني 
القول بأن غالبية أدواري تطلبت مني 

الجهد».
تــفــرحــهــا المـــشـــاركـــة فــــي الأعـــمـــال 
المــحــلــيــة، سيما وأنــهــا تــعــود وتلتقي 
فـــيـــهـــا بـــــزمـــــلاء تـــربـــطـــهـــا بـــهـــم عـــلاقـــة 
مــهــنــيــة قـــديـــمـــة، وكـــذلـــك بــفــريــق عمل 
تعرفه عن كثب. فهل هــذه الإنتاجات 
وارتــبــاط اسمها بها تنعكس عليها 
إيجاباً؟ تــرد: «كــل دور ألعبه أفــرح به 
طالما وافقت على أدائــه. وهدفي الأول 
والأخير هو أن ينجح وأفتخر به، إن 
جــاء ضمن عمل محلي أو مختلط». 
وعـــن الـــــدور الــــذي تــتــمــنــى تــجــســيــده؟ 
تقول: «على بالي أن أقدم دوراً يدور في 
عالم الكوميديا. سبق وخضت غمار 
الــكــومــيــديــا مــع مــســرح جــــورج خــبــاز، 
وأحــــب أن أعــيــد الــكــرة عــلــى الــشــاشــة. 
كما أحب الأدوار التي ترتبط بالتاريخ 
الحديث وتحكي عن مواضيع كالثورة 

والسياسة».

ASHARQ AL - AWSAT عن اقترابه من تقديم عمل مسرحي كشف لـ 

طارق لطفي: أحلم بتجسيد شخصية «يزيد بن معاوية»
القاهرة: داليا ماهر

قــال الــفــنــان المــصــري طـــارق لطفي إنه 
الــعــراقــي  تحمس للمشاركة فــي المسلسل 
«لـــيـــلـــة الـــســـقـــوط» بــســبــب الـــتـــنـــوع الــفــنــي 
والثقافي الذي يحمله العمل، والإمكانيات 
الــكــبــيــرة الـــتـــي قــدمــتــهــا الــــدولــــة الــعــراقــيــة 
فــي التصوير، وأكـــد لطفي فــي حـــواره مع 
«الشرق الأوســط» أن شخصيته في «ليلة 
السقوط» مغايرة تماماً لشخصية «الشيخ 
رمــزي» التي قدمها في مسلسل «القاهرة 
كــــابــــول» رغـــــم أنـــهـــمـــا لمــتــطــرفــين ديــنــيــين، 
وكشف أنه بصدد التحضير لعمل مسرحي 
الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه يحلم  خلال 
بتجسيد شخصية «يزيد بن معاوية» في 

عمل فني.
في البداية، تحدث لطفي عن كواليس 
مــشــاركــتــه فـــي مــســلــســل «لــيــلــة الــســقــوط»، 
قــائــلاً: «تــواصــل معي عــادل عــشــوب، وهو 
شــريــك فــي الإنـــتـــاج مــع الــجــانــب الــعــراقــي، 
وبــعــدمــا قــــرأت الــســيــنــاريــو نـــال إعــجــابــي، 
فــالــكــاتــب مــجــدي صــابــر كــتــب عــمــلاً رائــعــاً 
بكل أحــداثــه بــالإضــافــة إلــى أنــهــم تحدثوا 
معي عن تفاصيل أخرى كثيرة بشعة، تمت 
من قِبل عناصر تنظيم داعش، ولم نتمكن 
من إضافتها للعمل، فهو مسلسل يتناول 
قضية مهمة جــداً، ويوثقها، للتحذير من 
اللعب بالشعارات الدينية ويسلط الضوء 
على مــا حــدث فــي المــوصــل منذ ٣ سنوات 
ومـــحـــاولـــة دخـــــول الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
لــلــعــراق وقيامها بــأعــمــال وحشية ودمــار 
وكيف تكاتف الشعب العراقي بكل أطيافه 
لمــواجــهــة ذلــــك فـــي إطــــار درامـــــي تشويقي 

وأحداث متصاعدة.
ويؤكد لطفي أنه تحمس للمشاركة في 
المسلسل، للتنوع الذي يحمله والإمكانيات 
الكبيرة التي وفرتها حكومة العراق لظهوره 
بشكل جــيــد: «الحكومة وفـــرت الكثير من 
الإمكانيات التي لا يمكننا تخيلها أو نحلم 

بها سواء معدات عسكرية أو أماكن 
تصوير وأسلحة حتى إنهم فتحوا 
لنا قلعة مــن الــقــلاع الأثــريــة، كل 
ذلك كان عامل تشجيع للموافقة 
على مسلسل يضم نخبة فنية 
عــربــيــة مــنــهــم الــفــنــان المــصــري 
أحمد صيام، والفنان السوري 
باسم ياخور، وصبا مبارك، 
وفهد الشارشجي من العراق 
وهو فنان مهم جداً وإخراج 
ناجي طعمة، وسيتم عرضه 
خــــارج ســبــاق مــوســم درامـــا 

رمضان».
وعــــــــــن أوجــــــــــــه الـــــشـــــبـــــه أو 

فــــي «لــيــلــة  بــــين دوره  الاخـــــتـــــلاف 
السقوط» ودوره في «القاهرة كابول»، 

لــطــفــي: «إنـــه يجسد شخصية أحــد  يــقــول 
زعماء داعش (الذباح أبو عبد الله)، ولأنني 
أقوم بالبحث ملياً في التفاصيل حتى أخرج 
منها بكل ما هو مختلف، ولا أشعر بالراحة 
إلا إذا وصلت للشكل والإكسسوارات التي 
تليق بالشخصية، لا أقدم أدواراً متشابهة، 
فلو كنت وجدت أن دوري بالمسلسل الأخير 
يشبه (الشيخ رمزي) في (القاهرة كابول) 
ولـــــو بــنــســبــة واحـــــــد عـــلـــى ألـــــــف، مــــا كــنــت 
أوافق عليه، فالشخصيات لها خصائص 
وتركيبات مختلفة، وشخصية أبــو عبد 
الله المغتصب والقاتل تختلف عن طبيعة 

الشيخ رمزي تماماً».
ورغـــــــم حــــديــــث مـــنـــتـــج المـــســـلـــســـل عــن 
اعــتــذار الكثير مــن الــفــنــانــين عــن المــشــاركــة 
فـــي الــعــمــل خــوفــاً مـــن تـــهـــديـــدات التنظيم 
الإرهــــابــــي، فــــإن لــطــفــي قــــال إن «المــســلــســل 
يــكــشــف أســـــراراً حــدثــت عــلــى أرض الــواقــع 
وتفاصيل كثيرة قاسية، لكنه لم يتخوف 
مطلقاً، ولــم يتعرض لأي تــهــديــدات حتى 
الآن»، وأضــاف: «إذا أصابني مكروه فهو 
الله، فالعمل بمثابة توثيق لما حدث  أمــر 

حتى لا ينسى الناس».
وبــســؤالــه عـــن أســـبـــاب اخــتــيــاره هــذه 
النوعية من الأعمال التي تتطلب مجهوداً 
ذهنياً وبدنياً كبيراً يقول: «أي دور أقدمه 
يأخذ مني مجهوداً يفوق مــا يتخيله أي 
أحد، فأنا عندما أقرر الموافقة على أي عمل، 
لا بد أن يكون له مــردود إيجابي من قبل 
الجمهور، فأنا أجلس طويلاً في منزلي، 

أقـــــــــــــــرر الــــــعــــــمــــــل أبـــــــــذل وعــــنــــدمــــا 
قــــصــــارى جــهــدي 
للوصول به إلى 
المـــــقـــــدمـــــة، وأن 
يـــكـــون مــغــايــراً 
لمــــا قـــدمـــتـــه مــن 

قبل.
مؤكداً أنــه لا 
يـــخـــشـــى مــن 

تــقــديــم شخصيات المتطرفين  حــصــره فــي 
الدينيين، على غــرار شخصية «مصباح» 
في مسلسل «العائلة»، «الشيخ رمزي» في 
«القاهرة كابول»، و«أبو عبد الله» في «ليلة 
السقوط» لأنه يعتبرها مختلفة تماماً في 
لــه: «أحب  تفاصيلها، ومشجعة بالنسبة 
الأدوار الصعبة، وأشعر أنها تحد للفنان 
لتقديم كل ما بداخله». مشيراً إلى أنه «لا 
يــتــأثــر بــالــشــخــصــيــات الــتــي يــقــدمــهــا بعد 
انــتــهــاء الــتــصــويــر، ولا يــســتــعــين بــأطــبــاء 

نفسيين للتخلص من تأثيراتها».
وأشار إلى أن فيلم «حفلة ٩» قد لا يرى 
النور قريباً لأن منتجه ليس لديه إمكانيات 

مادية لاستكماله قريباً.
وكشف لطفي أنه بدأ تصوير مسلسل 
«جزيرة غمام» من تأليف عبد الرحيم كمال 
وإنتاج سينرجي، وإخراج حسين المنباوي: 
«قــصــة الــعــمــل عــمــيــقــة، ومــتــشــعــبــة للغاية 
وتدور أحداثها في حقبة العشرينيات من 
القرن الماضي، وهو مسلسل يصنف على 
أنــه صعيدي، لكنني لن أتحدث باللهجة 

الصعيدية خلال مشاهدي».
وأعلن الفنان المصري عن رغبته في 
تقديم عمل مسرحي خلال الفترة المقبلة: 
«مــن المحتمل أن يتحقق هــذا الأمــر قريباً، 
أتــعــاون فيها مع الكاتب عبد  عبر تجربة 

الرحيم كمال على المسرح القومي».
أنــه يتمنى تقديم شخصية  وأوضــح 
«يزيد بن معاوية» لأنه شخصية تاريخية 

مهمة جداً، ومغرية لتقديمها فنياً.
ويـــرى لطفي أن «تكريم الفنانين في 
المهرجانات الفنية جزء من حقوقهم الأدبية 
عــمــا قـــدمـــوه عــلــى الـــشـــاشـــة، وأنـــــا أقــصــد 
المهرجانات الحقيقية التي أختار وجودي 
بها بعناية إذا سمحت ظروف التصوير».

ويــؤمــن لطفي بــأنــه لــم يــعــد ينقصه 
تقديم أدوار أكبر حجماً، بعدما اقترنت 
بــعــض أعــمــالــه بــاســمــه، «مــســلــســل طـــارق 
لطفي»، مؤكداً أن ما يهتم به خلال الفترة 
الـــدور واختلافه  المقبلة هــو «مــدى تأثير 
عــمــا قــدمــه مـــن قــبــل، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
قدمنا في (القاهرة كــابــول) ملحمة فنية 
بمشاركة نجوم لهم ثقل كبير». ويختتم 
لطفي حديثه بالتأكيد على تفضيله أن 
يــظــهــر طــبــيــعــيــاً عــلــى الـــشـــاشـــة مـــن دون 
الاســتــعــانــة بــشــعــر أو لــحــيــة مــســتــعــارة، 
لافتاً في الوقت ذاتــه إلــى أنــه «لا يمكنه 
الاعــــــتــــــذار عـــــن عـــمـــل بـــســـبـــب أزيـــــــــاء أو 
مـــاكـــيـــاج، لأن هــــذا ســهــل إيــــجــــاده، لكن 
بإمكانه الاعــتــذار لأســبــاب إنتاجية أو 
إخراجية، بمعنى الاعتذار عن عدم العمل 
مع مخرج لا يفضل العمل معه، أو منتج لا 
ينفق بشكل سليم، وكاتب لا يمكنه كتابة 
نص محكم، لكن الملابس والماكياج يمكننا 

تغييرها للأفضل».

الفنان المصري طارق لطفي
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 من ٣١ دولة بالدورة الثامنة للمهرجان
ً
مشاركة ٥٦ عملا

«لاهث» يمثل السعودية 
في «الإسكندرية للفيلم القصير»

الإسكندرية: محمود الرفاعي

الــقــصــيــر، «لاهـــث»  الـــروائـــي  يمثل الفيلم 
المملكة العربية السعودية، بمسابقة الأفــلام 
الــروائــيــة، فــي الــــدورة الــثــامــنــة مــن «مــهــرجــان 
الــدولــي للفيلم القصير»، والتي  الإسكندرية 
انطلقت مساء أول من أمس، بمدينة الإسكندرية 
الساحلية (شمال مصر)، وسط حضور عدد 

من المسؤولين والفنانين المصريين.
وخـــــــلال حـــفـــل الافــــتــــتــــاح، تــــم مـــنـــح درع 
المــــهــــرجــــان لـــلـــفـــنـــانـــة الـــتـــونـــســـيـــة فـــاطـــمـــة بــن 
سعيدان، والموسيقار خالد حماد، قبل عرض 
والـــذي   A firecracker story الصيني  الفيلم 

يعرض لأول مرة في دولة أفريقية.
فيلم «لاهــــث»، مــن إخــــراج حــســن سعيد، 
وتــبــلــغ مـــدتـــه ٩ دقــــائــــق، ويـــعـــرض لأول مــرة 
المــهــرجــان، وتـــدور قصة الفيلم  أفريقياً خــلال 
حول «ماركو» الذي يجد نفسه في متاهة بين 
الــواقــع الحقيقي والافــتــراضــي، فيما يسعى 
للقاء فتاة تعرف عليها عبر مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، ويــتــنــافــس مــعــه فـــي نــفــس فئة 
الأفــــلام الــروائــيــة الــعــربــيــة ٨ أفــــلام أخــــرى من 
تــونــس والبحرين والإمــــارات ولبنان ومصر 

وسوريا.
وفـــي مــســابــقــة الأفـــــلام الـــروائـــيـــة الــدولــيــة 
يتنافس ١٥ فيلماً مــن دول فرنسا وبلجيكا 
والــصــين وأمــيــركــا وإيــطــالــيــا والمــجــر وتونس 
ومصر وروسيا والنمسا والبرازيل والمكسيك 

وألمانيا.
وفيما يمثل مصر بالمسابقة فيلما «فتوى 
فــي الــبــوس» و«الــيــوم الأخــيــر»، يمثل تونس 

فيلم «سلوى».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، يــعــرض المــهــرجــان ١٠ 
أعــمــال بــمــســابــقــة الأفــــلام الــوثــائــقــيــة مــن دول 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــهــنــد ولــبــنــان وأمــيــركــا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا ومـــدغـــشـــقـــر والـــبـــرتـــغـــال 
وروسيا والكويت ويشارك بها فيلمان عربيان 

هما فيلم «سانجاك» من لبنان وفيلم «سهرة 
مع ليلى» من الكويت.

المهرجان يضم مسابقتين رئيستين الأولى 
المسابقة الدولية والتي تشمل الفيلم الروائي 

والتسجيلي والتحريك.
وفــي المسابقة الثانية الخاصة بــالأفــلام 
العربية وأفلام الطلبة، تتكون لجنة التحكيم 
من الدكتورة عبير رفقي، والفنان أيمن شيوب، 
ومؤسس مهرجان طرابلس السينمائي إلياس 
خــــلاط، والمـــخـــرج الأردنــــــي، زيـــد أبـــو حــمــدان، 

والفنانة نجلاء بدر.
بــــــــدوره، يـــقـــول مــحــمــد مـــحـــمـــود، رئــيــس 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مـــهـــرجـــان  المـــهـــرجـــان لـــــ
الإسكندرية للفيلم القصير، ليس مهرجاناً 
كــلاســيــكــيــاً مـــثـــل بـــاقـــي المـــهـــرجـــانـــات الــفــنــيــة 
الأخـــــرى، فــنــحــن لــيــس لــديــنــا شــكــل نــلــتــزم به 
طيلة دورات المهرجان، فنحن نعمل دوماً على 
التغيير والتطوير، وتقديم كل ما هو جديد 
في إطار ما هو متاح ومتناسب مع الميزانية 
الخاصة بنا، ونحاول دومــاً أن نتحايل على 

ضعف الميزانية بأفكار جديدة».
الثامنة تضم ٥٦  إلــى أن «الـــدورة  مشيراً 
فيلماً من ٣١ دولة، من كافة قارات العام، وتم 
اختيار تلك المجموعة من الأفلام من بين أكثر 
مـــن ١٠٠ فــيــلــم مـــن ٥٠ دولــــة مـــن بــيــنــهــم فيلم 
Feeling through من إخراج دوج رولاند وهذا 
الفيلم رشــح لجائزة الأوســكــار كأفضل فيلم 

قصير».
وأعربت الفنانة التونسية الكبيرة فاطمة 
بن سعيدان عن سعادتها بتكريمها في مصر، 
معتبرة هذا التكريم من أهم لحظات حياتها 
«الشرق الأوسط»: «التكريم في  الفنية، قائلة لـ
مصر أمر رائــع، وانتظرته كثيراً، لذلك أشكر 
المــهــرجــان كثيراً على التكريم وعلى  منظمي 
اهــتــمــامــهــم بــالــفــيــلــم الــقــصــيــر». وأشــــــارت بن 
أنــهــا تحب السينما وتفضلها  إلــى  سعيدان 

على الدراما التلفزيونية.

تكريم الفنانة التونسية فاطمة بن سعيدان في المهرجان 

,

,
,

في معرض للفنانة سوسن السجان بالرياض يضم ٣٠ لوحة

رؤية تشكيلية للمدن السعودية بشخوص «أنثوية» حية
الرياض: إيمان الخطاف

كل مدينة هي أنثى... هذا ما 
تـــؤمـــن بـــه الــتــشــكــيــلــيــة الــســعــوديــة 
ســــوســــن الـــــســـــجـــــان، الــــتــــي تـــرســـم 
بريشتها المدن السعودية بشخوص 
أنثوية حية، عبر ٣٠ لوحة قدمتها 
الـــشـــخـــصـــي الأول  فــــي مـــعـــرضـــهـــا 
(هــــــــــي)، الـــــــــذي اســــتــــضــــافــــه نـــايـــلا 
غاليري بمدينة الرياض، واختتم 
أعماله مساء أول من أمس، بعد أن 
أدهــش الـــزوار الذين أعـــادوا النظر 

لهذه المدن برؤية فنية جديدة.
«الـــشـــرق  تـــتـــحـــدث الـــســـجـــان لــــ
الأوســــــط» قــائــلــة: «تــأســرنــي المـــدن 
بـــحـــواريـــهـــا الـــقـــديـــمـــة ومــبــانــيــهــا 
المــخــطــوط عــلــى جــدرانــهــا الــبــاقــيــة 
حكايات حلوة لأيام ماضية مليئة 
بالعبق والذكريات، فالمباني والمدن 
هي شخوص حية تقف شامخة في 
وجــه الطبيعة والــزمــن»، موضحة 
أنها تصورها كأنثى تزهو بألوان 
بـــاهـــيـــة، وأشــــكــــال مـــتـــعـــددة تــدفــع 
مُتأمليها لاكتشاف كنوز وسحر 

جمالها الغامض.
وفـــــي جـــولـــة داخــــــل المـــعـــرض، 
يــبــدو الــتــبــايــن واضــحــاً مــا بــين كل 
عمل وآخــر، وكأن كل لوحة تحكي 
قصة مختلفة كلياً عن الأخرى، وهو 
ما تفيد السجان بأنه يأتي تعبيراً 
الـــذي تمتاز به  الــتــنــوع الغني  عــن 
المدن السعودية، مشيرة إلى لوحة 
تــصــف فــيــهــا مــديــنــة الــعُــلا (شــمــال 
غــربــي الــســعــوديــة)، قــائــلــة: «نــجــد 
امـــــرأة لا يــتــضــح مــنــهــا إلا شفتها 
الـــحـــمـــراء، وكـــأنـــهـــا دعـــــوة لــجــمــال 
وفتنة الــعــلا، تشع مــا بــين جبلين، 
وشعرها مستلهم من واحات العلا 
الـــخـــضـــراء، أمــــا ضــفــائــرهــا فــتــأتــي 

على هيئة نخيل».
وفـــــــي لـــــوحـــــة أخــــــــــرى، تــصــف 
مـــديـــنـــة أبــــهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة عــســيــر 
(جنوب السعودية)، تقول: «تخيلت 
المرأة تبدو أشبه بالجبل، تحيطها 
مــســاحــة خـــضـــراء، وتــقــف شامخة 
أمام المباني التراثية، وذلك تعبيراً 
عــن ارتــبــاط المـــرأة فــي تلك المنطقة 
بـــالـــعـــائـــلـــة... وعـــلـــى رأســـهـــا يــأتــي 
بــالــلــون البنفسجي  الــــرأس  غــطــاء 
المـــــســـــتـــــوحـــــى مـــــــن لــــــــــون أشـــــجـــــار 
الـــجـــاكـــرنـــدا الـــزاهـــيـــة فــــي شـــــوارع 
أبـــهـــا، بــــأطــــراف مــزيــنــة بــالــنــقــوش 

العسيرية».
وحــــظــــيــــت مــــديــــنــــة الــــدرعــــيــــة 
بنصيب الأسد من لوحات السجان، 
تعبيراً عن انبهارها بالإرث الغني 
لــــهــــذا المــــوقــــع الــــتــــاريــــخــــي، عـــبـــر ٧ 
التالية:  لــوحــات، حملت الأســمــاء 
«بـــــوابـــــة الـــــدرعـــــيـــــة»، و«الــــدرعــــيــــة 

الـــحـــديـــثـــة»، و«الــــدرعــــيــــة فــــي زمـــن 
كــورونــا»، و«الــدرعــيــة بعد المطر»، 
و«مــــوســــم الـــدرعـــيـــة»، و«الـــدرعـــيـــة 

الأم»، و«الدرعية في الليل».
ورســــــمــــــت الـــــســـــجـــــان مـــديـــنـــة 
الأحــــســــاء كــأنــثــى تــحــيــطــهــا جــبــال 
ورديـــة وتــرتــدي على رأســهــا تاجاً 
وكـــأنـــهـــا فـــي قـــصـــر، وذلـــــك تــعــبــيــراً 
عــن ســوق «الــقــيــصــريــة» التاريخي 
الــشــهــيــر فـــي الأحـــســـاء. أمـــا مدينة 
المستقبل «نيوم» فرسمتها السجان 
بـــلـــوحـــة مــلــيــئــة بـــــالألـــــوان الـــزاهـــيـــة 
حملت عنوان «نيوم عروس البحر 
الأحـــمـــر»، جـــاءت فيها فــتــاة فاتنة 
شعرها عبارة عن شعاب مرجانية.

وحـــــــضـــــــرت مــــــــــدن ســــعــــوديــــة 
أخــرى في هذه اللوحات، مثل مكة 
المكرمة وجدة وينبع وجزر فرسان 
ومــحــافــظــة شـــقـــراء. وبــالــســؤال عن 
فــلــســفــة أعــمــالــهــا الــتــي تــــدور حــول 
ارتباط الأمكنة بعوالم المرأة، تقول 
الـــســـجـــان: «كــــل مـــا فـــي الــحــيــاة هو 
مـــؤنـــث، المــديــنــة والــقــريــة والــنــخــلــة 

والـــشـــجـــرة، وبــخــلــق حــــواء ابــتــدأت 
الحياة، لذا فأنا أرى أن كل ما يمثل 
الـــعـــطـــاء والــــنــــمــــاء والــــشــــمــــوخ هــو 

مؤنث».
وتـــــشـــــيـــــر الــــــســــــجــــــان إلـــــــــى أن 
لوحاتها المليئة بالإناث الجميلات 
هـــي أشــبــه بـــدعـــوة المــتــلــقــي لــزيــارة 
هــــــذه المـــــــدن واكـــتـــشـــفـــاهـــا، إيـــمـــانـــاً 
منها بضرورة أن يلعب الفن دوراً 
مــحــوريــاً فــي تــســويــق جــمــال المـــدن. 
ويمتاز أســلــوب السجان بــالألــوان 
القوية الزاهية التي تبعث الحياة 
فـــــي لـــوحـــاتـــهـــا الــــتــــراثــــيــــة وكـــذلـــك 
الــتــجــريــديــة، رغــبــة منها فــي جعل 
لوحاتها التراثية قطعاً فنية تبعث 
البهجة فــي كــل مــكــان وزمــــان، كما 
تقول. وهو ما يأتي خلاصة سنوات 
طويلة مــن مــزاولــة الفن والمشاركة 

في عدة معارض محلية ودولية.
والتشكيلية سوسن السجان 
تحمل درجة الدكتوراه في السياسة 
والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة ومــاجــســتــيــر 
الدراسات الدبلوماسية من لندن، 
إلى جانب ماجستير الدبلوماسية 
مــن بـــاريـــس. وهـــي بــاحــث مستقل 
فــــي الــــعــــلاقــــات الــــدولــــيــــة، عــشــقــت 
الألــــــــوان مـــنـــذ طــفــولــتــهــا، وتــعــمــق 
عشقها للفنون خلال سفرها حول 
العالم للدراسة، حيث تعرفت على 
حضارات وفنون وثقافات مختلفة.

وتــــجــــلــــت هـــــــذه الأســــــفــــــار فــي 
لوحاتها التي تتنوع مواضيعها 
مــا بــين تصوير الطبيعة الخلابة 
والأزهار في بداياتها، إلى المباني 
الــقــديــمــة والأثـــريـــة فــي الــســعــوديــة، 
خــصــوصــاً مــديــنــة الـــدرعـــيـــة الــتــي 
تؤكد أنها تحتل مكانة خاصة بين 
أعمالها، وتعتبرها السجان رمزاً 
العربية  المملكة  بتأسيس  للفخر 
السعودية، وشــاهــداً حــاضــراً على 

قوة ومتانة الدولة السعودية.

التشكيلية السعودية سوسن السجان أمام لوحتها عن الرياض

 عبر مشروع بصري للفنانة المصرية سالي الزيني 

مشاهد فنية معاصرة تستلهم أدب وسينما الستينات تشكيلياً 
القاهرة: منى أبو النصر

تــــــــبــــــــدو أعـــــــــمـــــــــال مـــــعـــــرض 
«المشهد» للفنانة المصرية سالي 
الـــزيـــنـــي، أقـــــرب لــــزيــــارة تــأمــلــيــة 
الــســتــيــنــات  فـــي أدب  مـــعـــاصـــرة 
المصري، الذي كان بمثابة إحدى 
أبـــــرز دعـــائـــم ازدهـــــــار الــســيــنــمــا 
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة، مــــع اقــتــبــاس 
الكثير من الأعمال الروائية في 
الــفــتــرة وتحويلها لأعــمــال  تــلــك 
سينمائية بارزة، لا سيما أعمال 
نــجــيــب مــحــفــوظ، وطـــه حــســين، 
ويــحــيــى حـــقـــي، وإحــــســــان عبد 
الـــقـــدوس، ويـــوســـف الــســبــاعــي، 

وغيرهم من أساطين الأدب.
فـــــي غــــالــــيــــري «أرت هــــب» 
بــــالــــقــــاهــــرة، الـــــــذي يــســتــضــيــف 
المعرض، حالياً، يمكن التجول 
بــــين المـــشـــاهـــد الـــتـــي الــتــقــطــتــهــا 
عين الفنانة سالي الزيني، التي 
تبحث في أعماق النوستالجيا 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة عـــــــن نــــصــــوص 
بــــصــــريــــة مــــــوازيــــــة بــلــمــســاتــهــا 

التشكيلية الخاصة.
فـــــــــي لـــــــــوحـــــــــات المـــــــعـــــــرض، 
تـــــتـــــرك الــــزيــــنــــي انـــطـــبـــاعـــاتـــهـــا 
الــــخــــاصــــة عـــلـــى أعـــــمـــــال أدبـــيـــة 
بــارزة، تضفي لها بعداً بصرياً 
مـــمـــتـــداً لـــلـــرؤيـــة الــســيــنــمــائــيــة، 
وتــعــتــبــر أن ارتـــبـــاطـــهـــا الــكــبــيــر 
بـــفـــتـــرة الـــســـتـــيـــنـــات والــنــهــضــة 
التي عكستها السينما في تلك 
الــفــتــرة، كــانــت أكــبــر حــافــز فني 
لإنجازها هذا المشروع، حسبما 

«الشرق الأوسط». تقول لـ
«فترة الستينات هي الفترة 
الذهبية للفيلم السينمائي في 
مــصــر»، بحسب سالي الزيني، 
«الشرق الأوســط»:  لـ التي تقول 
«الاهــتــمــام بالسينما فــي فترة 
الــتــجــربــة الـــنـــاصـــريـــة كــــان أمـــرا 
أمـــام ظاهرة  غير مــســبــوق، كنا 
ســيــنــمــائــيــة مــتــكــامــلــة الأركــــــان 

اشـــــتـــــرك فـــيـــهـــا قـــــامـــــات أدبــــيــــة 
رفــــيــــعــــة، ومـــمـــثـــلـــون مـــــن أعـــلـــى 
طــــراز، ومــخــرجــون مــتــمــرســون، 
ومـــصـــورون ســيــنــمــائــيــون على 
أعلى مستوى، وكذلك الموسيقى 
الــتــصــويــريــة، كــل تــلــك الــعــوامــل 
أنــــتــــجــــت كـــــــــــادرات ســيــنــمــائــيــة 

مدهشة، لها فلسفتها».
وتـــعـــتـــبـــر ســــالــــي الـــزيـــنـــي، 
الأستاذة بقسم الغرافيك بكلية 
الـــفـــنـــون الـــجـــمـــيـــلـــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
المـــشـــروع يــرصــد تأثير  أن ذلـــك 
«التجربة الناصرية» على حركة 
الأدب المــصــري فــي تلك الفترة، 
الــبــدايــة الرسمية  وتــزامــنــه مــع 
للقطاع العام السينمائي، وما 
واكــبــهــا مـــن ازدهـــــار فـــي تــاريــخ 

السينما المصرية.
اســــــتــــــقــــــرت الــــــزيــــــنــــــي عـــلـــى 
الاشتغال الفني على ٢٠ فيلماً 
مـــن بـــين عــــدد كــبــيــر مـــن الأفــــلام 

التي أنتجت في فترة الستينات، 
ومأخوذة من الأصــل من أعمال 

أدبية.
مشروع الزيني الممتد، بدأته 
في عام ٢٠١٨ عبر تنفيذ عدد من 
لــوحــاتــهــا المــســتــوحــاة مــن أفــلام 
الــســتــيــنــات، واســـتـــخـــدمـــت تلك 
الــلــوحــات فــي بــحــوث أكاديمية 
كانت قد أجرتها في تلك الفترة 
فـــي كــلــيــة الــفــنــون الــجــمــيــلــة، ثم 
قــــررت مــواصــلــة المـــشـــروع لأنها 
بــفــكــرتــه، وقــامــت  تعلقت كــثــيــراً 

باستكمال اللوحات إلى أن قامت 
بــعــرضــهــا خــــلال هــــذا المــعــرض. 

بحسب الفنانة المصرية.
ورغم أن اللوحات مستوحاة 
مـــن أفـــــلام ســيــنــمــائــيــة شــهــيــرة، 
لــم تعتمد  فــإن الفنانة المصرية 
عــلــى فــكــرة إعــــادة رســـم مشاهد 
«الماستر سيين» من تلك الأفلام: 
«لـــــم أقـــــم بـــاســـتـــنـــســـاخ مــشــاهــد 
مــن الأفـــلام، كنت حريصة على 
ابـــتـــكـــار زاويــــتــــي الـــخـــاصـــة فــي 
النظر لــلأفــلام، بحيث تختلف 

في معالجتها عن الشكل المباشر 
السينمائي الأصــلــي،  للمشهد 
فأنا متعلقة بتلك الأفـــلام التي 
اخترتها، وجميعها لها مشاهد 
شــهــيــرة مــطــبــوعــة فـــي الـــذاكـــرة 
الجماهيرية، وكذلك في ذاكرتي 
الــــــخــــــاصــــــة، فــــقــــمــــت بــتــصــمــيــم 
تـــركـــيـــبـــات بـــصـــريـــة تــجــمــع بــين 
مــشــاهــد شــهــيــرة، مــدمــوجــة مع 
جمل حــواريــة من داخــل الفيلم، 
أو مقتبسة من العمل الروائي، 
وربــــطــــهــــا بــــرمــــوز بـــصـــريـــة مــن 

داخل الفيلم» كما تقول صاحبة 
المعرض.

وفـــي الــلــوحــة المـــأخـــوذة عن 
فــيــلــم «الـــزوجـــة الــثــانــيــة» يمكن 
تــأمــل الإبـــريـــق الــــذي تــمــســك به 
البطلة، وهــو أحــد أشــهــر أدوار 
الــراحــلــة ســعــاد حسني، وكذلك 
الأراجوز الذي يظهر في خلفية 
الــــلــــوحــــة، وهــــــو حـــســـب ســـالـــي 
الـــزيـــنـــي كـــــان مــــن أبــــــرز الـــرمـــوز 

الدلالية في الفيلم.
فــي لــوحــات المــعــرض، يبرز 

اسم الفيلم بخط يدوي: «دمجت 
مع كل لوحة اسم الفيلم بكتابة 
يــدويــة تــشــبــه كــتــابــات أفــيــشــات 
الأفـــــــلام الـــقـــديـــمـــة، كـــمـــا دمــجــت 
داخل اللوحات عناصري الفنية 
الـــخـــاصـــة كــالــطــيــور والـــــــورود، 
والزخارف الفارسية»، كما تقول 

الزيني.
وأشـــــــارت إلــــى أنـــهـــا «ظــلــت 
تــبــحــث عـــن أســـلـــوب خــــاص في 
إعادة تقديم مشاهد سينمائية 
بـــشـــكـــل مـــــعـــــاصـــــر، بــــعــــيــــدا عــن 
استنساخها، والتماهي معها 
كعمل فني جديد ليس مطابقاً 
السينمائي الأصــلــي،  للمشهد 

إنما مستوحى من عالمه».
واســـــــتـــــــعـــــــانـــــــت الـــــفـــــنـــــانـــــة 
بــــــالــــــوســــــائــــــط المـــــــتـــــــعـــــــددة فـــي 
بـــنـــاء عـــالمـــهـــا الـــفـــنـــي، فــبــجــانــب 
استخدامها لــلألــوان الأكريليك 
اســــــتــــــعــــــانــــــت بــــــــالــــــــكــــــــولاج مـــن 
عـــنـــاصـــر الأقــــمــــشــــة، والــــلــــدائــــن 
والأوراق،  الــــبــــلاســــتــــيــــكــــيــــة، 
بــالإضــافــة لاســتــخــدامــهــا لأقــلام 

ملونة مختلفة الأنماط.
وتـــــبـــــرز الأفـــــــــلام المـــــأخـــــوذة 
عــــــن روايـــــــــــــات «أديـــــــــــب نــــوبــــل» 
نــجــيــب مـــحـــفـــوظ، بــشــكــل كبير 
في المعرض، من بينها لوحات 
مــســتــوحــاة مـــن أفــــلام «الـــزوجـــة 
الــثــانــيــة»، و«شـــــروق وغــــروب»، 
و«القاهرة ٣٠» و«بداية ونهاية»، 
و«زقـــــاق المـــــدق»، و«ثـــرثـــرة فــوق 
النيل»، و«السمان والخريف»، 

و«ميرامار».
ومــــن بـــين أعـــمـــال المـــعـــرض، 
لوحة مستوحاة عــن رائــعــة طه 
حسين «دعــاء الكروان»، وهناك 
«رد قــلــبــي»  أيـــضـــاً اســـتـــلـــهـــام لــــــــ
أنــام»،  ليوسف السباعي، و«لا 
و«أنا حرة»، و«في بيتنا رجل»، 
و«لا تطفئ الشمس»، لإحسان 
عــــبــــد الـــــــقـــــــدوس، و«شــــــــــيء مــن 

الخوف» لثروت أباظة.

الفنانة سالي الزيني في المعرض  (الشرق الأوسط) 

لوحة مستوحاة من فيلم «أنا حرة» 

لوحة عن عمق تراث أبها

تجلت هذه 
الأسفار في 

لوحاتها 
التي تتنوع 

مواضيعها ما 
بين تصوير 

الطبيعة الخلابة 
والأزهار في 
بداياتها، إلى 

المباني القديمة 
والأثرية في 

السعودية

استعانت الفنانة 
بالوسائط 
المتعددة في 
بناء عالمها 

الفني، فبجانب 
استخدامها 

للألوان 
الأكريليك 
استعانت 
بالكولاج 

من عناصر 
الأقمشة، 
واللدائن 

البلاستيكية، 
والأوراق

الفنانة دمجت خط اليد في اللوحات 

اللوحات مشحونة بالرموز البصرية المستلهمة من السينما  

الدرعية الحديثة في تصور الفنانةمدينة العُلا... إمرأة تشع ما بين جبلين

,



اسمها المهرّجة «بوبا». تجلس 
على أريكة وحولها مستمعون إلى 
قصتها، ضمن نشاط نظّمته مكتبة 
بلدية بيروت في منطقة الباشورة، 
بــغــرض اســتــعــارة تــجــارب إنسانية 
بـــــــدلاً مــــن الـــكـــتـــب، والإصـــــغـــــاء إلـــى 
حــكــايــات بــشــر يــشــاركــون الآخــريــن 
لوعة قــرروا تحويلها إلى فرح. «لِمَ 
أنـــــتِ مــــهــــرّجــــة؟»، تــضــحــك لــلــســؤال 
وتــعــكــســه: «لِــــمَ لا أكــــون مــهــرّجــة؟»، 
تردّ الشابة الملوّن وجهها، والمزيّنة 

نبرتها بأحلام الأطفال.
بـــجـــانـــبـــهـــا، تـــجـــلـــس «عــــبــــاس 
الــحــســاس»، مهرّجة شـــارع. اسمها 
ريـــم طـــه، تُــســقــط عــلــى نــفــســهــا اســم 
رجــــل، وبـــهـــزأ المــتــألمــين مـــن الــحــيــاة، 
توضح «اخترتُ اسم رجل تعبيراً عن 
جزئي المكبوت والممنوع من الظهور. 
للأنثى جانبان، رجل وامرأة، فلِمَ لا 
أستطيع أن أكـــون عــبــاس؟ إنــه اسم 
جدي»، تقول ابنة الـ٢٧ عاماً بإصرار 

على هزيمة الإحباط.
ــب 

ّ
فـــي كـــل زاويــــــة حــكــايــة تــتــرق

آذانــــــاً صـــاغـــيـــة. انــتــظــرنــا مــنــتــصــراً 
عـــلـــى الــــســــرطــــان لــــيــــروي تــجــربــتــه، 
وهذا الصنف من الانتصارات ملهم 
وشجاع. لم يــأتِ، لمخالطته مصاباً 
«كورونا». وكــان لقاء مع «كتاب»  بـ
ـــي عــلامــاتــه 

ّ
تــــعــــرّض لــلــتــنــمّــر لـــتـــدن

ل 
ّ

المـــدرســـيـــة. عــمــره ٢٤ ســنــة، يفض
عدم كشف اسمه: «التجربة هي الأهم 
وهدفي دفع الناس نحو المواجهة». 
«كتاب» أخير، تقلّب أوراقه معالِجة  فـ
نفسية حركية، تختار أيضاً إخفاء 
هويتها. تشارك تجربة مؤثرة عن 
الــوجــود وأسئلته  إصابتها بــأزمــة 
اعــتــزال المهمّة  الصعبة، ثــم قــرارهــا 

المستحيلة: الأجوبة.
نـــــــشـــــــاط تـــــــريـــــــد مـــــنـــــه مـــكـــتـــبـــة 
بــلــديــة بــيــروت نــشــر ثــقــافــة «المكتبة 
الإنسانية»، ومحاكاة الآخــر بكونه 
كـــتـــابـــاً مـــفـــتـــوحـــاً يــمــكــن الاســـتـــمـــاع 
إلــيــه مــن دون إدانــــة. قــواعــد اللعبة: 
«اســتــعــارة» شخص (وليس كتاباً) 
لعشرين دقــيــقــة. «بــوبــا» و«عــبــاس 
الـــحـــســـاس» تـــســـرحـــان فـــي الأحــــلام 
وهما تخبران قصتيهما. المعالجة 
الــنــفــســيــة الــحــركــيــة تــضــحــك كطفلة 
المــــعــــانــــاة وتــــقــــرر أن لا شـــيء  عـــلـــى 
التنمّر  ســيــوقــفــهــا؛ كــالمــتــغــلّــب عــلــى 
أقــــــوى مــن  أنّ الإرادة  يـــؤكـــد  وهـــــو 

الظرف.
نعود إلــى «بــوبــا» المتكئة على 
أريكة حمراء. منذ الطفولة وهي ترى 
فــي الألـــــوان مــلــجــأ لــلــســعــادة. كانت 
غرفتها أشــبــه بــســيــرك مــصــغّــر، من 
دون أن تــعــرف مــا هــو الــســيــرك وما 
ــت أنّ المــهــرّجــين 

ّ
مــفــهــوم المـــهـــرّج. ظــن

هم مَن يُضحكون الأولاد في أعياد 
مـــيـــلادهـــم ويــســلّــونــهــم فـــي مــطــاعــم 
«المــاكــدونــالــدز». إلهامها الأول كان 
ولـــــداً أيـــقـــظ فــيــهــا إحـــســـاســـاً بــأنــهــا 
«بوبا» المهرّجة. عرّفها على نفسها 

ومَن تريد أن تكون.
تــــخــــصــــصــــت فــــــــي الـــــتـــــغـــــذيـــــة، 

وشـــغـــفـــهـــا المــوســيــقــى 

والـــتـــفـــاعـــل مــــع الــــنــــاس حــــين تـــلـــوّن 
المــــــهــــــرّج  وجـــــهـــــهـــــا وتــــــــرتــــــــدي زي 
لتُسعدهم في الشارع. «هــذا شكلي 
الـــذي أحــبّــه. يرغمنا المجتمع على 
المــال. يقتل  الــدراســة للعمل وتأمين 
الطفل في داخلنا ويسلبنا الضحكة 
الحقيقية. المهرّج يعلّمني التمسّك 
بــــبــــراءة الأطــــفــــال فـــأشـــعـــر بـــجـــدوى 

الحياة».
نــســألــهــا عــن الأســـى وراء وجــه 
المــلــوّن وضحكته العريضة،  المــهــرّج 
فتجيب بأنه كجميع البشر تعتريه 
أنـــــــــــواع المـــــشـــــاعـــــر. تـــحـــمـــل بـــيـــدهـــا 
«المنخار» الخاص بالمهرّج وتصفه 
بأصغر الأقنعة، فحين تضعه على 
منخارها، تنسى القسوة وتتحوّل 
إلـــــى شـــخـــص مــــــــرِح. تــنــتــقــد وضـــع 
الأقــنــعــة لإرضــــاء المــجــتــمــع، وزيــــادة 
التقدّم في العمر.  الطلب عليها مع 
«بـــوبـــا» كـــتـــاب مــفــتــوح عــلــى إعــــادة 
فهم الحياة من وجهة نظر مهرّجة 
تصرّ على اللعب. ألا يكبر الإنسان 
عــلــى الــلــعــب؟ تــرفــض ربـــط الألــعــاب 
بــالأطــفــال: «قـــوة مــهــرّج الــشــارع في 
شــفــافــيــتــه، فــيــمــا الـــنـــاس راضــخــون 
لصرامة المجتمع. يُخرج من داخله 
أحـــاســـيـــســـه فـــيُـــفـــرح ويــــمــــلأ المـــكـــان 

بالطاقة الإيجابية».

ـــر لـــســـيـــرك فـــــي الـــبـــقـــاع 
ّ

تـــحـــض
يخاطب الأطفال بأسلوب تفاعلي، 
فيوقظ فيهم خيالاتهم الإبــداعــيــة. 
تـــريـــد «بــــوبــــا» الإبــــقــــاء عــلــى الــــروح 
الـــحـــيـــة وإنـــــقـــــاذهـــــا مـــــن الــســيــســتــم 
الاجتماعي الجارح. تريد ألا يموت 
اللعب مدى العمر، فيسلب المجتمع 
تــــه: «هـــــذا مـــا حصل  الإنــــســــانَ بــــراء

معي، فقررت أن أشبه نفسي».
تـــخـــفـــي «عـــــبـــــاس الــــحــــســــاس» 
ســخــطــاً عــلــى مــجــتــمــع يـــديـــن الآخـــر 
ويــــزجّــــه فـــي إطــــــار. يــظــنــهــا الــنــاس 
«فاضية الــبــال» حــين تــرتــدي لباس 
المهرّج وتجول في عروض الشارع. 
هـــنـــاك تــشــعــر بـــالانـــتـــمـــاء الــصــافــي 
للإنسانية، فتتمسّك بشغف التفاعل 
مع الآخرين، أتقاضت المال، أم عملت 

بلا مقابل.
يؤلمها أن يعدّل البعض نظرته 
حيالها حين تقدّم العروض مقابل 
المال، ويرميها بعدم الجدية وإضاعة 
الوقت حين تقدّم عروضاً مجانية. 
«عــزيــزي المجتمع، هــذه أنــا، أضفي 
ألواناً على أيامك الباهتة. يمنحني 
مــــهــــرّج الــــشــــارع بـــهـــجـــة، فــأمــنــحــهــا 
لــــلآخــــريــــن. يــنــبــغــي لـــفـــت الانـــتـــبـــاه 
الــتــفــاعــل، خصوصاً مع  إلــى أهمية 
الــغــربــاء. وهــذا يتطلب طاقة هائلة 

المــهــرّج كأم  ووضــع المشاكل جانباً. 
ب 

ّ
بــأيــام عــصــيــبــة، لكنها تجن تــمــرّ 

أطفالها التأثيرات السلبية. أتعلّم 
إلــى طاقة خلاقة، وأن  تحويل الألــم 
أضع الجوانب المظلمة في الضوء». 
العبرة من كتاب ريم طه، أن الأشياء 
ها، 

ّ
يمكن أن تكون مختلفة عما نظن

يناها 
ّ
وبعض دروس الأيام لربما تلق

بأسلوب خطأ. ثمة دائماً احتمالات 
أخرى. حيوية ومُقبلة على الحياة، 
هي المعالجة النفسية الحركية. شابة 
فـــي الـــرابـــعـــة والــعــشــريــن، بــداخــلــهــا 
امــــــرأة نــاضــجــة، كــبّــرتــهــا الأســئــلــة. 
منذ الطفولة وهي تُكثر منها وعبثاً 
نــقــرأ كتابها:  تستريح مــن حملها. 
«جرفتني الأزمة الوجودية والسؤال 
عـــــن الإنـــــســـــان وجـــــــــــدواه. أتـــــــاح لــي 
تخصصي الجامع بين الفن والعلوم 
قـــدرة على وضــع حــدّ لــهــذا الــعــذاب. 
اقتنعت بأنني لأعالج الآخرين يجب 
ألــقــيــت عنها  أولاً مــعــالــجــة نــفــســي. 
الأثقال وقررتُ التركيز على هدفي، 
بــعــدمــا أدركــــــتُ أنّ الأســئــلــة مــدمّــرة 
ولن أبقى في الدوامة إلى الأبد». في 
كتابها، تحتدم المواجهة مع النفس، 
قبل إعــلان التصالح معها: «بلغتُ 
الـــســـلام الـــداخـــلـــي بـــالـــبـــوح، وقــــررت 

الانطلاق من جديد».
خـــلـــف الــــشــــاب المـــنـــتـــصـــر عــلــى 
التنمّر، كتاب عن موسيقى الجاز، 
وبــجــانــبــه كـــتـــاب آخــــر عـــنـــوانـــه «أم 
كــلــثــوم فــي أبــوظــبــي». يــذكــر قسوة 
ي علاماته 

ّ
أستاذه وتنمّره عليه لتدن

المـــــدرســـــيـــــة، وتــــعــــرّضــــه لــلــتــحــطــيــم 
المعنوي: «تألمت بداية، ثم تصالحت 
مع نفسي. أرســب في مــواد وأنجح 
فــي أخـــرى. الــعــلامــات ليست نهاية 
الدنيا. على الإنسان أن يحاول حيث 

يجد سعادته».
يتخرّج من الجامعة ويستعدّ 
لدخول سوق العمل. لا يخفي خوفه 
مما ينتظره ويصمم على التصدّي. 
يسامح أستاذه، ويقول إنّ المتنمّر قد 
لا يعي ما يفعله. أتؤرقك العلامات 
الــــيــــوم؟ «عـــلـــى الإطــــــــلاق. اكــتــســبــتُ 

نفسي».

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٧٨٢ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٢/١٢

V A R I E T Y

> زيــــد بـــن مــخــلــد الـــحـــربـــي، ســفــيــر  خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية  النيجر، التقى 
أول من أمس، بالأمين التنفيذي للجنة البرلمانية 
 CIP) المشتركة لمجموعة  دول الساحل الخمس
G٥) كــرامــوكــو جــان تــــراوري، فــي مكتبه بمقر 

السفارة بالعاصمة نيامي. وجرى 
خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض مــجــالات 
التعاون المشترك وسبل تعزيزها.

> كــاي ثامو بوكمان، سفير 
جمهورية ألمانيا الاتــحــاديــة لدى 
مملكة الــبــحــريــن، وعــبــد الــلــه عبد 
الــلــطــيــف عــبــد الــلــه، ســفــيــر مملكة 
الــبــحــريــن لـــدى جــمــهــوريــة ألمــانــيــا 
الاتــحــاديــة، شــاركــا أول مــن أمــس، 
فــي نـــدوة افــتــراضــيــة حـــول تحول 
الـــــطـــــاقـــــة فــــــي مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
(changes &challenges)، بتنظيم 
مــــــن مــــكــــتــــب الاتـــــــصـــــــال الألمـــــانـــــي 
الــســعــودي للشؤون الاقتصادية، 
وتم خلال الندوة استعراض لمحة 
عامة عــن الــوضــع الحالي وفــرص 
الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن فـــي مــجــال 
الطاقة المتجددة وكــفــاءة الطاقة، 
المــنــاخ، وأدوات  والــتــزامــات تغير 
خطط الدعم التنظيمي والمبادرات 

القادمة.
بـــــيـــــوش ســــريــــفــــاســــتــــافــــا،   <
سفير جمهورية الهند لدى مملكة 
البحرين، استقبله أول من أمس، 
وزيــــــــر شــــــــؤون الــــكــــهــــربــــاء والمــــــاء 
البحريني وائــل بن ناصر المبارك 
صـــبـــاح، وفـــي بـــدايـــة الــلــقــاء رحــب 
الــــوزيــــر بــالــســفــيــر. وجـــــرى خــلال 
الـــتـــبـــاحـــث وتــــبــــادل الآراء  الـــلـــقـــاء 
وتعزيز التعاون حول الموضوعات 

كـــمـــا جــــــرى خـــلال  المــــشــــتــــرك،  ذات الاهــــتــــمــــام 
الــلــقــاء متابعة ومناقشة الاســتــعــداد للملتقى 
الافـــتـــراضـــي الــتــي ســـوف يــقــام بــالــتــنــســيــق مع 
سفارة جمهورية الهند والجمعية البحرينية 
الهندية حول الفرص في مجال الطاقة المتجددة 

بمملكة البحرين.
> مــيــكــلــوس تــرومــلــيــر، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
لـــدى مــوريــتــانــيــا، استقبله أول  المــجــر المعتمد 

من أمس، وزير الشؤون الخارجية الموريتاني 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مكتبه، وخلال 
اللقاء تطرق الجانبان للعلاقات الثنائية بين 
الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزهــا. حــضــر الــلــقــاء عمر 
مــحــمــد بــأبــو الــســفــيــر مــديــر الــتــعــاون الثنائي 

وكالة بالوزارة، وأحمد 
محمودا مدير أوروبا.

> شون بينفلدت، 
ســــــفــــــيــــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة 
جنوب أفريقيا الجديد 
لــــــدى دولـــــــة فــلــســطــين، 
مـــن  أول  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــه 
أمــــس، رئــيــس الـــــوزراء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــد 
اشــتــيــة. وبحثا تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، 
والــــــــدفــــــــع بـــــمـــــزيـــــد مـــن 
الـــتـــقـــدم فــــي الـــعـــلاقـــات 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، إضــافــة 
إلـــى تــوطــيــد الــعــلاقــات 
على المستوى الشعبي 
والأكــاديــمــي والــتــبــادل 
الـــــــتـــــــجـــــــاري. ونـــــاقـــــش 
الطرفان تقرير منظمة 
الــدولــيــة الأخير  العفو 
حــــــــول نـــــظـــــام الـــفـــصـــل 
العنصري (أبارتهايد) 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي ضــــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين. ودعـــا 
رئيس الوزراء لضرورة 
الــــعــــمــــل المـــــشـــــتـــــرك مــن 
أجـــل فــضــح مــمــارســات 
الـــــفـــــصـــــل الــــعــــنــــصــــري 
والــــــــــــجــــــــــــرائــــــــــــم الــــــتــــــي 
ترتكبها إسرائيل بحق 

الفلسطينيين.
> بوراوى الإمام، سفير تونس في لبنان، 
استقبله أول من أمس، وزير الاقتصاد والتجارة 
اللبناني أمين سلام، بمكتبه في الوزارة. وجرى 
البحث في أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة نـــظـــراً لـــوجـــود الأرضــــيــــة المــلائــمــة 
والإطـــــار الــقــانــونــي لــهــذه الــعــلاقــات. كــمــا وجــه 

السفير دعوةً للوزير سلام لزيارة تونس.

> أحمد أبو زيد، سفير مصر بكندا، التقى 
أول مـــن أمــــس، عــبــر «الــفــيــديــو كــونــفــرانــس»، 
قـــــيـــــادات قـــطـــاع أفـــريـــقـــيـــا والـــــشـــــرق الأوســـــط 
بـــــوزارة خــارجــيــة مــقــاطــعــة كــيــبــيــك، فــي إطــار 
جـــهـــود الــــتــــواصــــل مــــع مــخــتــلــف المـــقـــاطـــعـــات 
الكندية لاستشراف مجالات التعاون 
الاقـــتـــصـــادي والأكــــاديــــمــــي والــثــقــافــي 
وتـــعـــزيـــز الاســـتـــثـــمـــارات الــكــنــديــة مع 
مـــصـــر. تـــطـــرق الـــلـــقـــاء لــســبــل تــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة 
والاســتــثــمــاريــة بـــين مــصــر ومــقــاطــعــة 
كــيــبــيــك، لا ســيــمــا فـــي المـــجـــالات الــتــي 
تحظى فيها المقاطعة بميزة تنافسية 
عـــالـــيـــة، مــثــل الـــفـــضـــاء وتــكــنــولــوجــيــا 
المعلومات والبرمجيات ومشروعات 

الاقتصاد الأخضر والتعليم.
> تشن تشوان دونغ، سفير الصين 
فــي عــمــان، الــتــقــى أول مــن أمـــس، وزيــر 
العمل الأردنـــي نايف استيتية، لبحث 
مجالات التعاون بين البلدين، ولا سيما 
المتعلقة بشؤون العمل. وعرض الوزير 
لأولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة 
وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، 
مــؤكــدا عمق العلاقات التي تجمع بين 
الــبــلــديــن الــصــديــقــين. مــن جــهــتــه، أشــاد 
السفير بمستوى العلاقات بين البلدين، 
مؤكدا حرص بلاده على بناء شراكة مع 
الأردن في العديد من مجالات التعاون 
المــشــتــرك، وتــعــزيــزهــا لــخــدمــة الشعبين 

الصديقين.
> جــيــورجــي بــوريــســيــنــكــو، سفير 
روسيا بالقاهرة، استقبله أول من أمس، 
الــزراعــة المصري السيد القصير،  وزيــر 
لـــبـــحـــث آفـــــــاق الــــتــــعــــاون الــــــزراعــــــي بــين 
البلدين. وأكد الوزير على عمق العلاقات 
البلدين وتوافق الرؤى  التاريخية الممتدة بين 
بين القيادة السياسية بين مصر وروسيا. من 
جهته، قال بوريسينكو إن «مصر شريك مهم 
واستراتيجي لروسيا، ونسعى دائما لتطوير 
وتعميق هذه الشراكة، وهناك تواصل مستمر 
مــع الجهات الفنية الروسية لإزالـــة أي عقبات 
أمام دخول السلع الزراعية المصرية إلى السوق 

الروسية».

تشن تشوان دونغ

جيورجي بوريسينكو

كاي ثامو بوكمان

 أحمد أبو زيد

بيوش سريفاستافا

زيد بن مخلد الحربي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

نشاط تريد منه 
مكتبة بلدية 
بيروت نشر 
ثقافة «المكتبة 
الإنسانية»، 

ومحاكاة الآخر 
بكونه كتاباً 

مفتوحاً يمكن 
الاستماع إليه من 
دون إدانة. قواعد 
اللعبة: «استعارة» 
شخص (وليس 
كتاباً) لعشرين 
دقيقة. «بوبا» 

و«عباس 
الحساس» 
تسرحان 

في الأحلام 
وهما تخبران 

قصتيهما

أنغام وعبادي وأمسية استثنائية 
عنوانها «الطرب الأصيل»

الرياض: محمد هلال

نــهــايــة أســـبـــوع اســتــثــنــائــيــة 
شهدتها الرياض، ففيها اجتمع 
أخطبوط العود عبادي الجوهر، 
وجوهرة النغم أنغام، على مسرح 
أبـــــو بـــكـــر ســــالــــم، فــــي بـــولـــيـــفـــارد 

رياض سيتي.
بـــــــــدأ الـــــحـــــفـــــل بـــمـــقـــطـــوعـــات 
مــتــنــوعــة مـــن الـــفـــرقـــة المــوســيــقــيــة 
لــتــهــيــئــة الــجــمــهــور قــبــل حــضــور 
الفنانين، حيث استمتع الجمهور 
تــحــت ســمــاء الـــريـــاض بــالألــحــان 
الشرقية التي أطــربــت مسامعهم 

وتغلغلت في أشجانهم.
وبــــــإطــــــلالــــــة تــــــعــــــدت حـــــــدود 
الــــخــــيــــال، بـــــــدأت أنــــغــــام بـــإطـــلاق 
«ســـــيـــــدي  صـــــوتـــــهـــــا الـــــشـــــجـــــي بــــــ
وصـــــــــــالـــــــــــك» لــــــتــــــطــــــرب المــــــســــــرح 
والـــجـــمـــهـــور، بــــل الــــريــــاض كــلــهــا 
بكلمات لامست الأرواح والقلوب.

«حالة خاصة جداً»  وأكملت بـ
الـــتـــي أطــلــقــت بــهــا أنـــغـــام الــعــنــان 
لأحاسيسها ومشاعرها لتنعكس 
على صوتها الرقيق الذي تبعته 
الألــــــحــــــان فـــشـــكـــلـــت مــــزيــــجــــاً مــن 
المــشــاعــر الــتــي تـــدق فـــي الــقــلــوب 

قبل المسامع.
واســتــمــرت أنـــغـــام بــإمــتــاع 

جـــــمـــــاهـــــيـــــرهـــــا 
بــــــــــعــــــــــدد مــــن 
أغـــــــانـــــــيـــــــهـــــــا 
وبــــصــــوتــــهــــا 

الــــــــــرقــــــــــيــــــــــق جـــــعـــــلـــــت 
لـــلأمـــســـيـــة دفــــئــــاً خــــاصــــاً تــخــطــى 
الوصف، فتسيّدت المسرح وغنت 
بكل ما لديها من شجن وإحساس.

بعدها ظهر عبادي الجوهر، 
لــيــضــفــي عـــلـــى الــلــيــلــة إحــســاســاً 
آخـــر، محملاً بالمشاعر والشجن 
والـــطـــرب، بــرفــقــه المــايــســتــرو أمير 
عــبــد المــجــيــد وفــــي مـــســـرح رفــيــق 
دربــــــــه أبــــــو بـــكـــر ســـــالـــــم، كــــــان لــه 
حــضــور مختلف، بــريــق شــاعــري 
وعيون محملة بالدموع نقلت لنا 

أحاسيسه قبل صوته.
الــرحــم» و«مزهرية»  «الــجــرح 
كــــانــــت الـــــبـــــدايـــــة ومـــــــا بـــــين «هـــيـــا 
أجــرحــيــنــي بـــس عــيــشــي بــقــلــبــي» 
و«والتقينا فمدينة وفرقتنا ألف 
ميناء» كان الشعور مختلفاً، حزن 
مــمــزوج بــشــجــن عــبــادي وصــوتــه 
العذب، وألحانه التي تعصر القلب 

لتخرج كل ما فيه من مشاعر.
«تكفي خــلاص ارجــع» كانت 
مختلفة، مليئة بالمشاعر، كل من 
يسمعها تدق ناقوس الشوق في 
فــارق حبيباً أو قريباً  قلبه، فمن 
كانت هذه الأغنية له، فهي مهداة 
لـــلأرواح البعيدة، و«مليت وأنــت 

بعيد» كانت هي ما جمع كل هذه 
المشاعر.

ثم حمل عبادي آلته المفضلة، 
العود الذي رافقه طوال مسيرته، 
حتى أصــبــح ســيــده وأخطبوطه، 
وعزف مقطوعات دندن بها أجمل 
الألــــحــــان، ثـــم بــــدأ يــغــنــي رائــعــتــه 
لــي» ليطير بجمهوره  «حسبتك 
الــحــب والــعــشــق ليعانقوا  لسماء 

النجوم ويرقصوا فوق السحب.
وبــالــعــود والــبــيــانــو وصوته 
يـــغـــنـــي  بـــــــــدأ  يــــــتــــــكــــــرر،  الــــــــــــذي لا 
«بنسحب» وسط هدوء الجمهور 
الــــــذي ســـكـــت لــيــنــصــت لــتــقــاســيــم 
الــتــي تتحدث وتغني قبل  الــعــود 
عــــــبــــــادي، حــــتــــى بـــــــدأ هـــــو يــغــنــي 

فصمت الكون كله ليستمع إليه.
وخــتــم عــبــادي بعيونك آخــر 
آمالي ليودع بعدها جمهوره الذي 
مــلأ المــســرح واســتــمــر يغني معه 
حتى الثانية بعد منتصف الليل 
الــجــوهــر فــي وجدانهم  ليسجل 

ليلة لن ينسونها أبداً.
وقـــــــالـــــــت أنــــــــغــــــــام، فـــي 
المــــــــؤتــــــــمــــــــر الــــــصــــــحــــــافــــــي، 
نــهــايــة الــحــفــل، إن الــحــفــل 
كــــان جــمــيــلاً جــــداً وبــــدأت 
بــالاعــتــيــاد عــلــى المــســارح 
الـــســـعـــوديـــة، وأصــبــحــت 
تـــــشـــــتـــــاق لـــــلـــــريـــــاض فـــي 
كـــــل مـــــــرة تـــــذهـــــب بـــعـــيـــداً 
عنها، وتمنت أن تستمر 
الـــحـــفـــلات بـــنـــفـــس الـــوهـــج 
والـــقـــوة والأســــمــــاء الــكــبــيــرة 

التي تم استقطابها.
وعــبّــر عــبــادي الجوهر 
عـــــــن ســــــعــــــادتــــــه بـــــالـــــعـــــودة 
إلـــى المـــســـارح والــغــنــاء بعد 
الــوعــكــة الــصــحــيــة الــتــي مر 
بــهــا، حــيــث قـــال إنـــه اشــتــاق 
أمامهم،  وللغناء  للجمهور 
كما أشاد بالتكريم المقدم من 
هيئة الترفيه للفنانين تقديراً 
لمجهوداتهم ومن ضمنهم هو 

شخصياً العام الماضي.

على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي

«بوبا» المهرّجة المصرّة على التمسّك باللعب

نشاط نظمته مكتبة بلدية بيروت لاستعارة التجارب بدل الكتب

قصص إنسانية... كتب مفتوحة على الحياة
بيروت: فاطمة عبد الله

جانب من الحضور في مكتبة بلدية بيروت
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 كاتبة وأديبة سورية.
 حيوان جبلي - حيوان يعيش في 

 جبال الانديز.
 ارشد - مذياع "معكوسة".

 صلابة "معكوسة" - مطربة خليجية.
 مريض - مطر خفيف.

 تقوى وورع.
 عملة عربية - رحب.

 للنهي - رغد العيش - للتخيير
 "معكوسة".

 مجموعة قومية دينية  ساميّة  - 
 خاصتنا"معكوسة".

 رف طيور - جرسون.

 ممثلة مصرية.
 شهر ميلادي - علم مذكر.

 ارشد - جمع قين - اله.
 جمع ليلة.
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 معشوقة قيس "معكوسة" - علم مؤنث.

 من الأبجدية "معكوسة" - للنفي - ضمير 

 المتكلم.

 جمع سمين - من الابجدية.

 عابرون - للتعريف.

 مخترع المصباح الكهربائي.

 دولة عربية "معكوسة" - مرتفع.
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عبادي الجوهر يعزف على العود خلال الحفل (الشرق الأوسط)

«عباس الحساس»... ونصفها الآخر المكبوت

أنغام



السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٨٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

ر في السعودية؟ أمضيت شهرين في جدة، وعشت حياتها 
ّ
ما الذي يتغي

اليومية مع الأصدقاء والزملاء، وتعرفت إلى أناس لا أعرفهم، وذهبت إلى بعض 

المتاجر والمكتبات وقمت بزيارة الدكتور غازي الحبيب مرّات عدة في المستشفى، 

ووصلت إلــى/ وغـــادرت من أحــدث مطار في العالم، وذهبت إلــى أبحر حيث 

سمعت من بعيد صوت موسيقى وغناء من أحد المطاعم، ومررت بالضواحي 

عد، وعن قرب، الأبراج التي تعلن أن البلاد صارت رأسية 
ُ
الجديدة، ولمحت عن ب

أيضاً وإلى درجة مثيرة، وطبعاً دخلت عدداً من المطاعم، منها ما تملكه وتديره 

سيدات من عائلة واحدة، ومنها ما تستقبلك سيدة بعباءة وابتسامة.

لم يعد أمراً مثيراً للاستغراب أن تقول إنك قادم من بيروت إلى جدة من 

أجل الفحوص الطبية الإلزامية. عادي، كما يقولون هنا. وخلال ما عاينت في 

بلاد الله لم أرَ طبيباً أو «ديكتاتوراً» في دقة الدكتور غازي. والأطباء عادة أنت 

«تراجعهم»، إلا هو، فيطاردك ويتأكد في الصباح والمساء أنك نفذت الأوامر 

وحفظت الواجبات.

في نهاية أي يــوم عــادي، يعيشه أي إنسان من سكان «عــروس البحر 

الأحمر» يخطر لك أن تتساءل: «ماذا تغير في السعودية؟»، وفي عودة متأنية 

إلــى المــاضــي، فــالــجــواب هــو: الــســعــوديــة «المتغير الأســاســي ليس ناطحات 

السحاب، وإيقاع الحياة، ومستوى المعيشة، بل الحيوية التي يتخذها شكل 

الحياة ومناخها الاجتماعي الحديث». وما من أحد إلا ويسألك «كيف ترى 

الانفتاح؟»، متوقعاً أن يكون مثل رأيه. بهدوء شديد، ولكن في سرعة كاملة 

تتبع المدينة إيقاعها الجديد، أو تتواءم حركة الحياة في الشكل والجوهر. 

تلحظ بروز شخصية سعودية جديدة في المطار وفي المستشفى وفي المكتبة 

والمخزن. ثمة «لغة» جديدة أهم ما فيها أنها عادية. لغة يومية بسيطة مألوفة 

في جميع العالم. نقاش عقلي عملي واقعي حول التاريخ. صور وإضاءات 

ــلا وسباقات عالمية في الدرعية. والإطـــار واحــد. 
ُ

الــريــاض والــع وحشود من 

والجوهر واحد والشرطي يبتسم. وشرطي المطار يبتسم ويرحب. والشرطية 

والممرضة التي تدرّبت على أن العبوس الشديد قد يساء فهمه ويهبط ضغط 

المريض ويصبح مريضاً مرتين. وتزدحم المستشفيات بالمراجعين والمراجعات 

والكبار والصغار والأطــفــال، بــلا صــوت يعلو وبــلا «وســائــط» وبــلا تململ 

وبلا تجاوزات. صورة السعودية الجديدة هي في المستشفى. عند الأطباء 

السعوديين والطبيبات السعوديات، وخصوصاً عند «المريض» و«المريضة» 

السعودية. إنهما الصورة الجديدة للتعامل مع القانون والحقوق والأصول 

والمساواة.

 لأنــه المــكــان الــذي يتساوى فيه الإنــســان طوعاً. 
ً
 المستشفى مــثــالا

ُ
اتــخــذت

وتختلط فيه الأجناس والأعمار والطباع. المتغير الأساسي هو الانسجام الهائل 

مع قانون الحياة. والانتظام في مدارها الطبيعي. والتزام حيويتها وحركتها. 

ابتسم. أنت في السعودية.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة 

خروج فئران ضخمة من بطون الذبائح ومعلقة في أحد المطاعم، وتوضح 

اللقطات الفئران وهــي تهرب من بطن الذبيحة بمجرد الطرق عليها، ولم 

يذكر متداولو المقطع مكان أو زمان اللقطات، إلا أن الأشخاص الموجودين 

في الفيديو كانوا يتحدثون بلهجة دولة لا أريد أن أسميها.

وما دام الشيء بالشيء يذكر، فقد أفادت وكالة (الصحافة الفرنسية)، 

 قومياً في بنغلاديش بعد 
ً
أن المزارع (عبد الخالق ميربور) قد أصبح بطلا

تمكنه من قتل أكثر من ١٦٠ ألف فأر على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، 

وحصل على مكافأة تشجيعية قدرها نحو ٢٥٠ دولاراً في مراسم احتفالية 

جريت بعد تخلصه من هذا العدد الهائل من الفئران في إطار الحملة القومية 
ُ
أ

لإنقاذ الحبوب والمحاصيل من القوارض.

وضحكت عندما شاهدت أعضاء اللجنة التي منحته الجائزة، وهم 

يعدون أذناب الفئران التي أتى بها صائدها، كنوع من التوثيق.

يا ليت أصحاب المجزرة التي ترتع الفئران في بطون الذبائح استعانوا 

بعبد الخالق؛ لأنه أبرع من القطط في اصطيادها.

***

فــوجــئ مــواطــن بــرازيــلــي كــان قــد ركــن سيارته بشكل غير قانوني في 

مساحة مخصصة للمعاقين بأن سيارته قد تم تغطيتها بالكامل بملصقات 

 (upi) زرقاء رُسم عليها كرسي متحرك كرمز للمعاقين، وحسبما ذكرت وكالة

رصد أحد المارة مقطع فيديو للواقعة، ونشره على موقع التواصل الاجتماعي 

وقد ظهر فيه الرجل وهو يحاول إزالة الملصقات التي تم وضعها على سيارته 

في مدينة (مارينغا) البرازيلية، بينما تعالت صيحات الاستهجان والضحك 

من الجماهير المحتشدة حوله.

تذكرت ذلك الرجل عندما ذهبت قبل يومين للصيدلية، ووجدت أحدهم 

وهو بكامل لياقته البدنية، يوقف سيارته بدون أن يبالي في مكان المعاقين، 

وتمنيت لو أن هيئة المرور تطبق عقاب (الملصقات).

***

 عارضياً - أي خروف - 
ً
باع مربي ماشية بمحافظة حفر الباطن فحلا

لمستثمر قطري بقيمة بلغت ٣٠٠ ألف ريال سعودي، وتعد هذه الصفقة واحدة 

من أكبر الصفقات التجارية التي شهدتها المحافظة، ولكن على (هونكم) لا 

تتهمونا بالسفه، ولكن اقرأوا معي:

كشفت صحيفة (نــيــويــورك بــوســت) الأمــيــركــيــة، أن خــروفــاً مــن سلالة 

تيكسل يبلغ من العمر ٦ أشهر، بيع في اسكوتلندا بمبلغ ٤٨٩ ألف دولار، 

ليكون بذلك الخروف الأغلى في العالم – يعني أغلى من خروفنا (بخمسة 

أضعاف تقريباً) - أما من ناحية السفه (فمافيش حد أحسن من حد) - مثلما 

يقول إخواننا أهل مصر.
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مقتطفات السبت ابتسم لو سمحت

sport الـ غارديان الرياضي

السبت ١١ رجب ١٤٤٣ - ١٢ فبراير (شباط) ٢٠٢٢ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٧٨٢

لامبارد يجب أن يتعلم من أخطائه
 في تشيلسي لينجح مع إيفرتون

الممثلة الأميركية بليك لايفلي تصل إلى قاعة برودواي الموسيقية لافتتاح «رجل الموسيقى» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

تحديد منطقة الدماغ المرتبطة شعورياً بالشبع
القاهرة: حازم بدر

الــشــعــور بــالامــتــلاء أو الشبع 

بعد الأكل، شعور صحي وطبيعي، 

لــكــن مـــا يــســبــب ذلــــك مــعــقــد وغــيــر 

مفهوم جــيــداً. وحــدد البحث الــذي 

قــادتــه جامعة أريــزونــا الأميركية، 

ونـــشـــر أول مــــن أمــــــس، فــــي مــجــلــة 

«مــولــيــكــلار مــيــتــابــولــيــزم»، منطقة 

دمــاغــيــة ودوائــــر عصبية تتوسط 

الــشــبــع، يمكن أن تساعد على  فــي 

تـــصـــمـــيـــم الأدويــــــــــة بـــشـــكـــل أفـــضـــل 

لــعــلاج اضــطــرابــات الأكـــل أو إدارة 

الـــوزن. ويــوجــد حالياً ستة أدويــة 

الــغــذاء والـــدواء  معتمدة مــن إدارة 

لــلــتــحــكــم فـــي الــــــوزن؛ لــكــنــهــا غالباً 

ما تكون مصحوبة بآثار جانبية. 

المــؤلــف الرئيسي للدراسة  ويــقــول 

هايجيانج كــاي، الأســتــاذ المشارك 

فـــي قــســم عــلــم الأعـــصـــاب بجامعة 

أريــــزونــــا فـــي تــقــريــر نـــشـــره المــوقــع 

الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع 

الــدراســة: «عندما نتمكن من  نشر 

استهداف جزء الدماغ المسؤول عن 

الشعور بالشبع بدقة أكبر، عندها 

آثــار  يمكننا إنــشــاء عــلاجــات ذات 

جانبية أقل».

وحـــــــددت الأبــــحــــاث الــســابــقــة 

دوائر الإشباع في اللوزة المركزية 

لـــلـــدمـــاغ، الــتــي تــتــحــكــم أيــضــاً في 

الخوف والألــم والعواطف القوية 

الأخـــــــــــرى؛ لـــكـــن تـــعـــقـــيـــد الـــخـــلايـــا 

العصبية في هذا الجزء من الدماغ 

جــعــل مـــن الــصــعــب عــلــى الــعــلــمــاء 

تــحــديــد أيـــن تــذهــب الإشـــــارة بعد 

ذلك.

وجــــــــــــد كــــــــــــاي وفـــــــريـــــــقـــــــه أنــــــه 

بــعــد الــــلــــوزة، تــتــجــه الإشـــــــارة إلــى 

الــخــلايــا الــعــصــبــيــة المــــوجــــودة في 

مـــنـــطـــقـــة دمــــاغــــيــــة تـــســـمـــى «نـــــــواة 

 ،PSTh أو  بـــــــاراوبـــــــثـــــــالامـــــــيـــــــك» 

المـــســـؤولـــة عـــن الـــشـــعـــور بــالــشــبــع. 

وتــــوصــــل الـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي لــذلــك 

عـــبـــر خــــطــــوات، بــــــدأت بــمــعــرفــتــهــم 

أن هـــرمـــون كــولــيــســيــســتــوكــيــنــين، 

الــقــنــاة الهضمية  أو CCK، تــفــرزه 

لإخـــبـــار الـــدمـــاغ بـــحـــدوث الامــتــلاء 

بعد تناول الوجبة، وعرفوا أيضاً 

المــحــددة في  الــخــلايــا العصبية  أن 

الـــــلـــــوزة الـــدمـــاغـــيـــة، الـــتـــي تــســمــى 

الــعــصــبــيــة،   «PCK خـــلايـــا «دلــــتــــا

تــتــوســط تــأثــيــر الإشـــبـــاع لــهــرمــون 

كــولــيــســيــســتــوكــيــنــين عـــــن طـــريـــق 

الــخــلايــا العصبية المثبطة  إيــقــاف 

للوزة المركزية الأخرى. ويقول كاي 

إن «الباحثين استنتجوا أن الخلايا 

اللوزة  العصبية في اتجاه مجرى 

شغل بواسطة 
ُ
المــركــزيــة يجب أن ت

الخلايا العصبية (دلتاPCK)، التي 

يتم تشغيلها أيضاً بواسطة هذا 

الهرمون».

فـــــي نـــــمـــــاذج الـــــفـــــئـــــران، حــــدد 

الباحثون أن الخلايا العصبية التي 

يــتــم تــنــشــيــطــهــا بــواســطــة هــرمــون 

كوليسيستوكينين وخلايا «دلتا 

PCK» العصبية كانت موجودة في 

النواة المجاورة للعين، وهي «نواة 

باراوبثالاميك».

واكــــتــــشــــفــــت مـــنـــطـــقـــة «نــــــــواة 

بــاراوبــثــالامــيــك» فــي الـــدمـــاغ لأول 

الــعــلــمــاء الصينيين  قــبــل  مــــرة مـــن 

في التسعينات، وتــم إدخالها في 

الأدبيات العلمية باللغة الإنجليزية 

في عام ٢٠٠٤، لكن وظيفتها كانت 

غير معروفة. ويقول كاي: «وجدنا 

أن الــــخــــلايــــا الـــعـــصـــبـــيـــة فـــــي هـــذه 

المــنــطــقــة مــطــلــوبــة لإشــبــاع هــرمــون 

كوليسيستوكينين لقمع التغذية، 

ونـــحـــن نــعــلــم هـــــذا لأنـــــه إذا قــمــنــا 

الــخــلايــا العصبية  بــإســكــات هـــذه 

وتم الاستمرار في تناول الطعام، 

فلن يكون لهذا الهرمون أي تأثير، 

ولكن إذا قمنا أيضاً بتنشيط هذه 

الــخــلايــا العصبية بــشــكــل مباشر 

وتــوقــف الشخص عــن الأكـــل، فهذا 

يشير إلى أن هذه الخلايا العصبية 

تلعب دوراً مهماً جـــداً فــي تنظيم 

عملية تناول الطعام».

مهرجان الليمون الـ ٨٨ في مينتون، بفرنسا، اختار موضوعاً له  هذا العام هو «الأوبرا والرقصات» ويستمر من اليوم 
١٢ إلى ٢٧ فبراير (شباط). وتقع مينتون بالقرب من الحدود الإيطالية، وتشتهر بصناعة الفاكهة الحمضية، معززة 
بمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل. وتقول الأسطورة المحلية إن حواء دفنت ليمونة في الأرض في خليج جارافان 

حيث نشأت بلدة مينتون في وقت لاحق على تلك البقعة. (د.ب.أ)

{نزلة برد} تقتل ديناصورات عاشت قبل ١٥٠ مليون سنة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــم الــــعــــثــــور عـــلـــى عـــــدوى 

الــــــــجــــــــهــــــــاز الــــــتــــــنــــــفــــــســــــي فــــي 

الــــديــــنــــاصــــورات الـــتـــي عــاشــت 

قــبــل ١٥٠ مــلــيــون ســـنـــة. وقـــال 

العلماء الذين فحصوا أحفورة 

«دولــــلــــي»، إنــهــا كــانــت تعاني 

من السعال والعطس والحمى 

الــســيء  الــطــقــس  يــكــون نتيجة 

حـــــيـــــنـــــئـــــذ، حــــــســــــب صـــحـــيـــفـــة 

«الغارديان» البريطانية.

وكان قد وجد العلماء أول 

دلـــيـــل عــلــى وجـــــود عـــــدوى في 

الجهاز التنفسي للديناصور 

ديــبــلــوكــســيــد، كـــان يــعــيــش في 

مونتانا، مصحوبة بأعراض 

شبيهة بالإنفلونزا، مشابهة 

لأعـــــــــراض الــــبــــشــــر، كـــالـــســـعـــال 

وصــعــوبــة الــتــنــفــس والــحــمــى. 

ويــعــتــقــد الــعــلــمــاء، أن الــعــدوى 

ربــــمــــا انــــتــــشــــرت بـــســـرعـــة بــين 

الــــديــــنــــاصــــورات؛ مـــمـــا تــركــهــا 

تسعل وتعطس وترتجف.

وتم اكتشاف العينة، الملقبة 

«Dolly»، فـــي مــونــتــانــا في  بــــــــــــ

عام ١٩٩٠، وتعود إلى العصر 

الجوراسي المتأخر. وقام كاري 

وودروف وزمـــلاؤه من متحف 

فــي   Great Plains Dinosaur

مــونــتــانــا بفحص ٣ عــظــام من 

عنق دوللي، وحــددوا نتوءات 

عظمية غير طبيعية لم يسبق 

رؤيتها من قبل والتي لها شكل 

وملمس غير عاديين.

وتـــــــم الــــعــــثــــور عــــلــــى هــــذه 

الـــنـــتـــوءات فـــي مــنــطــقــة مـــن كل 

عــــظــــم، حــــيــــث كــــانــــت مــتــصــلــة 

بـــهـــيـــاكـــل مــــمــــلــــوءة بــــالــــهــــواء، 

والمـــــعـــــروفـــــة بــــاســــم الأكــــيــــاس 

ــــــتــــــي تـــرتـــبـــط  الـــــهـــــوائـــــيـــــة، وال

بـــالـــرئـــتـــين وتـــشـــكـــل جــــــزءاً مــن 

الجهاز التنفسي للديناصور.

قــد أظــهــر التصوير  وكــــان 

المقطعي المحوسب للنتوءات 

غير المنتظمة، أنها مصنوعة 

مــــــــن عـــــــظـــــــام غــــــيــــــر طـــبـــيـــعـــيـــة 

تشكلت على الأرجح استجابة 

 على موقعهم، 
ً
لــعــدوى، وبــنــاء

يعتقد الباحثون أن النتوءات 

العظمية غير الطبيعية تشكلت 

استجابة لعدوى في الأكياس 

الــــهــــوائــــيــــة لـــــدولـــــلـــــي، والــــتــــي 

انـــتـــشـــرت بــعــد ذلــــك فـــي عــظــام 

رقبتها.

وأشار فريق العلماء إلى أن 

دوللي ربما عانت من أعراض 

مشابهة لأعـــراض البشر عند 

الإصـــابـــة بـــنـــزلات الـــبـــرد، مثل 

الـــســـعـــال وصـــعـــوبـــة الــتــنــفــس 

والحمى، لكن العدوى التنفسية 

لم تقتل الديناصورات باعتبار 

أنها استمرت في العيش لمدة 

١٠٠ مليون عام أخرى بعد هذه 

الإصابة المسجلة.

ـــــعـــــلـــــمـــــاء، أن  ال ويــــعــــتــــقــــد 

الـــــــنـــــــتـــــــوءات الــــعــــظــــمــــيــــة غـــيـــر 

الــطــبــيــعــيــة تــشــكــلــت اســتــجــابــة 

لــعــدوى فــي الأكــيــاس الهوائية 

لــــــدولــــــلــــــي، والــــــتــــــي انــــتــــشــــرت 

بــعــد ذلــــك فـــي عـــظـــام رقــبــتــهــا. 

ويـــرجـــحـــون أن هــــذا قـــد يــكــون 

ناتجاً من عدوى فطرية تشبه 

داء الــرشــاشــيــات، وهـــو مــرض 

تنفسي شائع يصيب الطيور 

والـــزواحـــف، ويــمــكــن أن يــؤدي 

إلى التهابات في العظام.

وقــــــــــــــــــال الــــــــــفــــــــــريــــــــــق، إنـــــــه 

بـــــــداء  إذا أصـــــيـــــبـــــت دولـــــــلـــــــي 

الــــرشــــاشــــيــــات، فـــربـــمـــا تـــكـــون 

عــانــت مــن أعــــراض الإنــفــلــونــزا 

الــــــرئــــــوي، مــثــل  أو الالــــتــــهــــاب 

فقدان الوزن والسعال والحمى 

وصعوبة التنفس.

كوكب جديد يدور
حول النجم الأقرب إلى الأرض

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

يدور كوكب جديد يحمل تسمية 

«بروكسيما دي»، حــول بروكسيما 

«قــــنــــطــــور  ســــــنــــــتــــــوري المــــــــعــــــــروف بـــــ

الأقـــــــــرب»، وهـــــو الـــنـــجـــم الأقـــــــرب إلـــى 

النظام الشمسي لكوكب الأرض، على 

مــا أظــهــرت دراســــة نــشــرت فــي مجلة 

Astronomy & Astrophysics. ويذكر 

أن كتلة «بروكسيما دي» لا تتجاوز 

ربــــع كــتــلــة الأرض، وهــــو واحـــــد من 

الأخف وزناً ضمن مجموعة الكواكب 

الخارجية البالغ عددها نحو خمسة 

آلاف تدور حول نجوم غير الشمس.

يقع النجم بروكسيما سنتوري 

عــلــى بــعــد أربـــع ســنــوات ضــوئــيــة من 

شــمــســنــا، وهــــو أصــغــر مــنــهــا بكثير 

وأكثر بــرودة منها بمرتين، وينتمي 

إلــــى فــئــة الـــنـــجـــوم المـــســـمـــاة «الأقــــــزام 

الــــحــــمــــراء». وقـــبـــل بــروكــســيــمــا دي، 

اكتشف كوكبا بروكسيما بي وسي، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ومع أن النجم قريب وليس كبيراً 

جداً (وهو ما يعني أن إشعاعه ليس 

شـــديـــد الإبـــــهـــــار)، يــصــعــب اكــتــشــاف 

فــــي حـــضـــنـــه. لأن الأرض  الــــكــــواكــــب 

ليست على المستوى نفسه من الكوكب 

الـــخـــارجـــي ونـــجـــمـــه، لـــذلـــك لا يــمــكــن 

تطبيق مــا يسمى «طريقة العبور»، 

الـــتـــي تــتــمــثــل فــــي رصـــــد اخـــتـــلافـــات 

اللمعان الناتجة عن مرور كوكب أمام 

نجمه المضيف، مثل خسوف صغير.

لذلك استلزم الأمر اتباع طريقة 

الــــســــرعــــات الـــشـــعـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــقـــوم 

على قــيــاس ســرعــة الــنــجــم، مــن خلال 

مــلاحــظــة مـــا إذا كـــان يــقــتــرب مــنــا أو 

يبتعد عنا. وإذا كانت كواكب تدور 

 .
ً
حوله، فستختلف هذه السرعة قليلا

وبفضل هــذه الطريقة، اكتشف قبل 

سنوات كوكب بروكسيما بـذات الكتلة 

المــشــابــهــة لـــلأرض ويــقــع فــي المنطقة 

«الـــصـــالـــحـــة لــلــســكــن» (وهـــــي ليست 

قريبة جداً ولا بعيدة جداً عن النجم) 

وبروكسيما سي، الأصغر.

ويقع «بروكسيما دي» على بعد 

أربـــعـــة مــلايــين كــيــلــومــتــر مـــن نجمه، 

أي أقـــل مــن عــشــر مــســافــة عــطــارد من 

الــشــمــس. وتــوقــع بــاتــيــســت لافـــي من 

قــســم عــلــم الــفــلــك فـــي جــامــعــة جنيف 

وعضو فريق التلسكوب الكبير جداً 

التابع للمرصد الأوروبـــي الجنوبي 

في تشيلي أن يكون الكوكب المكتشف 

«صـــخـــريـــاً، وكــتــلــتــه مــنــخــفــضــة جــداً 

بحيث لا تحتفظ بالغاز»، كما تفعل 

الكواكب الغازية العملاقة في النظام 

الشمسي كالمشتري وزحل ونبتون.

المال سبب للخلافات 
بين شركاء الحياة

لندن: «الشرق الأوسط»

يعد المال هو السبب الأكثر شيوعاً للخلافات بين شركاء 

الحياة، حسب استطلاع رأي بريطاني.

وكـــانـــت قـــد أفــــــادت شـــركـــة «رويـــــــال لـــنـــدن» لــلــمــعــاشــات 

والاستثمارات المشتركة بــأن نحو ثلثي من اعترفوا بأنهم 

يتجادلون مع شركائهم في الحياة (٦٢ في المائة) ذكروا أن 

الخلافات تتعلق بالمال، حسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وبحسب الاســتــطــلاع الـــذي صــدر قبل عيد الــحــب الــذي 

يوافق ١٤ فبراير (شــبــاط)، فــإن السبب الأكثر شيوعاً لهذه 

الخلافات هو «إنفاق الكثير» من المال، بحسب ما نقلته وكالة 

الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا). وأضاف الاستطلاع الذي 

شمل ألفي شخص في المملكة المتحدة أن ثلث الأشخاص (٣٣ 

في المائة) يعتقدون أيضاً أنهم مختلفون عن الشريك عندما 

يتعلق الأمر بالإنفاق والادخار.

ويــعــتــبــر شـــخـــص بــــين كــــل أربــــعــــة (٢٤ فــــي المــــائــــة) مــن 

الأشخاص الذين هم في علاقة أن شريكهم غير مسؤول فيما 

يتعلق بالمال. ويخفي ثلث الأشخاص (٣٣ في المائة) أسراراً 

مالية عــن شريكهم، بما فــي ذلــك إخــفــاء مــدخــرات مالية أو 

ديون غير معلنة.

العثور على أقرب نجم إلى النظام الشمسي (إ.ب.أ)

منحوتة بعنوان
 «زواج فيغارو» مصنوعة
 من الليمون والبرتقال
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